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قالت إنها »لنشر رسالة الحب والسلام المسيحية على المواطنين«

كنيسة سويدية تسقط من طائرات بدون طيار نسخا
من الإنجيل على مواقع »الدولة الإسلامية« في العراق

قال: »ليس بوسعنا منع كل ما لا يعجبنا«

وزير الداخلية الألماني يرفض حظر النقاب في بلاده
ريو 2016: تهديد بالاغتصاب وإهانات 

جنسية وعنصرية لرياضيات برازيليات

لندن ـ »القدس العربي«:
 

أكدت الكنيسة الإنجيلية السويدية أنها ستسقط آلاف 
النســخ من الإنجيل بهدف نشــر رســالة الحب والسلام 
الإنجيليــة علــى المواطنــين والمقيمين في مواقــع تخضع 

لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق.
وبحســب ما نقلت صحيفــة »إندبندنــت« البريطانية، 
الأربعاء ، فإن كنيســة »ليفيت أورد« في مدينة أوبســالا 
شمال الســويد ســتقوم بتســيير الطائرات المسيرة على 
ارتفاعات كبيرة ثم تقوم بإلقاء آلاف النســخ الرقمية من 

الإنجيل فوق هذه المناطق في العراق وسوريا.
وتنقل الصحيفة قول الكنيسة ومقرها شمال السويد 
أن هذه النسخ الرقمية يبلغ حجم الواحدة منها حجم علبة 
أقــراص الدواء المعتــادة ولا تحتاج التوصيــل بالكهرباء 

وتعمل بيسر شديد.
وتشــير الصحيفة إلى أن الكنيســة أكدت في بيان لها 

أن هــذا الجهد لا يهدف إلى اســتفزاز الإســلاميين، لكنه 
يقتصر على حب الخير والهداية للبشــر أجمعين، مؤكدة 
أنها تسعى »لنشر رسالة المحبة الموجودة في الإنجيل في 
مجتمعات مغلقة ولا تحظى بأي حق من حقوق الإنســان 

المعروفة”.
وأضــاف البيان: »ســنبدأ فــي مشــروعنا في غضون 

أسابيع قليلة، ونأمل في إسقاط آلاف الكتب المقدسة«.
وتابع البيان: »نحــــــن نؤمــــــن بالحـــب الذي لا يفتر 
ولا ينتهــي أبــداً، الذي منحــــنا إيــاه الرب، ومعــاً، نحن 
نحاول نشــر الحب لأكبر عدد ممكن من الناس«، حســب 

تعبيرهم.
ويُترجــم اســم الكنيســة »ليفيــت أورد« إلــى العربية 
بعبارة »كلمة الحياة«، وقد أُسسِــت فــي الثمانينيات من 
القرن الماضي، وتتعرض بشكل مستمر لانتقادات لكونها 
مُنظمــة مثل »طائفة دينية«، بحســب مــا نقلت الصحيفة 

البريطانية عن موقع »كريستيان توداي«.

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

رفض وزير الداخلية توماس دي ميزير 
)الحزب المسيحي الديمقراطي( المطالبات 
بفــرض حظر للنقــاب في المانيــا. وقال 
الوزير أمــام الصحافيين في برلين إن منع 
النقاب يعتبر إشــكالية دستورية. وتابع 
»لا أحد يســتطيع منع كل شيء يرفضه، 
مــع العلم أنني أعارض ارتــداء البرقع«. 
هذا وسوف يناقش حظر النقاب الأسبوع 
على  الداخلية  وزراء  مؤتمــر  فــي  المقبل 
مســتوى الولايات. وبالنســبة للمطالب 
الخاصة بمنع ازدواج الجنسية في ألمانيا، 
قال الوزير أنه لا يوجد منع حاليا، إلا أنه 
سوف يكون هناك حل مرض قريبا لجميع 

الأطراف.

وكان نائب رئيس الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي رالف شــتيغنر قــد أكد أن 
حظر ارتداء البرقع حســب اقتراح وزراء 
داخلية التحالف المســيحي الديمقراطي، 
ميركل،  أنغيلا  المستشــارة  تتزعمه  الذي 
لا يتوافق مع الدســتور. وقال شــتيغنر 
في تصريح للقنــاة الأولى في التلفزيون 
الألماني صباح أمس الخميس: »أنا أيضا لا 
تعجبني تغطية الوجه كله... ولكن ليس 
بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه«. 
وزراء  مطالبــات  شــتيغنر  ووصــف 
من  أغلبية  تحكمها  التي  الولايات  داخلية 
التحالف المســيحي الديمقراطي بشــكل 
عام بأنها »تنافس أساســي مع اليمينيين 
الشــعبويين«. وقــال إن ذلــك ينطبــق 
أيضا على مبادرة حظــر البرقع، مضيفا: 
»فلتحاولوا حظر ذلك بالدستور، هذا أمر 

صعب فيما يتعلق بالحرية الدينية«.
كمــا صرح تومــاس شــتروبل، وزير 
داخلية ولاية بادن فورتمبرغ عن الحزب 
المسيحي الديمقراطي، في وقت سابق أنه 

لا يفكر في حظر البرقع.

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: ردت 
ســيلفا  رافايلا  البرازيليتان  البطلتــان 
عنصرية  إهانات  علــى  مارانياو  وجوانا 
قبل  ودموع،  بحســرة  تسببت  وجنسية 

وأثناء ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية.
وصفــت ســيلفا التي منحــت بلادها 
ذهبيتها الأولــى في وزن تحت 57 كلغ في 
منافسات الجودو ضمن ألعاب ريو 2016، 
لندن  ألعاب  من  خروجها  بعد  بالـ»قردة« 
التي  مارانياو  السباحة  تقول  فيما   ،2012
تعرضــت لتهديد بالاغتصــاب في الأيام 
الاخيرة، بأنها ستستخدم الحقد من أجل 
بعد  بالقردة  ســيلفا  ووصفت  التغييــر. 
اولمبياد لنــدن 2012، لكن العنصرية ضد 
سكان مدن الصفيح )فافيلا( أعنف بكثير: 
»إذا كنت أســود البشــرة، ينظر الناس 
إليك في الشارع بارتياب. إذا اقتربت من 

أحدهم، يقوم بإخفاء محفظته«.
ونحــو نصف ســكان البرازيل البالغ 
204 ملايــين نســمة، هــم مــن أصحاب 
البشرة الســوداء أو العرق المختلط. يتم 
وصف غير البيــض بأنهم من بين الفقراء 

والأقل تعليما، كما أن اسماءهم موجودة 
بكثرة على لائحة الجرائم والقتل من قبل 
الشرطة. الانقســام العرقي ينطبق أيضا 
على الألعــاب الأولمبية، حيث يهيمن على 
البيض،  المشــجعون  الملاعــب  مدرجات 
ولو أن معظمهم مــن الأجانب، فيما عمال 
النظافة وأفراد الأمــن معظمهم من اللون 

الأسود او الملون.
تقول لويســليندا فالوا التي أصبحت 
أول قاضية برازيلية سوداء اللون: »أريد 
شيوخ،  مجلس  أعضاء  مشرعين،  أرى  أن 
حكاما، أطباء، مهندســين، قضاة، وزراء 

دولة من اللون الأسود«.
مارانياو ليســت سوداء، بل قادمة من 
البرازيل الكثيف بالسود،  شمال - شرق 
ســخر منها بشــكل فظ بعد خروجها من 

سباق 200 م فراشة الثلاثاء.
قالــت وهــي تبكــي بعد الخســارة: 
»لا يمكن أن يقــول لك أحدهــم إنه يريد 
اغتصابــك أو يجب أن تمــوت«. تابعت: 
»البرازيل بلد ذكــوري، عنصري، يخاف 

من المثليين. لا أعمم، لكني خائفة«.

■ صنعاء ـ وكالات: قال رئيــس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد 
بن دغر، أمس الخميس، إن القوات الموالية لحكومته ستســتعيد 
»قريبــا« العاصمة صنعــاء من ســيطرة جماعة »أنصــار الله« 
)الحوثيين( وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في أول 
تصريح لمســؤول يمني حول عملية »تحرير صنعاء«، بعد أسبوع 

من تصاعد المعارك في محيطها.
ونقلت وكالة »سبأ« اليمنية الرسمية، عن بن دغر قوله، خلال 
اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع وزير الثقافة والإعلام السعودي، 
عادل بــن زيد الطريفــي، إن »وقوف المملكة العربية الســعودية 
المستمر مع اليمن ســاهم في جعل الجيش الوطني والمقاومة على 

مشارف صنعاء، التي اقترب موعد تحريرها«.
وأطلق الجيش اليمني، السبت الماضي، عملية عسكرية أسماها 
»التحرير موعدنا«، بهدف اســتعادة صنعــاء من القوات الموالية 

لجماعة الحوثي والرئيس السابق صالح. 
وفــي الســياق، أفادت مصــادر حكومية عســكرية مراســل 
»الأناضول«، فضلت عدم الكشــف عن هويتها، بأن معارك عنيفة 
دارت، أمس الخميــــــس، في محيط العاصمة اليمنية، وأسفرت 
عــن تحرير منطقتي »الــرزوة« في محافظة حجة، )شــمال غرب 
صنعــاء(، و»المدفون«، في مديريــة نهم، القريبة مــن العاصمة 
اليمنية. كما شــنت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، 
أمس الخميس، غارات جديــدة على منطقة العاصمة اليمنية التي 
يسيطر عليها الحوثيون، فيما قتلت سعودية على الحدود بنيران 

مصدرها اليمن.
وفي القطــاع الغربــي من الحــدود، قتلت ســعودية بنيران 
مصدرهــا اليمن، وفقا للدفاع المدني الســعودي الــذي أكد أيضا 

إصابة سعودية أخرى بجروح بالإضافة إلى ستة آخرين.

■ طرابلــس ـ وكالات:  تمكنــت قــوات المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الخميس، من الســيطرة 
على قصور الضيافة الرئاســية والفندق المتاخم لها، في مدينة 
ســرت وســط البلاد، وذلك غداة تحقيقها تقدما كبيرا تمثل في 
استعادتها عدة مقار أبرزها مجمع »واغادوغو« الواقع في قلب 
المدينة والذي يعد مقر القيادة لتنظيم »الدولة الإسلامية« فيها.

وقــال محمــد الغصــري المتحدث باســم عمليــة »البنيان 
المرصوص« التابعة للمجلس الرئاســي إن »العملية العسكرية 
انطلقت ظهــر اليوم )أمس( بعــد ورود معلومات تفيد بضعف 
وجود مقاتلي داعش في مبنى الفندق الرئاسي المتاخم للقصور 

مما عجل بالسيطرة عليه خلال أقل من ساعة«.
وأضاف أن »ســرعة ســقوط معقل كانت تعول عليه داعش 
كثيراً شــجع القوات على المضي في العملية لتســيطر في وقت 
قصيــر على القصور الرئاســية أيضــاً«، لافتاً إلــى أن وجود 

التنظيم كان ضعيفاً في الموقعين.
وأشار إلى أن فرق الهندسة العسكرية التي بدأت في تمشيط 
الموقعين كشــفت عن وجود جثث 12 مقاتــلًا لتنظيم »الدولة«، 

فيما فرّ ما يقارب الـ20 إلى الأحياء السكنية المجاورة.
وعملت القــوات الليبية أمس الخميس علــى تأمين المناطق 
التي سيطرت عليها في مدينة ســرت ونزع الألغام منها، حيث 
قامت بتمشــيط المنطقة المحيطــة بمركز للمؤتمــرات كان رمزا 

لسلطة التنظيم المتشدد في المدينة.
وقال رضا عيســى المتحدث باســم عملية ســرت إن 18 من 

المقاتلين الموالين للحكومة قتلوا الأربعاء وأصيب 72.
هــذا ورفضت الحكومــة الايطاليــة أمس الخميــس تأكيد 
معلومات لوســائل الإعلام عن وجود قــوات خاصة في ليبيا، 
فيما تعرض رئيس الوزراء ماتيــو رينزي لانتقادات المعارضة 

في هذا الصدد.

وأشــارت غالبية الصحــف الخميس إلى وجود عشــرات 
الجنــود الإيطاليين فــي ليبيا منذ الأســبوع الفائت. وتحدثت 

صحيفة »لا ريبوبليكا« عن خمسين جنديا.
لكن حكومة يمين الوسط رفضت تأكيد هذا الأمر.

وأورد الإعلام أن دور هذه القوات هو الإشراف على عمليات 
نزع الألغــام وتدريب قوات حكومة الوفاق الليبية التي تشــن 
هجوما على تنظيم »الدولة الإسلامية« في معقله سرت بشمال 

البلاد.
وتم العــام الفائــت إقرار نــص مثير للجــدل يتيح لرئيس 
الوزراء إرســال قوات خاصــة إلى مناطق نــزاع بهدف القيام 

بمهمات استخباراتية من دون موافقة البرلمان.
واتهمــت أحزاب المعارضة رينزي باســتغلال النص المذكور 

لجر إيطاليا إلى حرب.
)تفاصيل ص 9(

رام الله ـ »القدس المحتلة«:

بعد غياب أســابيع تجددت عمليات الطعن، وهذه 
المرة في مدينة القدس. فقد أقدم شخص تعتقد أجهزة 
الأمن الإســرائيلية بأنه فلســطيني لاذ بالفرار، على 
طعن إسرائيلي في الثامنة عشرة من عمره، مستخدما 
مفــكا للبراغي، وأصابه بجروح ثــم لاذ بالفرار أمس 
الخميس في حي الطور في القدس الشــرقية المحتلة. 
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في بيان 
إن »يهوديا قد تعرض للطعن بأداة حادة هي كناية عن 

مفك للبراغي ويعاني من جروح بسيطة«.
يأتــي ذلــك بينمــا تتواصــل عمليات التوســع 
الاســتيطاني بوتيرة عالية في المدينة المقدســة. فقد 

صادقت لجنــة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في 
القدس على بناء برجين في مســتوطنة بسغات زئيف 
شمال المدينة. ويتضمن المشروع بناء برجين بواقع 62 

وحدة استيطانية ومجمع دوائر وحديقة عامة.
ويتزامن هذا المشــروع مــع دفع بلديــة الاحتلال 
لمشروع آخر تم تشــريعه يوم الاثنين الماضي ويشمل 
2500 وحدة اســتيطانية تمتد من منطقة مســتوطنة 
غيلو حتى منطقة الأنفاق على أراضي بيت جالا وبيت 

لحم جنوب القدس.
كمــا تواصلت أمس عمليــات الاقتحام للمســجد 

الأقصى، وسط حماية أمنية إسرائيلية مشددة. 
وقال عمر الكسواني، مدير المسجد، للأناضول، إن 

»105 مستوطنين ، اقتحموا باحات الأقصى«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
يشــكو موظفــون عراقيون في المعابــر الحدودية 
بين العــراق وإيران، مــن نفوذ وهيمنــة الجماعات 
المســلحة وتدخلهــا في عملهم للســماح لشــاحنات 
خلافا  العــراق  إلى  بالدخــول  والأســلحة  البضائع 
للقوانين والتعليمات. وقالت مصادر تعمل في النقاط 
الحدودية بين العراق وإيران لـ »القدس العربي« إنها 
تتعرض لمختلف أشكال الضغوط والتهديدات من قبل 
ميليشيات إيرانية وعراقية معروفة من أجل السكوت 
عن حركة الشاحنات التي تنقل البضائع بين البلدين، 
بحجة كونها لصالح الجماعات المســلحة التي تحارب 

تنظيم »الدولة«.
وذكر موظف الجمارك في نقطة زرباطية الحدودي 
)ع. م العــزاوي( لـ»القــدس العربي« إنــه وزملاءه 
فــي العمل يتعرضون إلى ضغــوط كبيرة من عناصر 
ميليشــيات عراقيــة وإيرانيين يعملــون في الحرس 
الثــوري الإيراني أثنــاء جلبهم شــاحنات من إيران 

أن  ويرفضون  والمعــدات  والســلع  بالبضائع  محملة 
يقوم موظفو الجمارك العراقيون المختصون بالكشف 
عليها وفرض الرســوم الجمركيــة الاعتيادية عليها، 
تحت ذريعــة انها تعود للحشــد الشــعبي، دون أن 

يبرزوا الوثائق الأصولية التي تثبت ادعاءهم.
ويؤكــد العزاوي أن التعليمــات الجمركية لا تعفي 
تلك الجهات من دفع الرسوم الجمركية أو الكشف على 

نوع البضاعة التي تدخل إلى العراق.
وأكــد العــزاوي أن العديد من موظفــي الجمارك 
في النقــاط الحدودية مع إيــران يتعرضون لحالات 
مماثلة وضغوط من الميليشــيات العسكرية العراقية 
والإيرانيــة كي لا يعترضــوا على مرور الشــاحنات 
المحملــة ببضائع مجهولة من إيــران إلى العراق، وقد 
تكون الحمولة فيها ممنوعات كالأســلحة والمتفجرات 
والمخــدرات وغيرها، مشــيرا إلــى أن معظم موظفي 
المنافذ  فــي  العمل  يتجنبــون  العراقيــين  الجمــارك 
الحدودية مع إيران خوفا مــن الاصطدام بالجماعات 

المسلحة المتنقلة بين البلدين.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

وصفت حركة »حياة السود مهمة أيضا« الأمريكية 
إسرائيل بدولة ابرتهايد. ودعت في برنامجها الرسمي 
لفرض المقاطعة عليها ووقف المســاعدات الأمنية لها. 
وتعززت العلاقة في الأشــهر الأخيرة بين هذه الحركة 
التي تأسست احتجاجا على عنف الشرطة وبين حركة 

مقاطعة إسرائيل.
ونظمت الحركتان مناسبات مشتركة في الجامعات 
الأمريكية، وخلال المظاهرات ضد عنف الشــرطة رفع 
أعضاء في الحركة لافتات ضد الاحتلال الإســرائيلي 

وربطوا بين التعامل مع غيــر البيض في أمريكا وقمع 
إسرائيلية  مصادر  وزعمت  إســرائيليا.  الفلسطينيين 
أن أحد عناصر هذه الحركة قاد تظاهرة نظمتها عشية 
انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند الشــهر 
الماضي وهو يرفع العلم الفلســطيني. وفي الأســبوع 

الماضي توثق التعاون بينهما.
وحسب برنامج الحركة فإن »القوانين الأمريكية لا 
تمس فقط بمحاولة إنهاء الاحتلال الإســرائيلي وإنما 
تهــدد أيضا حريــة التعبير التي يشــرعها القانون«. 
وتتهــم أمريكا بالضلــوع عبر تحالفها مع إســرائيل 

بـ»إبادة الشعب الفلسطيني«. 

 مدريد ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

نقل الأمين العــام للأمم المتحدة بان كي مون النزاع 
القائم بين هذه المنظمة الدوليــة والمغرب حول قوات 
»المينورســو« في الصحــراء الغربية الــى الجمعية 
العامة، حيث من المنتظــر أن يحظى قرار المغرب بطرد 
المينورســو من الصحراء خــلال آذار/مارس الماضي 

باهتمام الكثير من الدول وخاصة الأفريقية منها.
وخلال التقرير الذي قدمه خلال الأســبوع الجاري 
عن أشــغال المنظمة ليكون أرضية للنقاش في أشغال 

الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة خلال شــهر أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، تناول الكثير من الملفات مثل ســوريا 
والعــراق وأفغانســتان والبيئــة والطفولــة. ومن 
المناطق والملفات التي ألقى الضوء عليها مشكل قوات 
المينورسو في الصحراء الغربية. وعمليا، بقراره هذا، 
يكون بان كي مون قد صعّد الضغط على المغرب خاصة 
وأن دولا من أمريكا اللاتينية مثــل بوليفيا وفنزويلا 
والإكــوادور ثم الدول الأنغلوسكســونية في الاتحاد 
الإفريقي علاوة على الجزائر ســتوجه انتقادات قوية 
للمغرب، علمــا أنها خلال أشــغال الدورة الســابقة 
للجمعيــة العامة كانت تدخلات هذه الدول عنيفة ضد 

المغرب في نزاع الصحراء.

استمرار المعارك والغارات في اليمن... ومقتل سعودية على الحدود

بن دغر: اقترب موعد تحرير العاصمة صنعاء

المعارضة تتهم الحكومة الإيطالية بجرّ البلاد إلى حرب في ليبيا

قوات »الوفاق« تسيطر على أهم مواقع »الدولة الإسلامية« في سرت

الشرطة الكندية تقتل مؤيدا لـ»الدولة 
الإسلامية« كان يجهز لعمل إرهابي

■ اوتاوا - أ ف ب: قتلت قوات الأمن الكندية مســاء 
الأربعاء في بلدة صغيرة في اونتاريو )وســط( شابا 
كنديا قالــت إنه مؤيــد لتنظيم »الدولة الإســلامية«، 
ومرتبط مباشرة »بتهديد إرهابي محتمل« تحدثت عنه 

قبيل ذلك.
وكان الشــاب البالغ من العمــر 24 عاما أوقف العام 
الماضي بســبب تأييده لتنظيم »الدولة« الذي عبر عنه 
على شــبكات التواصــل الاجتماعي. وقالت وســائل 
الإعلام المحلية إنه أفرج عنه في شــباط/فبراير الماضي 

ووضع تحت مراقبة قضائية صارمة.
وكان آرون درايفر المتحــدر من وينيبيغ )مانيتوبا( 
منع من مغادرة بلدة ســتراثروي على بعد 30 كلم غرب 
لنــدن )اونتاريو( حيث تدخلت الشــرطة مدعومة من 

وحدة من الجيش وفقا لصور بثت مساء الأربعاء.

تل أبيب تصادق على بناء برجين شمال المدينة

طعن إسرائيلي في القدس وتواصل عمليات اقتحام الأقصى

حياتهم مهددة إذا لم يمرروا شاحنات الأسلحة والبضائع المجهولة

العاملون في المعابر الحدودية العراقية
يعانون من هيمنة ميليشيات إيرانية

اتهمت واشنطن بالضلوع في إبادة الفلسطينيين

»حياة السود مهمة أيضا« الأمريكية تطالب بمقاطعة إسرائيل

بان كي مون ينقل خلافه مع المغرب حول الصحراء
 إلى أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50
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أفــاد المرصــد الســوري لحقــوق  ـ وكالات:  ■ عواصــم 
الإنســان ومقــره لنــدن، عن مقتــل ثلاثين شــخصا بينهم 24 
مدنيا على الأقل، واصابة ســبعين آخرين بجروح، في قصف 
جوي روســي عنيف على مدينة الرقة ومحيطها، معقل تنظيم 

»الدولة« في سوريا.
وقــال مدير المرصد الســوري رامــي عبد الرحمن »شــنت 
طائــرات حربية روســية عشــر غــارات جويــة الخميس على 
مدينــة الرقة وضواحيها في شــمال ســوريا«، ما أســفر عن 

مقتل 24 مدنيا على الأقل، بالإضافة الى ستة آخرين لم يتمكن 
من تحديد إذا كانوا من الجهاديين. وتعتزم روســيا توســيع 
قاعدة »حميميم« باللاذقية )غربي سوريا(، التي تستخدمها 
فــي عملياتها، وتحويلهــا إلى قاعدة جوية عســكرية مجهزة 
بشــكل متكامل. وأعلن نائب رئيس لجنــة الدفاع في مجلس 
الاتحــاد الروســي فرانس كلينتســيفيتش، فــي تصريح، أن 
موسكو تخطط لتوسع »حميميم«، وتهيئة الظروف التي تتيح 

بقاء الجنود الروس فيها بشكل دائم.

30 قتيلا بينهم 24 مدنيا في قصف روسي على الرّقة وموسكو تعتزم توسيع قاعدة »حميميم«
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■ لندن ـ وكالات: دعت تركيا روسيا إلى عمليات مشتركة ضد 
تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا، حسبما أعلن أمس الخميس 
وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلــو للتلفزيون، على 

خلفية المصالحة بين موسكو وأنقرة.
وقال »ســندرس كافــة التفاصيــل. لطالما دعونا روســيا إلى 
عمليات مشــتركة ضد تنظيــم »الدولة ـ داعــش« محركا مجددا 

الاقتراح الذي قدمته أنقرة قبل الخلاف مع موسكو.
وأضاف الوزيــر أن وفدا يضم ثلاثة مســؤولين أتراك يمثلون 
الجيــش والاســتخبارات والخارجية كان في روســيا الخميس 

لإجراء مباحثات حول سوريا.
وقال الوزير التركي »فلنحــارب معا التنظيم الإرهابي للقضاء 

عليه في أقرب فرصة كي لا يتمدد في سوريا ولا إلى دول أخرى«.
إلــى ذلك نقلــت وكالة الإعلام الروســية أمــس الخميس عن 
السفير التركي لدى روســيا أوميت يارديم قوله إن حكومة تركيا 
تعتقد أن القيادة الســورية الحالية يمكن أن تشارك في المحادثات 
الرامية لحل الأزمة في ســوريا.  ونقلــت الوكالة عن يارديم قوله 
أثناء مؤتمر صحافي في موســكو »نرغب في أن تشــارك القيادة 

السياسية الحالية للبلاد في عملية التفاوض.«
ونســبت وكالة »تــاس« للأنباء إلى يارديم قولــه إن أنقرة لا 
تعارض قيام القيادة الســورية الحالية بدور ما في عملية انتقال 
سياســي. وقال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في 
مقابلة تلفزيونية إنــه لا يمكن إجراء عملية انتقال سياســي في 

سوريا في ظل وجود الرئيس بشار الأسد.
وقال المبعوث الأممي إلى ســوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس 
الخميس، إنه تم العثور على »أدلة وافرة« تثبت صحة الأنباء التي 
تتحدث عن تعرض المدنيين في مدينة حلب، شــمالي سوريا، إلى 

قصف بغاز الكلور السام، معتبرا ذلك »جريمة حرب«.
جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافي عقده دي مســتورا، في مكتب 
الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويســرية، حيث ورده سؤال عن 
تعرّض المدنيين في حلب لقصف بغاز الكلور، فرد بأنه »تّم العثور 
على أدلــة وافرة تثبت صحة هذه الأنبــاء«، معتبرا ذلك »جريمة 

حرب«.  )تفاصيل ص 4(

دي ميستورا: استخدام الغاز السام ضد المدنيين في حلب »جريمة حرب«

تركيا تدعو روسيا إلى عمليات مشتركة ضد »الدولة الإسلامية« في سوريا 

البابا الكاثوليكي فرانسيس مستقبلا مجموعة من اللاجئين السوريين في الفاتيكان أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اختتم في العاصمة العراقية أمس تحت شعار 
»العالم مع العــراق.. لهزيمة الإرهاب«، بحضور 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ومشاركة منظمات 
الأمم المتحــدة والجامعــة العربيــة والاتحــاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي »الناتو« إضافة 

إلى مندوبي وممثلي سفارات أكثر من 50 دولة.
وقال رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي، 
في افتتــاح المؤتمر »ســنحتفل بنهاية عصابات 
داعــش قريبا، ونحن مســتمرون فــي محاربة 

الفساد ».
وذكــر خــال كلمتــه أن »الحرب النفســية 
والإعامية جــزء مهم من المعركــة فنحن نحقق 
الانتصــارات عليهم عســكرياً وهــم يحاولون 
استغال كل الأســلحة بما فيها الحرب النفسية 
مســتغلين  هزائمهم،  على  للتغطية  والإعاميــة 
حالات الاختاف لدينا لاســتمرارهم، وهناك من 

يساعدها بهذا الأمر«.
وأكــد أن »تحريــر الموصــل ونهايــة داعش 
عسكرياً بات قريباً وســنحتفل به«، مشيراً إلى 
»محاولة البعــض تأخيرنا عــن معركة الموصل 

وعلينا الحذر منهم«.
 وأكد أن »العالم اســتوعب خطورة عصابات 
داعش ويقف حالياً معنا، فنحن نحارب الإرهاب 
من أجل شــعبنا وبلدنا، وفي الوقت نفسه فإننا 
دافعنا عــن دول المنطقة، ولــو تركنا داعش من 
دون قتــال لوصلت إلــى الخليج وإلــى جميع 

الدول«.
وقال العبادي إن »شــعار داعش بأنها باقية 
وتتمدد حولنــا تبدل إلى فانيــة وتتبدد، وهذا 
بفضــل ســواعد أبطالنا في جبهــات القتال من 

جيش وشرطة وحشد شعبي وأبناء العشائر«.
واســتغرب من »الصيحات التي تتع إلى كلما 
للعراق«،  أجانــب  جاء مستشــارون ومدربون 
مشــيرا إلى أن »من يقاتل هــم أبناؤنا ولا يوجد 
مقاتل أجنبــي وإنما قواتنا تحتــاج إلى تدريب 
وهــذا الأمر يســاعدنا فــي بنــاء أجهزتنا وفي 

معاركنا ضد الإرهاب«.
وعن الفســاد  قــال رئيس مجلــس الوزراء: 
»نحن مستمرون في محاربة الفساد ولن نسكت 
عنه، وهناك من أصحاب الأصوات العالية الذين 
يحاولــون بهــا خلــط الأوراق والتغطية على 

نسمح  لن  ولكننا  الحكومة،  وإضعاف  فســادهم 
لهــم لأنهم كانوا ســبباً في انهيــار فرق الجيش 
العراقي واحتال داعش لمســاحات واســعة من 

أراضينا«.
وقال محافظ نينــوى نوفل العاكوب في كلمة 
له أمام المؤتمر إن »الاعتقالات العشوائية ونشر 
سياسة العنف بين الناس هي سبب وجود داعش 
في الموصل«، مؤكدا أن »هناك مشــاكل ستواجه 

إدارة المحافظة بعد تحريرها«.
وأضــاف أن »من بين تلك المشــاكل مشــكلة 
الأطفال غير معلومي النسب بسبب جهاد النكاح، 
والتخلف التعليمي في المدينة«، مطالباً الحكومة 
لكثرة  المحليــة  الحكومة  »بمســاعدة  المركزيــة 

المشاكل المعقدة التي تحتاج لحلول سريعة«.
وقــد أعلن المتحدث الرســمي باســم المؤتمر 
الدولي الثانــي للعمليات النفســية والإعامية 
لهزيمــة تنظيــم »الدولة« أحمــد الصحاف، عن 
تقــديم الدول المشــاركة في المؤتمــر أوراق عمل 

لغرض دعم العراق.
وقــال إن »المؤتمــر يهدف إلى رفع المســتوى 
الدولي في اتجاه الحرب النفسية والإعامية بما 
القوات المسلحة  يسهم برفع مستوى ومعنويات 
العراقيــة والأجهــزة الأمنيــة، كما يهــدف إلى 
استكمال الاستحضارات والخبرات التي طرحت 
في المؤتمــر الأول للعمليات النفســية في العام 
الماضي بخصــوص تدريب فرق مدنية شــبابية 
النفســية  العمليات  باتجاه  وأمنية  وعســكرية 

ورفع مستوى الوعي فيها«.
 وأضاف كما يهدف المؤتمر إلى »رفع مســتوى 
الدعــم المــادي والفني بما ينعكــس على جودة 
الفكرية  الأداء بالعمليات والتركيز على المحاربة 
للتطــرف والإرهــاب وزيادة  والأيديولوجيــة 
مستوى الوعي الدولي به، حيث إننا كلما نسهم 
في التوعية بمن نقاتل ســنحصل على المزيد من 

الدعم الدولي للقوات المسلحة«.  
وكان بيــان لخلية الإعام الحربي الرســمية 
أعلــن أن أكثر من 70 خبيراً دولياً يشــاركون في 
المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي مع 
العراق في  حربه  ضد تنظيم »الدولة«  وتنســيق 

 الجهود  لمحاربة  التطرف.     
 واكد البيــان أن هذا المؤتمر ســيبحث قضايا 
بمواجهة  الدولــي  المجتمــع  تضامن  منهــا  عدة 
الإرهــاب، ومناقشــة كيفيــة التصــدي لدعاية 

التنظيم الإرهابي فكريا وإعاميا ودور الخطاب 
الدينــي والمناهج الدينية والإعــام في مواجهة 
التطرف الفكري والديني للتنظيم، كما ســيبحث 

الاستعدادات لعملية تحرير الموصل.
وأقيــم المؤتمر برعاية الأمانــة العامة لمجلس 

الوزراء ومستشارية الأمن الوطني في قاعة مركز 
النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد.

وتشــير مصــادر إعاميــة إلــى أن العراق 
الدولــي يحــرص علــى اســتثمار  والمجتمــع 
وطرد  العراقية  للقــوات  الأخيــرة  الانتصارات 

تنظيــم »الدولــة« من مــدن ومناطــق مختلفة 
وحالة الانكســار والتراجع بين صفوف التنظيم 
في مختلف الجبهات في العراق وســوريا وعلى 
مختلــف المســتويات العســكرية والإعاميــة 

والنفسية والجماهيرية. 

كما يسعى المشــاركون في المؤتمر إلى تحديد 
ســبل مواجهة التنظيم عســكريا وأمنيا ودينيا 
وإفشال أســاليبه في التأثير على بعض الشباب 
من خال مشــاركة كل الأطراف المعنية في وضع 

خطة عمل لمواجهة التنظيم في كل مكان.

اختتام أعمال المؤتمر الدولي الثاني في بغداد

العبادي: العالم مع العراق لهزيمة الإرهاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلقي كلمته في المؤتمر  الذي اختتم أعماله في بغداد أمس

العراق يستعيد 483 قطعة أثرية نهبها تنظيم »الدولة«
بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

أعلن العراق أمس عن استعادة 483 قطعة أثرية 
مسروقة كانت عصابات تنظيم »الدولة« الإرهابية 

قد أعدّتها للتهريب. 
الثقافة لشــؤون الســياحة  وأكد وكيــل وزير 
والآثار قيس حسين رشــيد في بيان له أن »العراق 
اســتعاد 483 قطعة أثرية كانت مُعدة للتهريب من 

قبل عصابات تنظيم »الدولة« الإرهابي.
واعتبر أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي 
الرقم 2199 في شباط /فبراير من عام 2015 »خطوة 
إيجابية ومهمة من المجتمع الدولي لاستعادة آثارنا 
ومنــع تهريبها، ومازلنا نتوقــع المزيد من التعاطي 
المثمر وخاصة من دول الجــوار والتي يعدّ بعضها 

ممراً دائماً للآثار العراقية المسروقة«.
وأضــاف أن »وزارة الثقافة، ومنذ صدور القرار 
أعــاه وحتــى الآن، قامت بمتابعــة قضايا كثيرة 
لاســترداد آثارنا المهربــة في رومانيــا والجزائر 
وســلوفينيا وبريطانيا وفرنســا ولبنان والأردن 
والامــارات ومصــر، فضاً عــن الآثــار العراقية 

الموجودة في إسرائيل.

وعبر رشــيد عن أمله بمزيد من التعاون الدولي  
قائا : »نأمل أن يكون هنــاك تعاون أكثر جدية من 
دول العالم التي تتعاطف مع قضية الآثار العراقيّة 
والتي تــدرك أنَّ عائدات المتاجــرة بها تتحول إلى 

أسلحة ومتفجرات بيد العصابات الإرهابية«. 
وكانت مصادر عراقية كشــفت عــن قيام تنظيم 
»الدولة« بتهريب وبيع الآثار العراقية في أســواق 
تجارة الآثار المسروقة في العالم. فقد ذكرت المصادر 
أنه نقل إلى سوريا  الآلاف من الكتب والمخطوطات 
باختصــاص الآثار والتــراث من مكتبــة مديرية 
آثار وتراث نينوى ومتحف الموصل في شــاحنات 
ســورية  تم اســتخدامها في نقل كميات كبيرة من 
الكتب الثمينــة التي ضمتها مكتبــة مديرية الآثار 
فضا عن عشــرات القطــع المتحفية التــي لا تقدر 
بثمن تعود لآلاف السنين والتي كانت محفوظة في 

المتحف. 
وأكد شهود عيان من الموصل أن مسلحي تنظيم 
»الدولة« ســرقوا الآثــار النفيســة والمخطوطات 
النادرة من خزائن متحــف الموصل الحضاري قبل 
تدميــر الآثار الكبيــرة التي يصعــب نقلها، ويعد 
التنظيــم تلــك النفائس غنائــم يحل بيعهــا، أما 

التماثيل الكبيرة فيعدها أصناماً يجب تدميرها.
وذكــر الدكتــور حكمــت ذنــون، عالــم الآثار 

الأكاديمي في جامعة الموصل في تصريح، أن متحف 
الموصل تعرض كباقي متاحف العراق إلى الســرقة 
المنظمة بعد نيسان/ابريل 2003، مضيفا أن التنظيم 
سرق القطع الأثرية النفيسة والمخطوطات النادرة، 
وقــام بتهريبها إلــى الأردن ودول مجاورة أخرى، 

وقد بيعت إلى جهات عدة.
كما أكــد عامــر الزبيــدي، الباحث فــي الآثار 
ومستشــار رئيس مجلس محافظة ذي قار لشؤون 
الســياحة والآثــار العراقية، أن تنظيــم »الدولة« 
نقل إلى ســوريا آلاف القطــع الأثرية الموجودة في 
محافظة نينــوى، وتضم هذه المحافظــة العراقية 
1750 موقعــا أثريا، إضافة إلى ســرقته، وتدميره 
أغلــب الآثار في مدينة الموصل التــي تضم بدورها 

مدنا أثرية.
ولفت إلى أن مافيات الآثار اشترت القطع الأثرية 
العراقيــة المنهوبــة، التي هربها تنظيــم »الدولة« 

الإرهابي عبر تركيا وإسرائيل وسوريا وغيرها.
ويعمد تنظيم »الدولة« إلى الاستفادة من الآثار 
التاريخية القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرته، 
من أجل تهريبها وبيعها بأســعار عالية في أسواق 
التجارة الســوداء في بعض بلــدان العالم، وذلك 
لتعزيز إمكانياته المالية وتغطية نفقاته واحتياجات 

عناصره كالرواتب والمواد الغذائية وغيرها.

اربيل ـ »القدس العربي« 

من أكرم القاسم:

تحدث شــهود عيان لـ » القدس العربي « 
عن قيام عناصر من تنظيــم »الدولة« بإفراغ 
كميــات من النفط الخام فــي نهر دجلة وذلك 
لمنــع من اأهالــي العبور إلى الضفــة الثانية 
مــن مدينة القيارة جنــوب الموصل. وأضاف 
الشــهود أن عناصــر التنظيم قامــوا بإفراغ 
حمولات من النفط الخام وسط نهر دجلة لمنع 
عبــور الاهالي إلى الضفــة الثانية من النهر، 
حيث تم إيقاف جميع مشــاريع المياه والري 
بســبب تلوث المياه بكميات كبيرة من النفط. 
وأشــاروا إلى اســتخدام التنظيــم مختلف 
اأســاليب لمنع هروب العائــات إلى مناطق 
سيطرة الحكومة خال الأيام القليلة الماضية 
على طول ضفة النهر. ويقوم عناصر التنظيم 
بنشــر قناصين يطلقــون النيــران على كل 
شــخص يحاول عبور النهر للفرار من قبضة 

التنظيم.

وأوضح الشهود أن معدلات نزوح الأهالي 
من جنوب الموصل ارتفعت مع اقتراب القوات 

العراقية من المدينة.
ولفتوا إلى عدم إمكانية استقرار النفط في 
النهر، فقد انساب معظمه إلى جنوب المدينة، 
ووصل إلى مناطق مختلفة من محافظة صاح 

الدين.
وأضافــوا أن طيــران التحالــف الدولي 
استهدف عشــرات الصهاريج التي تنقل نفط 
التنظيم، خصوصاً التي قدمت إلى ضفة النهر 
لغرض إفراغه فيه، وهو ما أحدث ســيولا من 
النفط المتدفق والذي وصــل إلى كيلومترات 
عدة في الشــوارع داخل القيارة بسبب كثرة 
الصهاريــج المدمرة، واحتــراق العديد منها. 
ويأتي الاســتهداف العنيف الذي تعرضت له 
صهاريج نقل النفط بعد قيام الطيران الحربي 
بإلقــاء آلاف المنشــورات على طــرق النقل 

الخاصة بالنفط.
وقد حذرت المنشــورات مــن الاقتراب من 
التنظيم،  التي يسيطر عليها  النفطية  المنشأة 
لأنهــا أصبحت هدفا مهمــا للطيران الحربي، 

التنظيــم من الاســتفادة من  ولعدم تمكــن 
موارده، وأنهم ســيقومون باستهداف جميع 
مصالحــه النفطية وعلى رأســها شــاحنات 
النفــط التي تقــوم بنقل نفــط التنظيم عبر 

مناطق مختلفة من المدينة. 
مختصون حذروا مــن حدوث كارثة بيئية 
تطال الســكان المحليين والمحاصيل الزراعية 
على ضفتــي النهر في حال اســتمر التنظيم 
بضــخ مزيد من كميــات النفــط ورميها عبر 
إلى مســتويات  التلوث  النهر. وقــد يصــل 
قياسية تتضرر منها المحافظات الجنوبية في 
العــراق، فضاً عن اندثار الثروة الســمكية، 
مبينــين احتواء النفط على مواد ســامة جداً 
المواد  تلــك  مخلفات  تتركهــا  ســلبية  وآثار 

خصوصاً عند تفاعلها مع المياه.
سيطرته  فرض  »الدولة«  تنظيم  أن  يذكر 
نينوى  محافظة  مركز  الموصل  مدينة  على 
بغداد(  العاصمة  شمال  كيلومتــرات   405(
في العاشر من حزيران / يونيــو 2014 بعــد 
انسحاب قطعات الجيش منها قبل أن يسيطر 
على مساحات واسعة من شمال وغرب الباد.

»الدولة« يفرّغ النفط الخام في دجلة
 لمنع السكان من العبور إلى الضفة الثانية 

■ بغــداد ـ  الأناضول : وقّعت الحكومة العراقية، أمس، مذكرة 
تفاهم مع الأمم المتحدة تقضي بإشــراك محققين دوليين في ملفات 
فساد كبرى وماحقة المتورطين فيها، واستعادة مايين الدولارات 

التي هُرّبت خارج الباد على مدار الأعوام الماضية. 
وقال المكتب الإعامي لرئيس الوزراء العراقي أمس إن »العراق 
وقّع مذكــرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشــراك محققين دوليين في 

ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية لكنه لم يسمها.  
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة 
الشــفافية الدولية على مدى الســنوات الماضية، ووردت تقارير 
مختلفة من جهات دولية بخصوص وجود حالات هدر واختاس 
للمــال العام.  وتتضمن المذكرة »مســاعدة الجانــب العراقي في 
الكشف عن ملفات الفساد الكبرى، وماحقة المتورطين بها ممن فرّ 
خارج الباد، وإمكانية اســتعادة الأموال المهربة خال السنوات 

الماضية« بحسب مسؤول عراقي. 
وقال محمد حميدي عضو لجنة النزاهة )مهمتها تشريع قوانين 
ومراقبة وإجراء تحقيقات بخصوص ملفات فســاد( في البرلمان 
العراقــي إن »العراق بأمس الحاجة إلى توقيــع المذكرة مع الأمم 
المتحــدة باعتبارها جهــة دولية معنية بماحقة وكشــف ملفات 

الفساد«. 
وأضاف »هناك ملفات فســاد كبيرة وأموال بمايين الدولارات 
هُربت إلى خارج العراق، وهنــاك مدانون في هذه الملفات هربوا، 
ولا شــك أن توقيع المذكرة، وإشــراك محققين دوليين في الكشف 
عن هذه الأمور، سيكون له تبعات إيجابية منها إمكانية استعادة 

الأموال المهربة، وتسليم المتورطين«.
تأتي هذه التطــورات على خلفية حالة من الجدل السياســي 
يشــهده العراق حول اتهامات وجهها مؤخــرًا وزير الدفاع، خالد 
العبيــدي، لرئيــس البرلمان، ســليم الجبوري )تمــت تبرئته(، 
ومســؤولين آخرين بالتورط في ملفات »فساد«، وتولت الجهات 

المعنية التحقيق في الأمر.
تجدر الإشــارة إلى أنه في أذار/مارس الماضــي، أعلنت هيئة 
النزاهــة العراقية صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيرًا وأكثر من 
ألفي و700 مســؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفســاد خال العام 
الماضي.  ومنذ أشهر ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد 
ومحافظــات جنوبية، مطالبين بـ »تشــكيل حكومــة تكنوقراط، 
وإنهــاء الخافــات السياســية الدائرة فــي البرلمــان، وتقديم 

الفاسدين إلى القضاء«.

■ السماوة )العراق( ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
أمــس مقتل اثنين مــن عناصر الشــرطة وإصابة ثاثــة بتفجير 
انتحاري بســيارة مفخخة عند حاجز للشرطة في مدينة السماوة 
التــي تبعد نحــو 350 كلم جنوب بغــداد، فيما قصفــت المدفعية 
الإيرانية منطقة حرجية في بلدة سيدقان الحدودية التابعة لمدينة 

أربيل في إقليم كردستان.
وقال العميد ســعد معن الناطق باســم الداخلية: »استشــهد 
اثنان من عناصر الشرطة وأصيب ثاثة بتفجير انتحاري بسيارة 
مفخخة في حاجز للشرطة في منطقة المملحة في بادية السلمان في 

محافظة المثنى«.
 وأوضح أن »قوات الأمن أوقفت السيارة على الحاجز واكتشفت 
أنها مفخخة خال عمليات التفتيش، ما دفع الانتحاري إلى تفجير 

نفسه وأسفر ذلك عن أضرار مادية كذلك«.
وأفاد محافظ المثنــى فالح الزيادي أن الانتحــاري كان ينوي 

تفجير السيارة وسط المدينة لولا اكتشافها من قبل قوات الأمن.
وتعــد محافظة المثنى وكبــرى مدنها الســماوة القريبة والتي 
تشترك مع الســعودية في حدود صحراوية واسعة من أكثر المدن 
العراقية أمنا ولم تشــهد أعمال عنف أو تفجيرات دامية مثل باقي 
المحافظات. إلى ذلك قصفت المدفعية الإيرانية، صباح أمس منطقة 
حرجية في بلدة ســيدقان الحدودية التابعة لمدينة أربيل في إقليم 

كردســتان ما أسفر عن جرح صحافي، حســب مسؤول محلي في 
الإقليم ومجموعة إعامية.

وقال كرفان كريم، قائم مقام البلدة، إنّ المدفعية الإيرانية بدأت 
عملية قصف منطقة حرجية منذ ساعات الصباح الباكر أمس.

وأضــاف أنّ »قذائــف المدفعية اســتمرت تنهال علــى المنطقة 
المذكورة بكثافة كبيرة«، مشيراً أنّه تّم نقل المدنيين إلى منطقة آمنة 

للحيلولة دون تضررهم من القصف.
وأعلنت مجموعــة »رووداو« الإعامية التــي تتخذ من أربيل 
مركزاً لها، إصابة مراســلها، بختيار قادر، أثناء تغطيته لتطورات 
الأحداث في بلدة ســيدقان، وأنه نُقل إلى أقرب نقطة طبية لتلقّي 

العاج الازم.
وفــي 26 حزيران/ يونيــو الماضي، قصفت المدفعيــة الإيرانية 
المنطقة ذاتها، وأســفر القصــف حينها عن جــرح 5 مدنيين بينهم 
3 أطفال.  جديــر بالذكر أنّ عناصر من قوات البيشــمركه التابعة 
للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، استخدمت في يونيو/

حزيران الماضي المناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق، كنقطة 
انطاق في اتجاه ولاية كردســتان إيران، وقامــت بعدة عمليات 
مسلحة فيها. وعقب ازدياد عدد العمليات، وجّهت طهران تهديدات 
إلى حكومة الأقليم الكردي، بخصوص نيتها شن قصف مضاد على 

مدينة أربيل.

العراق يستعين بالأمم المتحدة للتحقيق في ملفات فساد كبرى

قتيلان من الشرطة بتفجير انتحاري في السماوة
وإصابة صحافي بقصف إيراني لبلدة سيدقان الحدودية

خوفا من اكتشاف مواقعه العسكرية عبر التطبيقات أو التواصل الاجتماعي

تنظيم »الدولة« يقطع شبكة الإنترنت في الموصل قبل معركة تحريرها
نينوى ـ من جمال البدراني: 

في مطلع أغسطس/آب الجاري كان سكان الموصل، 
شــمال العراق، على موعد مع فرمان جديد من تنظيم 
»الدولة« )داعش( الذي يســيطر على المدينة منذ 10 
يونيو/ حزيران 2014، بقطع خدمة الإنترنت ليفقدوا 

بذلك آخر وسيلة اتصال لهم بالعالم الخارجي.
تنظيم »الدولة« بــرّر قراره بــأن الموصل تترقب 
هجومًا وشيكًا عليها من قبل القوات العراقية، بهدف 
طرده من المدينة، وخشية من اكتشاف مواقعه سواء 
عبر إباغ الســكان عنهــا أو من خــال التطبيقات 

المختلفة على الإنترنت لذلك لجأ إلى هذه الوسيلة.
خلية »الإعام الحربــي« التابعة للجيش العراقي 
أكدت الأمر في بيان لها أواخــر يوليو/تموز الماضي، 
لافتة إلــى أن التنظيم أمر بقطع شــبكة الإنترنت عن 
معظم مناطــق الموصل، بدءًا من أول أغســطس/آب 
الجــاري، بدعوى »التخــوف من أن تكــون للقوات 
العراقية عيون داخــل المدينة، تقدم لها معلومات عن 

مواقع ومقرات التنظيم عبر الإنترنت«.
الرقابية المسؤولة  »عناصر الحسبة«، وهي الجهة 
عن تطبيق وتنفيذ تشريعات تنظيم »الدولة«بالمدينة 
أبلغت مــزودي خدمة الإنترنت فــي الموصل، حجب 
الخدمة عن المشــتركين في المدينــة، محذرة المخالفين 
بعقوبات قد تصل إلى السجن، أو الإعدام حال ثبوت 
التعــاون مع جهات أمنيــة غير معروفــة وتزويدها 

بمعلومات عن مواقع التنظيم.
وفي أكثر من مناسبة وخصوصاً عند تنفيذ الإعدام 
بأحد ســكان الموصل يعلن التنظيم أن السبب يعود 
إلى تسريب معلومات للجهات الأمنية عن التنظيم من 
قبل بعض المتعاونين معها عن طريق خدمة الإنترنت 
عبر تطبيقات الرسائل والمكالمات الصوتية »فايبر« أو 

»واتساب« أو »فيسبوك«.
ومــن وقائع تنفيذ حالات الإعــدام ما جرى في 19 
يوليو/ تموز الماضي حين أعدم التنظيم نحرًا بســكين 
شابين في حي الزهور شرقي الموصل، بتهمة التعاون 
مع القوات العراقية، وتســريب معلومات عن طريق 
الإنترنت، حســبما تا عضــوان بالتنظيم في مقطع 
فيديو مصور بث على شــبكات التواصل الاجتماعي 
لاحقًــا، وهما يتحدثان الفرنســية وينفــذان عملية 

الإعدام.
أبو علي )اسم مســتعار( أحد سكان الموصل يعمل 
بشــركة لتزويد الإنترنت رفض الكشــف عن اســم 
الشركة خشية استهدافه، يقول: »قبل أيام وكعادتها 
وقفت أمام باب شركتي سيارة الحسبة ليترجل منها 
3 من عناصر التنظيــم ليبلغوني بأن خدمة الإنترنت 

توقفت وفق تعليمات من قيادات التنظيم«.
ويضيــف: »حدثني أحدهم)مــن داعش( وأمرني 
بألا أجدّد اشــتراك أي عميل حال انتهاء اشــتراكه، 
وأبلغوني أيضًا أنهم سيحضرون مرة أخرى لسحب 

ترخيص الشركة التي كلفتنا الكثير من الأموال«.
وتعتمد شــركات تزويد الإنترنت في الموصل على 
خدمات تســمى بـ»الفضائي« وهي خدمة تكاد تكون 
بدائية بســبب بطئها لكن يعتمد الســكان عليها فقط 
لإجراء اتصــالات هاتفية مع أقاربهــم أو أصدقائهم، 
أو للتواصل عبر رســائل مكتوبة لأن ســرعة الخدمة 
لا تســمح بتحميل فيديوهات وصور، وتقوم الخدمة 
على تركيب صحن استقبال صغير يمكّن من استقبال 

شبكة الانترنت عبر الأقمار الصناعية.
التنظيم وعقب قــراره بغلق الشــركات قرّر فتح 
مقرات خاصة أشــبه بمقاه الإنترنت تتيح للســكان 
اســتخدامها لكن هذه المواقع تكاد لا تخلو من عناصر 
التنظيــم الذيــن يتواجدون بشــكل متنكــر لمراقبة 

اتصالات السكان، بحسب شهود عيان.
سيف أحد ســكان الموصل )طلب عدم الإفصاح عن 
اسمه الكامل خشية معاقبته من قبل »داعش«( يقول: 
»قد يفاجئ أحد ســكان المدينة بســحب أحد عناصر 
التنظيم لهاتفه المحمول عنــوة ويدقق فيه باحثًا عن 
الأســماء التي يجرى الحديث معهــم عبر الإنترنت، 
لذلك فــإن الأهالــي حذرون جــداً فــي الحديث مع 
أقربائهم أو أصدقائهم عما يجري داخل الموصل تحت 

حكم داعش«.
الخبير في شــؤون الجماعات المسلحة، والأستاذ 
الجامعــي في كليــة الحقوق في الموصل ســابقًا عمر 
عبد الله، يقــول: »إن تنظيم داعش شــعر بخطورة 
العمل الاســتخباري والاعتماد علــى الاتصالات في 
إرشاد الجهات الأمنية في مواقع تواجد عناصره عبر 
تطبيقات وبرامج تحدد وبالصور مواقعه مثل جوجل 
إيرث )برنامج خرائط( وغيرها، مما ســهّل كثيراً من 

إيصال هذه المعلومات عبــر الإنترنت خاصة بعد أن 
قطع داعــش الاتصالات عبر الهواتــف المحمولة قبل 

أشهر«.
عبــد الله المقيم حالياً في إقليم كردســتان العراق 
يضيــف أنه »ولهــذا الســبب رأى التنظيــم أنه من 
الواجــب قطع الإنترنت عن الموصــل قبل بدء معركة 
تحريــر المدينة، حتى أنه بدأ يشــعر بهزائمه إعاميًا 
عبــر مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيســبوك 

ولهذا عمد على قطع خدمة الإنترنت«.
ســكان الموصل مــن جانبهم يطالبــون الحكومة 
العراقية بضرورة تقويــة الاتصالات وإعادة الخدمة 
بل وتقويتها عبر أبراج البث في أطراف المدينة خاصة 
الكردي، بشكل يصعّب على  المناطق المتاخمة للإقليم 
تنظيــم »الدولة«تقييد الاتصالات والإنترنت ويوقف 

احتكاره لها.
معلومــات غير مؤكــدة تتناثر بين الســكان بأن 
ويحارب  واشــنطن  تقوده  الــذي  الدولي  التحالف 
»الدولة« يســعى إلى بث خدمــة الإنترنت مجاناً من 
قاعدة القيــارة الجويــة )60 كم جنــوب الموصل(، 
والتــي تم تحريرهــا مؤخرًا للإســهام فــي إيصال 
المعلومات للتحالف والقوات العراقية مع بدء معركة 
تحرير الموصل، لكنه لم يتســنّ التأكد من صحة هذه 

المعلومات من قيادة التحالف أو الحكومة العراقية.
وتقــود الولايات المتحدة تحالفًــا دوليًا مكونًا من 
أكثر من ستين دولة، يشــن غارات جوية على معاقل 
»الدولة« في العراق وســوريا منذ ما يقارب العامين، 
كما تتولى قــوات التحالف تقديم المشــورة والدعم 

اللوجستي لقوات محلية في البلدين. 
وانطلقــت فــي 23 آذار/ مارس الماضــي، المرحلة 
الأولى مــن العمليات العســكرية لتحريــر الموصل، 
ومنذ ذلك الوقت استعادت القوات العراقية مساحات 
واســعة من »الدولة«، بينها قاعــدة القيارة الجوية 
التي مــن المخطط لها أن تكون منطلقًا لشــن هجمات 
جوية ضد التنظيم فــي العملية المرتقبة لتحرير كامل 
المدينة من قبضته التــي أحكمها عليها منذ صيف عام 

.2014
وتســعى الحكومــة العراقية لاســتعادة المناطق 
المحيطة بالموصل قبل شن هجوم واسع لانتزاع المدينة 

من »الدولة« قبل نهاية العام الجاري. )الأناضول(
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من منار عبد الفتاح:

أثارت الدعوة حول مناقشــة مجلــس النواب المصري 
قرارا يختص بإغلاق شــركات الصرافة ردودا واسعة بين 
الخبراء والمصرفيين. ورأى الكثيرون أن شــركات الصرافة 
تحدث توازنا في سوق الاقتصاد المصري، إلا أن الأمر عندما 
يتعلق بالأمــن القومي للبلاد فســيكون من الواجب بحث 
الجوانب الأخرى دون الاكتفاء بوجهة النظر قصيرة المدى.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد 
طالب أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات 
الصرافة، قائلا:« إنه لابد من التخلص من شركات الصرافة 
التي وصفها بـ »السرطان الذي يسري فى جسم الاقتصاد 

المصري«.
وأضــاف »أن تغليظ العقوبة على المتســببين من بعض 
شــركات الصرافة في ارتفاع سعر الدولار لا يكفي«، مطالبا 
بأن تصــل العقوبة للإعدام، مشــددا علــى أن هناك دولا 
أخذت بعقوبة الإعدام على المتاجرين في العملة في السوق 
الســوداء، خاصة في الأوضاع المماثلــة للمرحلة الحرجة 

التي تمر بعها البلاد فـ »نحن في حالة حرب«.
وقال محســن عادل، الخبير المالــي، إن تغليظ العقوبة 
على المتلاعبــين بالدولار قرار تنظيمــي، حيث هناك فئات 

جديدة تحاول التدخل للعب في الدولار.
وأشــار خلال اتصال هاتفي ببرنامج »صباحك عندنا« 
المذاع عبر فضائية »المحور«، إلــى »أن قرار تغليظ العقوبة 
على شــركات الصرافــة لا يكفي، حيــث أن ارتفاع الدولار 
مشــكلة اقتصادية ولا تحل فقط بالسبل التنظيمية«، لافتًا 
إلى أن ضرورة إصدار القوانــين الخاصة بإصلاح الوضع 

الاقتصادي أولا حتى ينخفض سعر الدولار.
ورفــض الخبير المالي التعليق علــى احتمالية أن يكون 
مقترح إغلاق شــركات الصرافــة فرصة لعودة الســوق 

السوداء، قائلا: »لا تعليق«.
وأوضح الدكتور عماد مهنا، خبير الاقتصاد السياســي 
والتخطيط الاســتراتيجي، »إنّ غلق شركات الصرافة مع 
عدم توفير بديــل آخر، فمن المؤكد أن يصل ســعر الدولار 
لـ 20 جنيهًــا، بالإضافة إلى خلق »تاجــر العملة المقيم في 

المقهى«.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية له »أن البنوك غير 
جاهزة كبديل لغلق شــركات الصرافــة، لأن الدولة ليس 
فيها دولار«، متابعا: »يجب ربط شركات الصرافة بالبنوك 
بنظام الكتروني«، موضحًا أنّه إذا لم تســتطع الدولة ربط 

الصرافة بالبنوك بمنظومة واحدة فغلقها أصبح واجبًا.
فيمــا دعا الحكومــة والرئيــس عبد الفتاح السيســي 
إلى طرح الصكــوك كأداة تمويل بديلًا لطرح الأســهم في 
البورصــة، قائلا: »الصكــوك الحل الأمثــل لمواجهة أزمة 

الدولار لكونها لا تنقل ملكية لصاحب الصك«.
وأوضــح مهنــا، »أن منــح الجنســية مقابــل الودائع 
الدولارية يُؤثر على الأمن القومــي«، متابعًا أنه »في حالة 
حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 

مليار دولار سيزيد دين مصر الخارجي لـ 90 مليار دولار«.
وأكد، »أنّ الحل في مواجهــة الأزمة الاقتصادية الحالية 

يكمن في اعتراف الحكومة بأنها أخطأت في إدارة الدولة«.
وأعلــن محمد الســويدي، رئيــس اتحــاد الصناعات 
المصريــة، »إن البرلمان لن يناقش إلغاء أو إغلاق شــركات 
الصرافة، ونســعى لإصــلاح المنظومة فقط«، مشــيرًا إلى 
أن مصر تحتاج لتكون ســوقًا مفتوحًــا وإصلاح منظومة 

الصرافة ضمنها.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج »بتوقيت مصر« 
المذاع على قناة »التلفزيون العربي«، »أن رأي الدكتور علي 
عبد العال بإغلاق شــركات الصرافة شخصي بحت، وهو 
تعبير عن غضبه من المخالفات الموجودة بتلك الشــركات«، 
مشيرًا إلى أن البرلمان يطالب بزيادة شركات الصرافة إلى 

500، منعًا للاحتكار ولسهولة التعامل مع الناس«.
وأوضح، »أن مجلــس النواب ينوي إصــلاح منظومة 
الصرافة لضبط آلية الســوق حتى يصل الدولار بســعره 

الرســمي إلى كل الناس، ونســعى على إصدار تشريعات 
لنمو الاقتصاد المصــري وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي 

وزيادة نسبة الاستثمارات والصادرات«.
وقال الدكتور وائل النحــاس، الخبير الاقتصادي، »إن  
اتخاذ الحكومة قرارا بإغلاق مكاتب الصرافة سيؤثر بشكل 
كبير على الوضع الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل عدم 

قدرة الدولة على توفير الدولار للمستثمرين«.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج »العاشــرة 
مســاءً«، الُمذاع على قنــاة »دريم ٢«، »أن إغلاق شــركات 
الصرافة سيفتح الباب أمام سوق سوداء جديد يرتفع فيها 
سعر الدولار بشــكل مبالغ فيه، حيث أن الدولة عاجزة عن 

وضع أيديها على العملة الصعبة المتواجدة داخلها«.
وأشــار الخبير الاقتصــادي إلى أن شــركات الصرافة 
تساعد الدولة على توفير العملة، ولا يمكن أن نلقي القبض 

على أصحاب شــركات تســاعد الدولة، مؤكدًا أن شركات 
الصرافة توفر على الدولة 45 مليار دولار سنويا.

وتابع: »فــي حالة إغلاق مكاتب الصرافة لن يســتطيع 
البنك المركزي توفير الدولار لأصحاب المصانع والمستثمرين 
وبالتالي سيظهر عجز في العملة الأجنبية بحوالي 80 مليار 

دولار«.
بينما أكد الدكتور رشــاد عبده، رئيس المنتدي المصري 
شــركات  »أن  والاقتصادية،  الاســتراتيجية  للدراســات 
الصرافــة جزء من القطاع المصرفــي وليس من حق الدولة 

غلقها بشكل تعسفي«. 
وقال خلال مداخلة تلفزيونية، »إن قانون البنوك يعطي 
رئيس البنــك المركزي الحق فــي غلق شــركات الصرافة 
المخالفة«، مشــيراً إلى أن أزمة الدولار ليس سببها شركات 

الصرافة لكن سياسة البنك المركزي.
وتساءل عن ســبب غلق جميع شــركات الصرافة رغم 
أحقية رئيس البنك في غلق الشركات المخالفة فقط، مشيراً 
إلى أن هناك ضوابط ومعايير لم يســتطع تنفيذها المركزي 

أو القيام بدوره ما تسبب في ظهور العديد من المشاكل.
وقال »إن شركات الصرافة متواجدة في كل دول العالم«، 
مؤكداً أن غلق جميع الشــركات مخالف للنظام التأسيسي 

للدولة. 
وقــال »إن كان من حــق الدولة غلق شــركات الصرافة 
بســبب مخالفة بعض الشركات فســيكون من حقها إلغاء 
استيرادالســيارات بســبب الســائقين المخالفــين الذين 

يتسببون في قتل المواطنين«.
وأوضــح الدكتــور عبدالرحمن بركة، أمــين عام اتحاد 
البنوك المصريــة، »إن مطالبــة الدكتور علــي عبدالعال، 
بضرورة إعداد مشروع قانون لغلق شركات الصرافة يضر 

بالاقتصاد«.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج »ســاعة من مصر« 
على قناة »الغد«، »أن عملية الاضطراب وعدم الاســتقرار 
في ســوق الصرف لا يكون حلها بالغلق الكامل لشــركات 

الصرافة«.
وأضاف أنه »يجب وضع ضوابــط جديدة للتعامل بين 
شــركات الصرافة والبنــوك في ظل منظومــة نقد أجنبي 
يديرها البنــك المركزي، أما غلق شــركات الصرافة فيعني 
العودة لتجار العملة الذين انتشروا في مصر قديماً، وخلق 

50 تاجر عملة أمام غلق كل شركة صرافة«.

إلغاؤها مخالف للنظام التأسيسي للدولة ويؤدي إلى ظهور سوق سوداء جديدة

رئيس مجلس النواب المصري يطالب بغلق شركات الصرافة وبإعدام المتسببين في ارتفاع سعر الدولار

محافظ البنك المركزي طارق عامررئيس البرلمان علي عبد العالوزير المالية عمرو الجارحي

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى 
أبو طالب، أمس، أســباب الحكم الصــادر عنها مؤخرا بإلغاء 
القــرارات التحفظية الصــادرة بحق أحمــد نظيف، رئيس 
الوزراء الأسبق وأفراد أســرته، والمتمثلة في المنع من السفر 
والتصرف في أموالهم، وذلك على ضوء الحكم الصادر مؤخرا 
من محكمة النقض ببراءته في قضية الكســب غير المشــروع، 
فيما خففت محكمة عســكرية عقوبة السجن المؤبد )25 عامًا( 

بحق 8 معارضين.
وأكدت المحكمة »أنــه ثبت مــن الأوراق أن محكمة النقض 
أصدرت حكما باتــا ببراءة نظيف على نحــو يصبح معه أمر 
التحفظ ومنعه مــن التصرف في أمواله لا محل له ولا ســند 
قانوني لسريانه، ويكون استمراره عسفا لا تسايره المحكمة، 
ومن ثم فهي تقضي بإلغاء هــذا الأمر وتلزم الجهات المختصة 

بتنفيذ قضائها«.
وأضافت »أنه بعــد انتهاء حكم النقض بالبراءة، فإن الأمر 
ذاته ينسحب على زوجته وأولاده، بإلغاء منعهم من التصرف 
في أموالهم، وذلك في ضوء أحــكام القانون التي تم إدخالهم 
بمقتضاها في الدعوى الجنائية التــي انتهت بالبراءة بحكم 

بات«.
وذكرت المحكمة أن قرار منع أحمد نظيف وأسرته من السفر، 
كان قد صدر بمناســبة تحقيقات جهاز الكســب غير المشروع 
لضرورات ارتآها الجهاز مفيدة لسير التحقيقات في القضية، 
مشــيرة إلى أن صدور حكم بات ببــراءة نظيف في القضية، 
وما يســتتبعه ذلك فيما يتعلق بزوجته وأنجاله، يكون معه 
استمرار منعهم من الســفر إجراءً يجافي المبادئ الدستورية 
التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر وعلى 
جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ 

)مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية( بقرار الإلغاء.
وأكدت فــي ختام أســباب حكمها أنها انتهت إلى ســلامة 

الأســاس القانوني والواقعي بالنسبة لمقدمي التظلم )نظيف 
وأسرته(.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها في قضائها بشأن التظلم في 
أمر المنع من التصرف أنه حكم قضائي وليس قرارا حيث نصت 
المادة 10 فقرة 2 على إلزام الكســب غير المشروع بعرض الأمر 
على محكمــة الجنايات المختصة التي تصــدر حكمها في أجل 
حدده النص وكذلك نص المادة 11 من القانون ذاته بما مفاده 

أن نظر التظلم ينتهي بحكم. 
وكان المحاميان مصطفى أحمــد ووجيه عبدالملاك قد تقدما 
بتظلم نيابة عن أحمــد نظيف طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر 
بمنع موكله وزوجتة ونجليه من السفر والتصرف في أموالهم.  
إلى ذلك خففت محكمة عســكرية مصرية أمس عقوبة السجن 
المؤبد )25 عامًا( بحق 8 معارضين إلى الحبس )8 سنوات( لـ7 

منهم، و)5 أعوام( للثامن.
وكان المدانون الثمانية يحاكمون على خلفية أحداث عنف 
وقعت في محافظة إلمنيا )وســط(، في ســياق الاحتجاجات 
الواســعة التي شــهدتها البلاد إثر قيام قــوات الأمن، في 14 
أغسطس/آب 2013، بفض اعتصامي ميداني »رابعة العدوية« 
و»نهضة مصر« في القاهرة الكبرى ما أدى إلى ســقوط مئات 

القتلى وآلاف الجرحى.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي عاقبتهم دائرة قضائية 
عسكرية غيابا بالسجن المؤبد، قبل أن تعيد المحكمة ذاتها نظر 
القضية، في فبراير/ شــباط الماضي، بعــد القبض عليهم في 

فترات زمنية تالية للحكم الغيابي.
وقال محمد ســمير الفــرا، محامي المتهمــين، إن »المحكمة 
العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط )جنوب(، أمس، عاقبت 
7 من المتهمين بالســجن )7 سنوات(، فيما عاقبت المتهم الثامن 
بالحبــس )5 أعوام( فــي القضية المعروفــة إعلاميا بأحداث 
ديرمــواس، في محافظــة المنيا، إبان فــض اعتصامى رابعة 
والنهضة في القاهرة. وأشار المحامي إلى أن من بين الاتهامات 
التي نفاها المتهمون: »التحريض على العنف«، و«التعدي على 

لتنظيم  و«الانضمام  والقضائية«،  والشرطية  العامة  المنشآت 
جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها«، على خلاف أحكام 
القانون، لافتــا إلى أن الحكم أولي، وســيتم الطعن عليه من 

جانب هيئة الدفاع.
ويحق للمدانين الدفاع والطعن على الأحكام الصادرة أمس 
حيث أن التقاضي في المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما 

ينظمه القانون المصري. 
ومنذ الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيــس مدني منتخب 
المنتمي إلــى جماعة الإخوان، فــي 3 يوليو/تموز 2013، تتهم 
الســلطات الحالية قيادات الجماعــة وأفرادها بـ«التحريض 
على العنف والإرهاب«، فيما تقول الجماعة إن نهجها ســلمي 
في الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابا عســكريا« على مرسي، 
وتتهم فــي المقابل قــوات الأمــن المصرية بقتــل متظاهرين 

مناهضين لعزل مرسي.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في 
حكم المنشــآت العســكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة 

المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن »هذا القانون 
يأتي فى إطار الحرص علــى تأمين المواطنين وضمان إمدادهم 
بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدّرات الدولة ومؤسساتها 
وممتلكاتها العامــة«، غير أن منظمــات حقوقية مصرية غير 
حكومية انتقدت هذا القانون، واعتبــرت أنه »يفاقم من أزمة 

منظومة العدالة التي تشهدها البلاد«.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف 
لــدى منظمــات حقوقية محليــة ودولية؛ خشــية عدم تمتع 
المتهمــين بحقوقهم القانونية والقضائيــة. ولا يزال الموضوع 
محل جدل في الأوســاط السياســية المصرية، كما كان رفض 
محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها 
متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، 

التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 

مصر: الجنايات تودع أسباب حكمها بإلغاء التحفظ على أموال نظيف 
وأسرته... ومحكمة عسكرية تخفف عقوبة المؤبد بحق 8 معارضين

■ القاهــرة ـ وكالات: من المقرر أن يصل وفد روســي 
في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لتفقد إجراءات 
الأمــن المتبعة لتأمين الركاب والبضائــع والطائرات في 

مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.
وقال المهنــدس إســماعيل أبو العز رئيس الشــركة 
للمطــارات والملاحــة الجويــة المصرية في  القابضــة 
تصريحات صحافية مســاء أمس الأول إن »زيارة الوفد 
الروســي تأتي تنفيــذا بعد اتفاق شــريف فتحي وزير 

الطيران المدني خلال الزيارة الأخيرة لروسيا«.
وبحســب أبو العز فمن المقرر أن »يســتعرض الوفد 
الروســي ما تم اتخاذه من خطوات مهمة لتأمين الركاب 
والمطارات والطائرات خاصة في منتجعات البحر الأحمر 
والقاهرة حيث تم تزويد مطــارات مصر بأحدث أجهزة 
الفحص بالأشــعة ورادارات وكاميرات يمكنها كشــف 

المواد المشبوهة في مساحة 3 كيلومترات«.
وحول اتفاق الجانب الروسي مع مصر بتواجد رجال 
أمن روس خلال إجراءات ســفر رحلاتهــم من مطارات 
مصر قال: »إن تواجد رجال أمن تابعين لشركات الطيران 
خلال إجراءات ســفر رحلاتهم هو إجراء طبيعي في كل 
مطــارات العالــم، ولا يمكن أن يمس ســيادة الدول كما 
يتردد في بعض وســائل الإعلام، حيــث يتواجد رجال 
أمن مصــر للطيران في مطارات الــدول الأجنبية لتأمين 
رحلاتها ونحن قمنا بتلبية مطالب عدة للجانب الروسي 
وبعــض الدول من أجل اســتئناف رحلاته لمصر خاصة 
لمنتجعات الســياحة«. وحول أداء شركة فالكون لتأمين 
المطارات قال أبو العز: »هناك إجراءات عديدة للتنسيق 
بــين وزارة الداخلية وقطاعات الأمن الأخرى وشــركة 
فالكــون لتحديــد المســؤوليات والأماكن التي ســيتم 
التواجــد والعمل فيهــا في المطارات، مــع زيادة تدريب 
كوادر الشــركة الأمنيــة، لذلك فإن تشــغيلها في مطار 
القاهرة والذي سيبدأ بمبنى الركاب رقم 2 سيتأخر لحين 

الاستقرار والاتفاق بشأن كل ذلك«. 
وحول ما تردد عن وجود مشاكل تعوق تشغيل مبنى 
الركاب رقم 2 في مطار القاهرة قال: »نحرص على توفير 
كل وســائل الراحة للركاب عند تشــغيل مبنى الركاب 

رقم 2 والذي يتســع لـ 5ر7 مليون راكب ســنويا ليرفع 
الطاقة الاســتيعابية لمباني مطار القاهرة إلى 30 مليون 
راكب ســنويا. ويجري حاليا التنســيق مع القطاعات 
والشــركات العاملة في مطار القاهرة والقطاع التجاري 
لتأجير المكاتب الخاصة في الشــركة والخدمات المقدمة 

وتجهيزها قبل بدء تشغيل المبنى.
إلى ذلك وصل إلى القاهرة ليل الأربعاء وفد روســي 
مكتب  رئيس  كريافورتوف،  قسطنطين  الجنرال  برئاسة 
التحقيقات الفيدرالي الروسي، في زيارة لمصر تستغرق 
أياما لبحث تطورات التحقيقات في الطائرة الروســية 

المنكوبة.
وقــال مصدر أمني في مطار القاهــرة الدولي، مفضلًا 
عدم الكشــف عن هويته، كونه غير مخول له بالتصريح 
لوســائل الإعلام، إن »الوفد الروســي ســيلتقي خلال 
زيارته، مسؤولين أمنيين لبحث آخر تطورات التحقيقات 
في الطائرة الروسية التي سقطت نهاية أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي بصحراء سيناء شمال شرق مصر.
وأضاف المصــدر أن »الوفد الروســي ســيبحث مع 
الجانــب المصري بعــض القضايــا التي رفعهــا أهالي 
الضحايــا الروس فــي حادثة الطائرة، مــع بحث دعم 
التعاون بين مصر وروسيا في مجال مواجهة التنظيمات 

الإرهابية«.
وكان وفد مصري، ضم وزير الطيران المدني شــريف 
فتحــي، والنائــب العام نبيــل صــادق، ورئيس لجنة 
التحقيقــات المصرية في حادث الطائرة الروســية أيمن 

المقدم، زاروا العاصمة موسكو، أواخر الشهر الماضي. 
والتقــي الوفد حينها مع عدد من المســؤولين الروس 
لعرض آخر نتائــج التحقيقات الخاصة بحادث الطائرة 
الروســية، التي تحطمــت عقب اقلاعها من مطار شــرم 
الشيخ )شــمال شــرق(، نهاية أكتوبر/تشــرين الأول 

الماضي ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها.
وحظــرت حكومات بريطانيا وروســيا ودول غربية 
أخرى على شركات الطيران تســيير الرحلات إلى شرم 
الشيخ بســبب بواعث القلق المتعلقة بأمن المطارات، إثر 

تحطم الطائرة الروسية.

وفدان روسيان لتفقد إجراءات تأمين مطارات مصر 
وبحث تطورات التحقيق في الطائرة المنكوبة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الغزيرة  أن الأمطار  الإنســانية في الســودان 
التــي ضربت البلاد منذ أوائل شــهر حزيران \
يونيو الماضي أثرت على حياة 122 ألف شخص 
ودمــرت 13 ألف منــزل في ولايات الســودان 

المختلفة.
 ووفقا لمتابعات الهيئة الســودانية للأرصاد 
الجوية فــإن الموقف لايزال خطــرا، خاصة مع 
استمرار هطول الأمطار. وتوقعت هيئة الأرصاد 
هطول أمطار متوسطة وغزيرة اليوم الجمعة في 
ولايات كســلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، 
النيل الأبيض، جميع ولايــات كردفان، ولايتي 
شرق وجنوب دارفور، بجانب أمطار خفيفة في 

الخرطوم، نهر النيل، الجزيرة والبحر الأحمر.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في السودان 
فإن النيل الأزرق ســجل حالــة نادرة الحدوث 
هــذا العام وهــي اجتياحــه لعدد مــن القرى 
وإتلافه للمزارع مباشرة من مخرجه في مدينة 
الدمازين فيما كان يبــدأ فيضانه وخروجه عن 

مجراه في العادة من مدينة سنجة. 
ويبقــى الخطــر أكبر علــى شــريط النيل، 
ويعتمد الأهالي على الجهد الشــعبي في إقامة 
سدود ترابية للسيطرة على الفيضان. وأعلنت 
الحكومة الســودانية هذا الإسبوع عن استنفار 
100 ألف متطــوع للحد من مخاطــر الفيضان. 
وقال مفوض العمل الطوعي والإنساني بولاية 
الخرطوم محمد مصطفى السناري إن المفوضية 

أنشأت شبكة من المنظمات الطوعية قوامها 102 
منظمة ستعمل على درء آثار الخريف.

ودعا الاتحــاد الوطني للشــباب مجموعات 
الشــباب الطوعية التي ترابط على امتداد النيل 
بمراقبة الموقف ليلا ونهــارا، خاصة في المناطق 
التي شــهدت أضــرارا كبيرة طوال الســنوات 

الماضية.
 واعترف والي الخرطــوم عبد الرحيم محمد 
حســين بأن الجهــد الحكومي وحــده لا يكفي 
وإشكالات  والفيضانات  السيول  على  للسيطرة 
البيئــة التي تعقبها. وأشــار حســين، في لقاء 
مــع المنظمات الطوعية لدرء آثــار الخريف، إلى 
ســيناريوهات عدة لحكومته في الوقت الحالي، 
لكنــه راهن على أن الحل الدائــم يكمن في خطة 
بعيدة المدى تقوم على ثلاثة محاور هي إنشــاء 
ســدود في التروس العليا لحجز مياه السيول، 
وتجليــد ضفاف النيل بالخرســانة للحماية من 
الفيضان، وإيجاد معالجات هندســية لتصريف 

مياه الأحياء.
ورغــم إعــلان وزيــرة الرعايــة والضمان 
الاجتماعي مشــاعر الدولب بأن ديــوان الزكاة 
رصد مبلغ ستين مليون دولار لمجابهة خريف هذا 
العام فإن كثيرا مــن الولايات، وحتى العاصمة، 

تشتكي من ضعف الميزانية المخصصة لهذا الأمر.
ووفقــا لنشــرة صحافيــة أصدرهــا مكتب 
الشــؤون الإنسانية في  المتحدة لتنسيق  الأمم 
الســودان نهاية الشهر الماضي فإن أكثر المناطق 
التــي تأثرت بالأمطار الغزيــرة والفيضاناتهي 
ولايــات النيــل الأزرق، وكســلا، والخرطوم، 
وشمال دارفور، وشمال وجنوب وغرب كردفان.
وبدأت خلال الأيام الماضية معاناة المواطنين 

- خاصة في العاصمة - من المشــكلات البيئية 
الناتجــة عن تراكــم الميــاه. وأطلقــت ولاية 
الخرطوم حملــة لإصحاح البيئة لــدرء الآثار 
الســالبة للخريف بمكافحة الذباب والبعوض 

في أطواره الأولية. وأعلــن اتحاد طلاب ولاية 
الخرطوم في الأسبوع الماضي مشاركة 4 ملايين 
طالب في تنفيذ مشروع »سواعد الخير« لمجابهة 
الذي ينفذه الاتحاد هذا  آثار الخريف  تداعيات 

العام، مشيرا إلى أن المشــروع يساهم في درء 
سحب  عبر  المواطنين  ومســاعدة  الخريف  آثار 
المياه وردم البرك وصيانة المدارس والمســاهمة 

في عمليات رش الذباب والبعوض.

السودان: الأمطار تدمّر 13 ألف منزل وتشرّد 120 ألف شخص
 والحكومة تعتمد على الجهد الشعبي للحد من الأضرار

وزير الخارجية السوداني:
 البشير أمر بإغلاق جميع

 مؤسسات »غولن« في البلاد
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قــال وزيــر الخارجية 
الســوداني، إبراهيم غندور، إن الرئيس عمر البشــير 
أصدر قــرارا بإغلاق جميع المؤسســات التابعة لجماعة 
»فتــح الله غولــن« المتهمــة بتنفيذ محاولــة الانقلاب 

الفاشلة، في 15 يوليو/تموز الماضي، في تركيا.
وأوضح أن الرئيس البشــير »اتخذ قرارًا بخصوص 
تحويل مدارس تتبع غولن إلــى القطاع الخاص بوزارة 
التربية والتعليم، إلى جانــب قرارات أخرى بخصوص 
إغــلاق جميع ممتلــكات الرجــل بما فيها الشــركات«، 
بحســب ما نقلت عنه صحيفة السوداني )خاصة مقربة 

من الحكومة(، دون أن تورد تفاصيل إضافية.
ولم يقدّم غندور مزيدا من التفاصيل بشأن الممتلكات 
المذكــورة أو عدد الشــركات التــي تتبــع الجماعة في 
الســودان، لكنه قال إنها »أقل بكثير« مما قدرته وسائل 

إعلام محلية بنحو 20 شركة.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت الأسبوع الماضي 
عن نقل إدارة مدرســتين تتبعان الجماعة المذكورة، إلى 
شركة خاصة تحت إشــراف وزارة التربية والتعليم في 

البلاد.
وأمس الأول قال السفير التركي في الخرطوم، جمال 
الدين آيدين، إن وفدا من وزارة التعليم التركية سيصل 
الخرطــوم خلال الأيــام القليلــة المقبلة لمتابعــة تنفيذ 

الخطوة.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة المذكورة تدير وتمتلك 
سلســلة من الأوقاف والمؤسســات والهيئــات العاملة 
في مجالات سياســية وثقافية وتجاريــة وتعليمية، في 

مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك السودان. 
وفي 15 يوليو/ تموز المنصرم، شهدت العاصمة أنقرة 
ومدينة إســطنبول، محاولــة انقلابية فاشــلة، نفذتها 

عناصر محدودة من الجيش. 

أثار الدمار الذي خلفته الأمطار في السودان
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الخارجية الفرنســي جان مارك ايرولت أمس 
الخميس ان بــاده »قلقة حيال معلومات« عن وقوع هجوم 
كيميائي فــي مدينة حلب الســورية في العاشــر من آب/

اغسطس اسفر عن اربعة قتلى وعشرات الجرحى.
وندد فــي بيان »بشــدة بكافة الهجمات علــى المدنيين، 
وخصوصا حين يتم اســتخدام أســلحة كيميائية«، محماً 

النظام السوري مسؤولية ذلك في شكل غير مباشر.
وقال ايرولت ان »منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتيح 
لها في الماضي تأكيد وقوع هجمات بغاز الكلور ضد السكان 
الســوريين انطاقاً من مروحيات تملكها قوات النظام دون 

سواها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي«.
وســئل الموفد الأممي إلى سوريا ســتافان دي ميستورا 
عن هذا الهجــوم المحتمل خال مؤتمر صحافي الخميس في 
جنيف، فأجاب »لســت أنا من يحســم قضية معرفة ما إذا 
حصل )الهجــوم( فعاً، رغم وجود ادلة كثيرة تثبت ان هذا 

ما حصل«.
واضاف »اذا حصل ذلك فســيكون جريمة حرب، وعلى 

الجميع اخذ ذلك في الاعتبار«.
وقال انه »ســيولي اهتماماً خاصاً بخاصات تحقيقات 
الكيميائية التي  الأمم المتحــدة ومنظمة حظــر الأســلحة 
ستعلن نهاية اب/اغسطس حول هجمات كيميائية محتملة 

في 2014 و2015«.
واعتبر ان »المأساة التي يعيشــها الشعب السوري منذ 
اكثر من خمســة اعوام والهجمات المشينة التي يتعرض لها 
هي نتيجة الموقف السيئ للنظام وداعميه الذين يمنعون اي 

حل سياسي في سوريا«.
وليســت هذه المرة الأولى يشــتبه فيها بوقوع هجمات 

بأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وفي الثالــث من آب/اغســطس، اتهمــت وزارة الدفاع 
الروسية مقاتلي المعارضة بانهم استخدموا »عناصر سامة« 

في حلب خلفت سبعة قتلى.
 إلى ذلك قتل ثاثون شــخصاً بينهم 24 مدنياً على الاقل 
واصيب سبعون آخرون بجروح الخميس في قصف جوي 
روســي عنيف على مدينــة الرقة ومحيطهــا، معقل تنظيم 
الدولة الإسامية في ســوريا، وفق ما افاد المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
واعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان تنفيذها ضربات 
على أطراف مدينة الرقة، قالت انهــا ادت إلى تدمير مصنع 
للأســلحة الكيميائيــة ومخيم تدريــب للجهاديين، موقعة 

»عددا كبيرا« من القتلى في صفوفهم.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانس برس »شــنت طائرات حربية روســية عشر غارات 
جويــة الخميس على مدينــة الرقة وضواحيها في شــمال 
سوريا«، ما اسفر عن مقتل 24 مدنياً على الأقل بالاضافة إلى 
ســتة آخرين لم يتمكن من تحديد إذا كانوا من الجهاديين، 

فضاً عن »إصابة سبعين شخصاً بجروح«.
وأشــار عبد الرحمن إلى ان عدد القتلى مرشح لارتفاع 
بسبب وجود جرحى في حالات خطيرة. وقال ان 15 جريحاً 

على الاقــل يعانون من اصابات بليغة وفقدوا أحد أطرافهم. 
واســتهدفت الغارات وفق المرصد مواقــع لتنظيم »الدولة« 
موجودة في مناطق مدنية، بينهــا محيط مبنى أمن الدولة 

في وسط المدينة ومحطة للمياه شمالها.
وغالباً مــا تتعرض مدينــة الرقة لقصف جوي تشــنه 
طائرات روسية او ســورية وأخرى تابعة للتحالف الدولي 
بقيادة واشنطن. وتستهدف الغارات عادة مقار الجهاديين 

وتحركاتهم، إلا انها توقع بين الحين والآخر قتلى مدنيين.
واعلنت وزارة الدفاع الروسية بدورها في بيان ان ست 
قاذفــات من طــراز توبوليف انطلقت من قاعدة عســكرية 
في روســيا ونفذت ضربــات في محيط الرقة مــا أدى إلى 
تدمير »مصنع للأسلحة الكيميائية في الضواحي الشمالية 
الغربية«، فضاً عن مستودع أسلحة ومخيم تدريبي لمقاتلي 
تنظيم الدولة الإسامية في شــمال وجنوب شرق المدينة. 
وافــادت بان »عدداً كبيــرا من المقاتلين قتلــوا« جراء هذه 

الضربات.
ايلول/ســبتمبر  نهايــة  منذ  روســية  طائــرات  وتنفذ 
ضربات جوية مســاندة لقوات النظام السوري تقول انها 
تستهدف بشكل رئيسي تنظيم الدولة الإسامية إلى جانب 
مجموعات »إرهابية« اخرى. ويسيطر تنظيم »الدولة« على 
كامــل محافظة الرقة منذ العام 2014 باســتثناء مدينتي تل 

ابيض وعين عيسى.
وتشهد ســوريا نزاعاً دامياً منذ آذار/مارس 2011 تسبب 
بمقتــل أكثر من 290 الف شــخص وبدمار هائــل في البنى 
التحتية وبنزوح وتشــريد اكثر من نصف الســكان داخل 

الباد وخارجها.
 إلــى ذلك قالت جماعتان معارضتان وشــاهد في مدينة 
حلب السورية إن القتال اســتمر في المدينة امس الخميس 
رغم مرور ما يزيد على ســاعة على موعد وقف لإطاق النار 

لمدة ثاث ساعات يومياً أعلنته روسيا.

وقالت روســيا التي تدعم الرئيس الســوري بشــار 
الأسد وحكومته الاربعاء إن وقفاً لإطاق النار سيستمر 
لمدة ثاث ســاعات يوميا اعتبارا من العاشــرة صباحاً 

حتى الواحدة ظهراً بهدف تيسير توصيل المساعدات.
ونفــى محمد رشــيد المتحدث باســم جماعة »جيش 
الأنصــار« المعارضة ســريان وقف إطاق النــار عندما 
ســئل عن ذلك الســاعة 10.45 صباحاً )07:45 بتوقيت 
غرينتــش(. وقــال إن القــوات الحكومية تحــاول منذ 
الصباح التقدم باتجاه منطقة الراموســة وسط تصعيد 

كبير من جانب الطائرات الحربية الروسية.
كما أفاد شــاهد من حلب قريب من خــط المواجهة بين 
القطاع الشــرقي من حلب الذي تســيطر عليه المعارضة 
والغربي الذي تســيطر عليه الحكومة باستمرار القتال 
بعد الساعة العاشــرة والنصف صباحاً. وقال مسؤول 

ثان من المعارضة إن القتال ما زال مستمراً.

وأفاد التلفزيون السوري امس الخميس بأن الجيش 
أحرز تقدماً الليلــة قبل الماضية تحت غطاء من الضربات 
الجوية باتجاه مواقع بالقرب من مناطق اســتولى عليها 

المعارضون الأسبوع الماضي.
لكن رشــيد ومتحدثاً آخر باســم »حركة نــور الدين 
الزنكي« التي تقاتل أيضاً في حلب قالا إن قوات الحكومة 
استولت على بعض المواقع لكنها سرعان ما أجبرت على 
التراجع عنها. وأعلنت فصائل المعارضة السورية، امس 
الخميس، تصديها لمحاولة القــوات النظامية والعناصر 
الموالية لها التقدم نحو حي الراموسة ومشروع 1070 في 

حلب.
وقال »جيــش الفتح« وغرفة عمليــات فتح حلب، في 
بيان بثته شــبكة بلدي الإخبارية السورية على موقعها 
الالكتروني امس الخميس، إنهم »اســتعادوا الســيطرة 
على مبنــى البلدية والكازية العســكرية والكراجات في 
الراموسة، وصدوا محاولة المليشــيات الطائفية التقدم 
على أطراف منطقــة الدباغات«. وأضاف أنهم تمكنوا من 
قتل عشرات العناصر بينهم ضباط، وتدمير دباباتين في 
معمل الاسمنت بعد اســتهدافها بصواريخ موجهة. وفي 
السياق، قتل القائد العســكري في »جيش المجاهدين«، 
يوسف زوعة، أثناء صدّ محاولة القوات النظامية التقدم 

على سوق الجبس جنوبي حلب.
فصائل  تصدت  الاخبارية،  »بلدي«  شــبكة  وحســب 
النظامية  القوات  لمحاولة  الأربعاء،  الســورية  المعارضة 
والعناصر المولية لها التقدم في منطقة الراموسة، وقتلت 

أكثر من 60 عنصراً منهم.
وذكرت قناة »أورينت نت« على موقعها الالكتروني أن 
»جيش الفتح« تمكن من اســتعادة السيطرة على مناطق 
عدة جنوب مدينة حلب، بالإضافة إلى تنفيذ كمائن عدة 

للقوات الموالية لها وتكبيدهم خسائر بشرية فادحة.
وأكدت »غرفــة عمليات فتــح حلب« وقــوع القوات 
النظامية بكمائن عــدة وتكبيدهم خســائر فادحة على 
جبهة حي الراموســة واســتعادة كل مــن »الكراجات ـ 
الكازية العســكرية«، نافيــة حدوث أي تقــدم للقوات 

النظامية.
وقالت وكالة الأنباء السورية »سانا« امس إن وحدات 
من الجيــش والقوات المســلحة بالتعاون مــع القوات 
الحليفة واصلت تقدمها في ريف حلب الجنوبي وأحكمت 
ســيطرتها على عدد مــن النقــاط في محيــط الكليات 

العسكرية ومشروع 1070 شقة.
ونقلت »ســانا« عن مصدر عســكري قوله إن وحدات 
من الجيش بالتعاون مع القــوات الحليفة »تقدمت على 
عدة اتجاهات في ريف حلب الجنوبي تحت غطاء جوي 
ومدفعي كثيف وسيطرت على عدد من النقاط في محيط 
الكليات العســكرية ومشروع 1070 شقة بعد إيقاع أعداد 

كبيرة من القتلى بين الإرهابيين«.
وأكد المصدر في وقت سابق امس أن »وحدات الجيش 
العاملة فــي جنوب حلب بالتعاون مــع القوات الحليفة 
تصــدت لهجوم واســع قامت به المجموعــات الإرهابية 

المسلحة مساء أمس من محاور عدة«.

فرنسا »قلقة« من هجوم كيميائي في حلب... وتواصل القتال في المدينة رغم إعلان وقف إطلاق النار

الدمار في مدينة حلب

■ حلب ـ أ ف ب: وجه أطباء سوريون 
من القلة المتبقية في أحياء حلب الشرقية 
رســالة إلى الرئيس الأمريكــي رووا فيها 
الخيارات الصعبــة التي يتخذونها لانقاذ 
جريح على حساب آخر، في وقت تتواصل 
الاشــتباكات جنوب المدينــة برغم اعان 

موسكو هدنة يومية من ثاث ساعات.
على جبهة أخرى في شــمال ســوريا، 
قتل 24 مدنياً واصيب العشــرات بجروح 
الخميــس في قصف جوي روســي كثيف 
اســتهدف مدينة الرقــة ومحيطها، معقل 

تنظيم الدولة الإسامية في سوريا.
ووقع 15 طبيباً مــن أصل 35 لا يزالون 
يعملــون في الأحياء الشــرقية في مدينة 
حلــب والتــي تســيطر عليهــا الفصائل 
المعارضة على رسالة وجهوها إلى الرئيس 
الأمريكــي بــاراك اوباما، واتهمــوا فيها 
واشــنطن بانها لم تقم بـــ»أي جهد )...( 
لرفع الحصار أو حتى اســتخدام نفوذها 

لدفع الأطراف إلى حماية المدنيين«.
وقالوا »لســنا فــي حاجة إلــى ذرف 
الدمــوع أو التعاطف أو حتــى الصلوات، 
نريــد أن تتحركوا. أثبتــوا أنكم أصدقاء 
من  أســابيع  ثاثة  وبعــد  الســوريين«. 
فرض قوات النظام حصــاراً على الاحياء 
بارتفاع  ثمنــه  المدنيــون  دفع  الشــرقية 
الأســعار والنقص فــي المــواد الغذائية، 
تمكنــت فصائــل مقاتلــة وجهاديــة في 
السادس من آب/اغسطس من فك الحصار 

وفتحت طريقا جديدا من الجهة الجنوبية. 
إلا ان هــذا الطريق لا يزال غير آمن نتيجة 

الاشتباكات المتواصلة والقصف الجوي.
وأكــد الأطباء في رســالتهم انه »ما لم 
يتم فتح شــريان حياة حقيقي إلى حلب، 
فستكون مسألة وقت فقط حتى تحاصرنا 
قوات النظام مجدداً ويفتك الجوع، وتجف 

مستلزمات المستشفيات تماما«.

»أطفال يموتون بين أيدينا«

وروى ابو البراء وهو اســم مســتعار 
لاحــد الاطبــاء الموقعــين على الرســالة 
الموجود في حلب ظــروف العمل الصعبة 

التي يواجهونها يوميا.
وقال »كان يتوفــى الأطفال والمصابون 
بين ايدينا مــن دون ان نكون قادرين على 
ان نفعل شيئا« مضيفا »كنا نرى اصابات 
كبيرة تحتاج إلى مستلزمات غير متوفرة 
لدينا ولا نقــدر على تأمينها، فينتهي الامر 

بوفاة المرضى«.
وفي رســالتهم إلى الرئيس الأمريكي، 
اعتبر الأطباء ان »اكثر مــا يؤلمنا كأطباء 
ان نجبــر على اختيار من ســيعيش ومن 

سيموت«.
اطفالًا  احياناً  لنا  »يحضرون  واضافوا 
الطــوارئ، مصابين  إلى غــرف  صغــاراً 
باصابات بليغة، فيتعــين علينا ان نبدّي 
للنجاة«.  افضــل  فرص  لديــه  من  عليهم 

وبالاضافــة إلى الجهد الكبيــر، يتعرض 
الاطباء لمخاطر يوميــة خاصة مع تعرض 

المشافي للقصف في الكثير من الاحيان.
أطباء  قــال  المؤثــرة،  رســالتهم  وفي 
الأحياء الشــرقية »طوال خمس سنوات، 
ظللنا نواجه الموت الآتي من السماء بشكل 

يومــي. ولكن الموت يواجهنــا الآن من كل 
حدب وصوب«.

العالمية،  وبحســب منظمــة الصحــة 
الاكثر  البلد  الماضي  العام  ســوريا  شكلت 
الصحي،  القطــاع  في  للعاملــين  خطورة 
حيث تم تســجيل 135 هجوماً اســتهدف 

المرافق والطواقم الطبية.
وتشــهد المدينة حاليا معارك، يحتشد 
فيها آلاف المقاتلين، هي الاكثر عنفاً والاكثر 
اهمية منذ العام 2012 الذي انقســمت فيه 
هذه المدينة التاريخية بين أحياء شــرقية 
تســيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء 

غربية تسيطر عليها قوات النظام.
 وتتواصل الاشــتباكات العنيفة حالياً 
في جنــوب حلــب، حيث تســعى قوات 
النظام لاســتعادة المواقع التي خســرتها 
حيث  الشــرقية،  الاحياء  تطويق  واعادة 

يقيم نحو 250 ألف شخص.

أطباء أحياء حلب الشرقية يتحدون الموت
مع استمرار القصف والمعارك ويوجهون رسالة استغاثة إلى أوباما

»المميزون« لرعاية الأيتام... أسرة بديلة لأطفال حلب
■ حلــب ـ الأناضول: ما بين أطلال منازل مدمرة وشــوارع باتت مقفرة، يطل مبنى 
مكــون من أربعة طوابق يحتضن بداخله قلوباً صغيرة اعتصرت بفقدان والديها.. إنها 
دار »المميزون« لرعاية الأيتام في مدينة حلب، شــمالي ســوريا، التــي تأن تحت وطأة 

الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.
وتعــد دار »المميزون« الأولى من نوعها في المناطق الواقعة تحت ســيطرة المعارضة 
فــي حلب والتي تعمــل على رعاية الأطفــال اليتامى ممن فقدوا آباءهــم وأمهاتهم ولم 
يبق لهم معيل جراء هجمات قوات نظام بشــار الأســد على مناطق ســيطرة المعارضة 

في المدينة.
وتأسســت الدار مطلع عام 2013 وترعاها مؤسســة »أمــة« الأهلية، وتحتضن نحو 
25 يتيمــاً من أعمار تتراوح بين 6 و10 ســنوات، وتتألف مــن 4 طوابق اثنان منها تحت 
الأرض، مقســمة إلى غرف في كل منها 4 أســرة وحمام مستقل، ويوجد في كل طابق 
مطبخ ومطعم يتناســب مع أعــداد الأيتام الذيــن يقطنونه، وفي الطابــق الرابع يوجد 

مصلى وقاعات للنشاطات والترفيه.
أســمر الحلبي، مديــر الدار، قال إن قصــف النظام وحلفائه المتواصــل على مناطق 
المدينــة تســبب بتحــول آلاف الأطفــال إلى يتامــى وهو ما اســتدعى بدء إنشــاء دور 

لاستقبالهم ورعايتهم نفسياً وصحياً وجسدياً.
وأضاف أن مشروع دار »المميزون« هو أول مشروع خيري للأيتام فاقدي الأب والأم 

في مناطق حلب الواقعة تحت ســيطرة المعارضة، مشــيراً إلى أنهم اســتقبلوا 25 يتيماً 
كمرحلــة أولى، ويخططون لرفع العدد إلى 150. وبحســب المدير فــإن الدار تتّبع آليات 
واضحة لاســتقبال اليتامى وضمهم حيث تعتمد على توثيق بياناتهم في كشــوفات، 

لافتاً إلى أن القائم على الدار »كادر إداري متميز وموجهون نفسيون وتربويون«.
الأخصائية النفســية في الدار والتي اكتفت باســم »أم أيمن«، لأســباب شخصية، 
حســب تعبيرها، قالت إن إدارة الدار تحرص على رعاية اليتيم نفسياً وتربوياً وصحياً 
وجســدياً فيما تقوم المرشدات النفسيات بمتابعة أوضاع اليتامى عن قرب، والتحدث 

معهم عن همومهم وطموحاتهم.
وذكرت أنه إضافة إلى الرعاية النفسية والعناية المتواصلة على مدار 24 ساعة، فإن 
الدار »تقيم أنشــطة ثقافية وترفيهية ولديهــا مختصون في هذه المجالات، وكادر مميز 

ويمتلك خبرة في رعاية الأيتام«.
وتشــير إحصاءات من الجمعيات الإنسانية العاملة في المنطقة، إلى وجود نحو 30 
ألف يتيم في مناطق ســيطرة المعارضة في حلب، فيما لا يتجاوز عدد المكفولين منهم 7 

آلاف بكفالة مالية شهرية تقدر بين 40 -50 دولاراً لليتيم الواحد.
ومنذ أكثر من 3 ســنوات يتقاســم مقاتلــو المعارضة مع قوات النظام والميليشــيات 
الموالية له الســيطرة على أحياء مدينة حلب، وتشــن الأخيرة قصفــاً وتفرض حصاراً 

شبه كامل على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

مقتل أمريكي
 في معارك منبج

»المرصــد  أفــاد  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
أمريكي  السوري لحقوق الإنسان« بمقتل 
في منطقة منبج في ريف حلب الشــمالي 

الشرقي.
وأضاف فــي بيان امــس الخميس أن 
الأمريكي الذي يدعى جوردان مك تاكارت 
هو ثانــي مقاتل أمريكي الجنســية يلقى 
حتفه في معارك منبــج. وأوضح أنه لقي 
حتفه خال اشــتباكات على جانب قوات 

سورية الديمقراطية ضد تنظيم داعش.

روسيا ستجري تدريبات 
بحرية قرب سوريا 

منتصف الشهر الحالي
ـ رويترز: قالــت وكالات  ■ موســكو 
أنبــاء روســية امس الخميــس نقا عن 
وزارة الدفــاع إن روســيا تعتــزم بــدء 
تدريبــات بحرية في الجزء الشــرقي من 

البحر المتوسط في 15 آب/ أغسطس.
الطائرتــين  إن  الــوزارة  وقالــت 
الحربيتــين )ســيربوخوف( و)زيليوني 
دول( المزودتين بصواريخ كاليبر الموجهة 
التدريبات. وأضافت أن  ستشــاركان في 
الجيــش يعتزم اختبار إطــاق صواريخ 

خال هذه التدريبات.

الأمم المتحدة: روسيا 
مستعدة لمناقشة تمديد 
الهدنة الإنسانية في حلب

■ جنيف ـ أ ف ب: اعلنت الأمم المتحدة 
امس الخميس ان روسيا ابدت استعدادها 
لمناقشــة تمديــد الهدنة الإنســانية التي 
اقترحتها في حلب ومدتها ثاث ســاعات 
في حين تطالب المنظمة الدولية بهدنة من 

48 ساعة لايصال المساعدات إلى المدينة.
وكان الجيش الروســي اعلن الاربعاء 
تعليــق ضرباته العســكرية كل يوم بين 
الســابعة والعاشــرة بتوقيت غرينتش 
»لضمان الأمن الكامل للقوافل التي تدخل 
حلــب«، حيث يعيــش نحــو 1.5 مليون 
شــخص في أحيــاء خاضعة لســيطرة 
الحكومــة والفصائــل المقاتلــة. ولكــن 
الاقتراح  المتحدة، فإن هذا  بالنسبة للأمم 
»الأحادي الجانب« من موسكو لا يمكن ان 

يؤدي إلى إدخال قوافل المساعدات. 
وقال ســتيفان دي ميستورا، المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى ســوريا، خال 
ساعات  »ثاث  جنيف  في  صحافي  مؤتمر 
لا تكفي. قال الروس انهــم يصغون الينا 
وانهم على استعداد لمناقشة كيفية تحسين 

اقتراحهم الاصلي«.
تعقده  الذي  الاجتماع  إلى  يشير  وكان 
المجموعــة الدوليــة حــول المســاعدات 
الإنســانية لــامم المتحدة لســوريا كل 
خميس، برئاســة الــروس والأمريكيين. 
وجهة  عن  بوضــوح  عبرنا  »لقد  واضاف 
نظرنا، كما أعرب الروس عن استعدادهم 

للحوار، وسنرى ما سيسفر عن ذلك«.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

أبــدت مصادر كردية ســورية مخاوفها من انعكاس ســلبي 
محتمل على الملف الكردي الســوري بعيــد الزيارة التي قام بها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، واستبقت هذه 
المصادر نتائج اللقاء الأول للجنة الثاثية المشــتركة الروســية 
التركية حول ســوريا، التــي تم الإعان عنها، والتي ســتضم 
ممثلين عن المخابرات وعسكريين ودبلوماسيين من كا الجانبين، 
بوصفها نتائج »غير مرضية«، من شــأنها أن تنعكس سلباً على 

الأكراد في سوريا. 
وتجســيداً لهذه المخاوف، قــال الكاتــب الصحافي الكردي 
خورشــيد دلي »لا أخاق في السياســة، وإنما هــي المصالح، 
وعلى الكرد أن يكونوا أهل سياســة كما هم أهل حرب«، مضيفاً 
عبر صفحته الشخصية »فيســبوك«: »إن روسيا لا تملك القوة 
لاســتخدام الأكراد كورقــة مقايضة مع تركيا«، وهو ما فســره 
البعض على أنه تراجع عن موقف سابق للكاتب نفسه ناجم عن 
معطيات جديدة، حيث قال قبيل انعقــاد قمة بوتين ـ أردوغان، 
في مقال نشــر في جريــدة »العربي الجديد«، »قــد لا تكون قمة 
بوتين  ـ  أردوغان في شقها السوري سوى لقاء تثبيت المواقف لا 
أكثر، فكما يبدو من التصريحات التركية أن أردوغان لا يستطيع 
التراجع عن مواقفــه، بعد أن قطعت تركيــا عاقاتها نهائياً مع 
النظام الســوري«. من جهته يرى الأمين العام لحزب التضامن 
الســوري، عماد الدين الخطيب، أن مخاوف الحاضنة الشعبية 

لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي »مبررة«، مشــيراً في حديث 
مــع »القدس العربــي« إلى أن »روســيا كانت تســتغل الورقة 
الكردية للتشويش على تركيا«، معرباً عن اعتقاده بأن »روسيا 
لن تضحي بســوريا الموحدة جغرافياً، لأجل كيان كردي يخطط 

له في الشمال السوري«.
ورداً علــى اســتقواء بعــض الجهــات الكرديــة بالعاقة 
الاســتراتيجية التي تربطها بالولايــات المتحدة الأمريكية، قال 
المعارض الســوري الخطيــب: »لا يمكن للولايــات المتحدة أن 
تضحي بعاقتها مــع تركيا، وهي البلد التــي تضم بين جنبيها 
ترسانة نووية أمريكية، كرمى لعيون حزب كردي يريد تأسيس 
كيان انفصالي في شمال سوريا«. وتابع: »ليست الورقة الكردية 
إلا لعبة بيد الدول الفاعلة لتمريــر مصالحها الآنية، من ضمنها 

إيران التي يتعارض تشكيل كيان كردي مع أمنها القومي«.

لا خوف من المقايضة

تشير المعطيات التركية الحالية، وما تعيشه الباد من »أزمة 
مجتمعيــة، واقتصادية، وجغرافية«، إلــى أن تركيا هي الطرف 
الذي ســيقدم التنازلات الأكبر، وهذا بحسب المعارض السوري 
أكثم نعيسة. نعيســة خال تصريحات لـ«القدس العربي«، لم 
يستبعد أن تخفف موسكو من دعمها للأكراد في سوريا، مشدداً 
على »أن هذا لا يعني أن تقايض روســيا بالورقة الكردية لأجل 
مكاســب اقتصادية، وحتمــاً لن تتخلى عنهم، لأســباب بعيدة 
المدى«، مرجحــاً أن تقوم تركيا بالتراجع عن سياســاتها تجاه 
الملف الســوري، وذلك مــن خال التعاون مع إقليم كردســتان 

العراق فيما يتعلق بالشأن الكردي السوري.

مخاوف كردية من مقايضة روسية ـ تركية
وكاتب كردي: موسكو لا تملك القوة 

للمقايضة بالأكراد السوريين تقدمت  الأناضول:  ـ  نيويــورك   ■
روسيا، فجر امس الخميس، بمشروع 
الــذي تقدمت  بيان مضــاد للبيــان 
بــه بريطانيــا الاربعــاء بخصوص 

السوريين المحاصرين في حلب.
ووزعــت البعثــة الروســية على 
مشروع  الدولي  الأمن  مجلس  أعضاء 
بيــان يدعو إلــى »اتخــاذ إجراءات 
المقاتلين الإرهابيين  فورية شاملة لمنع 
الأجانب مــن عبور الحــدود ووقف 
التدفق غير المشــروع للأســلحة إلى 
ســوريا«. كمــا يطالــب بـ»الإيصال 
إلي  الإنسانية  للمســاعدات  الفوري 
حلب« مع ضرورة التنسيق مع النظام 

السوري من أجل إيصالها.
ويشير مشروع البيان إلى الإحاطة 
التــي قدمهــا كل من مبعــوث الأمين 
العــام الخاص لســوريا، ســتيفان 
دي ميســتورا، ووكيــل الأمين العام 
اوبراين،  ستيفن  الإنسانية  للشؤون 
التاسع من الشهر الجاري، مؤكداً  في 
»عــزم مجلس الأمن القــوي لمكافحة 
التهديــد الإرهابــي في ســوريا بكل 

الوسائل«. 
وبحســب نــص مشــروع البيان 
»يدعــو مجلس الأمــن كافة جماعات 

إلــى الانســحاب فورا من  المعارضة 
الجماعات الإرهابية ووقف دعمها«.

ويؤكد مشروع البيان الذي يتطلب 
موافقة جميع أعضــاء المجلس البالغ 
عددهم 15 دولة علي »التصدي لجميع 
جوانــب الوضع الإنســاني المتردي 
في ســوريا، بســبب تزايد الأنشطة 
مجلس  أعضــاء  ويؤكد  الإرهابيــة، 
الأمــن دعوتهم لوصول المســاعدات 
الإنسانية فوراً، ودون عوائق وبشكل 
كامل لجميع المناطق الســورية«. كما 
كل  عن  للحصار  الفوري  »يدعوللرفع 
المدن التــي تعاني منه، بمــا في ذلك 
جميع مناطق حلب ـ بغض النظر عن 

الطرف المسيطر«. 
الروسي  البيان  مشــروع  ويرحب 
إلى  الراميــة  المبــادرات  بـ»جميــع 
تحسين الوضع الإنساني في سوريا« 
مؤكدا أن » أي مبادرة إنســانية يجب 
الإنســانية  للمبادئ  وفقــاً  تعمل  أن 
وأن تقودهــا جهات إنســانية فاعلة 
ومحايدة وتعمل في تعاون وثيق مع 

حكومة دمشق«.
ويتوافق مشــروع البيان الروسي 
مع نظيــره البريطاني في النص على 
أن »أي مبادرة إنسانية يجب أن تعمل 

وفقــا لمبادئ الإنســانية وأن تقودها 
الجهات الفاعلــة المحايدة، ويجب أن 
تكون مضمونة من قبل جميع الأطراف 
وبشــكل مســتقل، كما ينبغي ضمان 
أن تكون حركة المدنيــين طواعية بما 
طريقهم  اختيــار  في  الحــق  ذلك  في 

والمقصد، إذا اختاروا الرحيل«.
ويؤكد مشــروع البيان الروســي 
المرافق  ســاح  نزع  ضــرورة   « على 
مــن  وغيرهــا  والمــدارس  الطبيــة 
المؤسســات المدنيــة وتجنــب إقامة 
مواقع عســكرية في المناطق المأهولة 
بالسكان واســتخدام المدنيين كدروع 

بشرية«.
البعثــة  وزّعــت  والاربعــاء 
البريطانية مشروع بيان على أعضاء 
مجلــس الأمن الدولي بشــأن فرض 
هدنــة إنســانية فــي مدينــة حلب، 
شمالي سوريا. ويدعو مشروع البيان 
إلــى »ضــرورة وصول المســاعدات 
الإنسانية فورا، ودون عوائق وبشكل 

كامل لجميع المناطق السورية«.
الفوري  »الرفــع  إلــى  يدعــو  كما 
للحصــار المفروض علــى مناطق في 
سوريا بما في ذلك جميع مناطق حلب، 

بغض النظر عن الطرف المسيطر«.

روسيا تتقدم بمشروع بيان مضاد 
للمشروع البريطاني لمجلس الأمن بشأن حلب
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قضي الأمر على المســتوى المركــزي للقرار في الأردن 
على الأرجــح فالانتخابات العامة المقررة في العشــرين 
من الشهر الجاري ستحصل وتنظم وبمن حضر وبصرف 
النظر عن اي مفاجآت بالرغــم من كل محاولات تأجيلها 
او الإثارة المنتجة بســببها وحولها منــذ أكثر من ثمانية 

اسابيع.
في دائرة القرار الضيقة ووفقاً للمســتجدات الأخيرة 
الخيارات كانت أصعب من بعضهــا البعض فأي تأجيل 
للانتخابات ســيعني وضع القانون الحالي للانتخابات 
على الرف والعودة لصيغة قانونية جديدة والدخول في 

دائرة متعاكسة ومعقدة من الجدل الدستوري.
حســابات اللحظة الأخيــرة فيما يبــدو راهنت أولًا 
على الحاجة الملحة للســمعة الدولية الناتجة عن تنظيم 

انتخابات نظيفة وسط محيط إقليمي ملتهب.
 وثانيًــا علــى ان »تكلفة« المضــي قدماً في مشــوار 
الانتخابــات بشــكلها الحالي أقــل من تكلفــة تأجيلها 

والعودة لفوضى الجدل القانوني المتعلق بالانتخابات.
يعني ذلك عملياً ان مســتوى الإدارة العليا في الدولة 
قرر القبول بفكرة واحتمال وجود كتلة صلبة وقوية في 
برلمان 2016 تتبع الإخوان المســلمين وهي حالة يخشى 
خبراء دستوريون وسياسيون مبكراً من أن تؤدي لاحقاً 

إلــى مواجهة خيار حــل البرلمان المقبل فــي وقت قصير 
خصوصاً في ظل القناعة التامة وعند جميع الأطراف بأن 
الطرف الوحيد القوي والمتماســك في اللعبة الانتخابية 
بالشارع اليوم هو جبهة العمل الإسلامي التي تأتمر بأمر 

جماعة الإخوان المسلمين الأم التي سحب ترخيصها.
القبــول بوجود تيار إخواني متماســك فــي البرلمان 
المقبل ينطوي على تضحية بالنســبة للحكومة والسلطة 
لكنه أصبح الآن في ظل عدم جاهزية القانون الانتخابي 
والتســرع في فرضه بدون تعمق الخيــار الاضطراري 
وعلى أســاس ان جماعة الإخوان في الواقع ســتعالج 
المشــكلة الأهم التي يعاني منها وسط القرار وهي ضعف 

نسبة المشاركة في الاقتراع.
الكلفة المركزية جراء هذا الواقع على حسابات الدولة 
وعلاقاتهــا تتمثل في ان وجود قوي للأخوان المســلمين 
في برلمان المســتقبل الأردني ســيزعج بالضرورة بعض 
الحلفاء في دول مثل الإمارات ومصر وهي مســألة يعتقد 
ان الدولــة الأردنية يمكنها تخطيها في إطار حســابات 

المصلح الأعمق.
ومن المتوقع ان يســاهم نشــاط المعارضة الإسلامية 
الانتخابــي في الشــارع بتكيــف العملية ورفع نســبة 
المشاركة خصوصا في ظل الوقائع التي اوحى بها مقدما 
الرجل الثاني في جماعة الإخوان المســلمين الشيخ زكي 
بني إرشــيد وهو يتحدث عن المشــاركة فــي 23 دائرة 

انتخابية في مختلف أنحاء المملكة.
بحســبة رقمية بسيطة ســيطرح الإخوان المسلمون 

في الشــارع أكثــر من 100 مرشــح للانتخابــات بينهم 
مرشحون أساسيون وفيهم »حشــوات« غرضها تفعيل 
القوائــم الانتخابية وهــو خيار تعجز عنــه تماماً بقية 
القوى السياســية والحزبية ولا تستطيع تنظيمه حتى 

الشخصيات المحسوبة على التيار المحافظ والتقليدي.
القدرة على ترشــيح ما لا يقل عن 100 شــخصية في 
وقت قصير بعد قرار المشاركة هي حدث الموسم بالنسبة 
للإخوان المســلمين الذين سيستفيدون بكل الأحوال من 
هذا الاســتعراض الضخم والمؤثر في عملية يثبتون فيها 

بأنهم لقمة غير سائغة.
جرأة الترشيح الإخوانية وصلت إلى حد ترشيح عدة 
قوائم في الدائرة الانتخابية نفسها، الأمر الذي لا يحصل 
او يفعله الآخرون بالعادة بالرغم من سلسلة الضربات 

والانشقاقات التي طالت الجماعة.
الشــيخ مــراد العضايلــة أحد ابــرز قــادة الحركة 
الإخوانية وأبرز المرشحين أيضاً سبق أن قال لـ»القدس 
العربــي« أن التيار تجــاوب مع الانتقــادات التي كانت 
توجه له دوماً بخصوص مقاطعة الانتخابات مســتغرباً 
ان تثار ملاحظات على الإســلاميين لأنهم قرروا المشاركة 
في اللعبة السياسية بعد ســنوات من انتقادهم لأنهم لا 

يفعلون.
يفترض على هذا الأســاس ان يوضح الإســلاميون 
الإخوان ملامــح تركيبــة قوائمهم الانتخابيــة بعد غدٍ 
الأحد حيث يتشــوق الجميع لتحســس تكتيك الإخوان 

الانتخابي.

الأردن يترقب »تكتيك الإخوان« الانتخابي واستعراض ضخم 
قد يصل لترشيح أكثر من 100شخصية باسم الجماعة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمود أبو نعمة:
لا زالــت زيارة الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان الى 
روسيا ولقاؤه برئيســها فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ 
تهيمن على اهتمامات الصحف الغربية، خاصة في ظل توتر 
العلاقات التركية الامريكية عقب محاولة الانقلاب الفاشــلة 
في تركيــا، وتراجع الاتحاد الاوروبي عــن الاتفاق الخاص 

باللاجئين مع تركيا.
وعلقت صحيفة »الفايننشال تايمز« في افتتاحيتها على 
تطورات الاحداث بين تركيا والغرب عقب محاولة الانقلاب 
الفاشــلة وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى 
روســيا قائلة ان علاقــات الاتحاد الاوروبــي والولايات 
المتحــدة الامريكية من جهة وتركيا مــن جهة اخرى كانت 
تمر بتقلبات دائمة، وان الخطر في حدوث شــرخ دائم في 

العلاقات بين الجانبين وارد جداً.
وتقول الصحيفة ان الرئيــس التركي اردوغان يواجه 
انتقــادات من الحكومات الديمقراطيــة الغربية، والزعيم 
الروسي سعيد بدعمه لنظيره التركي، وان بوتين سيستغل 
أي فرصة لإحداث وقيعة وشرخ بين الناتو وتركيا وهو ما 
سينعكس سلباً وبشكل خطير على السياسات الغربية في 

سوريا.
وقالت ان تركيا الان تحت ضغــط مهول لتقبل بموقف 
موسكو الرافض لخروج الرئيس السوري بشار الاسد من 
الســلطة، وانها ستقبل بأن يكون الاســد في مكانه في اي 

مرحلة انتقالية يتم الاتفاق عليها بشأن سوريا.
واشارت الصحيفة الى ان المحادثات بين روسيا وتركيا 
فيما يخص الملف الســوري يمكن ان يكون لها بعض الاثار 
الايجابية، فلن يكون هناك حل سياسي للصراع في سوريا 
بدون مشــاركة روســيا وتركيا، كما ان موســكو وانقرة 
تســعيان الى انهاء الحصار عن حلب، الذي تستخدم فيه 
روســيا قوة جوية كبيرة، وهو ما يهــدد بتدفق المزيد من 

اللاجئين السوريين على تركيا.
ولّمحــت الافتتاحية الى ان زيارة اردوغان الى روســيا 
فيها نوع من الازدراء للغرب، وفي الوقت نفســه اعتبرتها 
براغماتيــة ضمنيــة، وأوضحــت ان تركيا لا تســتطيع 
تحمل فتح جبهات مع جميــع جيرانها، كما ان الاعتداءات 
الارهابية وعدم الاســتقرار السياسي في البلاد يؤثر على 
الســياحة والاســتثمار، وان روســيا يمكن لها ان تخفف 
الضعط الاقتصــادي اذا رفعت العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها على تركيا واعــادة العمل بالصفقات بين البلدين 
وخصوصــاً اتفاقيات الطاقــة، فيما قالــت الصحيفة ان 
الاتحاد الاوروبي يبقى شــريكاً تجارياً اكثر اهمية ويبقى 
حلف شــمال الاطلســي افضل ضمان للأمن فــي المنطقة 
المحاصرة.وقالــت فــي اختتامهــا ان الاتحــاد الأوروبي 
والناتو قــد يكون لهما تأثير اكثر بكثيــر مما يظنان، وان 
الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي يجب ان يبقيا على 
موقفهمــا في التعامل مع تركيا، كما يجــب ادانة اي اعمال 
فيها اعتــداء على القانون وان لا تقــوم الولايات المتحدة 
بتســليم المعارض فتح الله غولن إلا إذا قدمت تركيا الادلة 

الكافية لذلك.
كمــا ينبغــي ان تــدرك الولايــات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي ان التحديات التي تعصــف بتركيا من الداخل 
والخارج وانهم كانوا بطيئين في ادانة الانقلاب وهو الامر 
الذي وضــع مصداقيتهم على المحك حتى أمــام المعارضة 
وساهم في تكوين فكرة ان الغرب دعم الانقلاب، وسيكون 
من الجيد ان يعترف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الامريكية بأن الوضع في تركيا ســيكون اســوأ بكثير لو 

سيطر الجنرالات على الحكم في تركيا.

زيارة أردوغان لموسكو »ازدراء محسوب« للغرب... وبوتين لا يتعاون مع أحد
وماذا جلبت روسيا وتركيا لسوريا.... و»حزب الله« يقصف المعارضة السورية بطائرة مسيرة 

ماذا جلبت روسيا وتركيا لسوريا؟

وكتبت صحيفة »نيويورك تايمز« الامريكية في افتتاحيتها 
مقالًا بعنوان »ماذا جلبت روسيا وتركيا لسوريا«، وقالت ان 
الرئيس الروســي بوتين والرئيس التركــي اوردوغان هما 
اللاعبان الكبيران المتناقضان في الحرب الدائرة في روسيا، 
وقد قدم بوتين الدعم العســكري الحاســم الذي ابقى على 
الاسد في الســلطة، فيما يساعد أردوغان المعارضة المسلحة 

التي تسعى لاسقاط الاسد.
لذلك عندما التقى الزعيمان في ســان بطرسبرغ الثلاثاء 
لــرأب الصدع في النزاع الذي اســتمر تســعة أشــهر على 
مجموعة متنوعة من القضايا، هنا التساؤل المهم الذي يجب 
ان يطرح، هل يمكن إحراز اي تقدم نحو إنهاء الصراع الذي 
أودى بحيــاة نحو نصف مليون ســوري وشــرد الملايين؟ 

الجواب بالتأكيد هو لا.
فبعد القمة التــي جمعت الزعيمين قــال وزير الخارجية 
التركي ان »لدى الجانبين وجهات نظر مشتركة على ضرورة 
وقف إطلاق النار في سوريا، وتسليم المساعدات الإنسانية 
وايجاد حل سياســي للأزمة«. ولكن لم يكن هناك اي اقتراح 
قد يــؤدي الى تضييق فجــوة الخلافات الاساســية والتي 
تتمثل في مهاجمة روســيا لحلفاء تركيــا، فضلًا عن مصير 

الاسد.
وتضيف الصحيفة أمــا الآن فإن التركيز على حلب، التي 
كانت في السابق أكبر المدن السورية حين اندلعت الثورة، و 

ينقسم السيطرة عليها بين القوات الموالية للأسد والمعارضة، 
وقد قامت القوات الموالية للأسد بقطع الطريق الشرقي الذي 
تســيطر عليه المعارضة، ومن ثم تم فــك الحصار عن حلب 
بالتعاون بين قوات المعارضة والتنظيمات الجهادية ولكن ان 
تستمر المعارضة في الحفاظ على هذا الإنجاز أمر غير واضح 
حتى الان ، كما تقول الأمم المتحدة تقول ان مليوني شــخص 
بحاجة ماســة الى المساعدات الانســانية كالغذاء والدواء 

والمياه الصالحة للشرب.
وأكملــت الصحيفة ان روســيا التي شــاركت في قصف 
المناطق التي يســيطر عليهــا المتمردون قالت انها ســتقوم 
بوقف اطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يومياً للسماح لقافلات 
المساعدات بالدخول الى حلب بأمان، على الرغم ان الخبراء 
قالوا ان هذا الوقت غير كافٍ ولن يكون فعالًا، بالإضافة الى 
ان بوتين كان دائماً شــريكاً ازدواجياً ولا يوفي بالالتزامات 

وهو ما يبرر الشك في هذه الهدنة الانسانية اليومية.
وتضيف ان هــذا الاقتراح قد يكون محاولة لتشــتيت 
التــي اطلقتها يــوم الاثنين الماضــي أطباء  الانتقــادات 
امريكيــون في الأمم المتحــدة عندما اســتمع لهم مجلس 
الأمن، والذين عادوا من المناطق الســاخنة في حلب، ورد 
عليهم حينها الممثل الروســي فــي الأمم المتحدة بأن هذه 
الشــهادة هي دعاية كاذبة من شــأنها منــع الوصول الى 

تسوية سياسية في سوريا.
وتقــول »نيويورك تايمــز« ان هدف مجلــس الأمن كان 
التوصل الى حل سياســي مــن خلال التفــاوض من خلال 

اختيار حكومة إئتلافية من القوى الموالية للأسد والمعارضة 
لحكم البلاد وتخفيف ســلطات الرئيس، لكن ســنوات من 
الحديث والجهود الدبلوماســية باءت بالفشل ولم تضع أي 

حد لمعاناة المدنيين ناهيك عن وضع حد للقتال.
والآن، تقــوم الولايــات المتحدة مرة اخرى مع روســيا 
بمحاولة اســتئناف المفاوضات من خــلال اقتراح صفقة في 
ســوريا، يتم بموجبها انهاء قصفها لقوات المتمردين وتقوم 
الولايات المتحــدة بتبــادل المعلومات الاســتخباراتية مع 
الروس لاســتهداف تنظيم »الدولة ـ داعــش« والتنظيمات 
الجهاديــة الاخرى لمنعهــم من الســيطرة علــى المزيد من 

الاراضي.
وتختم الصحيفة بالقول إنه علــى الرغم من ان الرئيس 
اوبامــا يصعد تدريجيــاً المعركة ضد تنظيــم »الدولة«، فقد 
رفض اشــراك القوات الامريكيــة في معركة عســكرية مع 
الرئيس الاســد، ومن المتوقع ان يحافظ البيت الأبيض على 
هذه السياســة حتى يخلفــه أي رئيس مقبــل ولكن الأمل 
الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة في ســوريا ووقف شلال الدم 

هناك هو العودة الى استئناف المفاوضات.

بوتين لا يتعاون مع أحد

أما صحيفة »الغارديان« البريطانية فنشــرت مقالًا للوك 
هاردينغ بعنوان »يجب الانتباه مــن بوتين.. إنه لا يتعاون 
مع أحد«، وقال هاردينغ إن الرئيس الروســي بوتين يعتبر 

شــخصية لا ترحم وحازمة، لذا يجب على القاطنين في مكان 
الحكومــة في لنــدن - ويقصد تيريزا ماي رئيســة الوزراء 

البريطانية - ان تتعامل معه بجدية.
وقال الكاتــب إن ماي تحدثت مع بوتــين لأول مرة يوم 
الثلاثــاء الماضي، وطبقــاً لمصادر من الكرملــين فإن المكالمة 
الهاتفيــة كانت إيجابيــة إذ عبر كل من مــاي وبوتين عن 

رضاهما التام من اداء التحالف في سوريا.
واضاف الكاتب ان كل الإشــارات تدل على ان رئيسة 
وزراء بريطانيــا تيريزا مــاي تعطي اشــارات واضحة 
لاعــادة احياء العلاقات بين المملكة المتحدة وروســيا من 
اجل مواجهة التهديدات الارهابية، كما انهما ســيلتقيان 
على هامش قمة العشرين الشــهر المقبل في الصين. وقال 
كاتــب المقال ان العلاقات بين روســيا وبريطانيا توصف 
بالضبابية منــذ العام 2006 حين قتل المعارض الروســي 

الكسندر ليتفينكو.
وتوترت العلاقة بعد ان قــام رئيس الوزراء البريطاني 
الأســبق غوردن براون بطرد أربعة دبلوماسيين روس من 
لندن، ولمح حينها الى ان هذا الطرد جاء نتيجة تورطهم في 

مقتل المعارض الروسي.
وقالــت الصحيفة إن ماي رفضت ســابقاً طلباً من عائلة 
ليفتينكــو حينما كانت وزيرة للداخليــة بفتح تحقيق عام 
بمقتل الكســندر، متحججة بأن السبب وراء هذا القرار هو 

»العلاقات الدولية«.
واختتــم الكاتــب بالقــول ان تصويــت البريطانيين 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي يفتــح الكثير من الأبواب 
أمام موســكو ويهدد الوحدة الأوروبية فــي فترة مليئة 
بالازمــات الدولية، وان علــى تيريزا مــاي ان تفعل كما 
فعلت انجيــلا ميركل التي ولدت وتربت في شــرق ألمانيا 
وتتحدث الروســية بطلاقة وعلى دراية كاملة بأســاليب 

الاستخبارات الروسية.

حزب الله يستخدم طائرات بدون طيار في سوريا

وتحت عنــوان »حزب الله يســتخدم طائــرة بدون 
طيار لقصف الثوار في ســوريا« قالت صحيفة »التايمز« 
البريطانية إن حزب الله اللبناني أضحى أول منظمة تشن 
غارة جوية باســتخدام الطائرات بــدون طيار التجارية 

بعد ان قام بتعديلها لإسقاط الصواريخ والقنابل.
وأضافــت الصحيفة ان قناة تلفزيونيــة تابعة لحزب 
الله بثــت فيديوهات تظهــر ثلاثة هجومــات في الريف 
الجنوبي لمدينة حلب الســورية، والتــي تم تصوريها من 
خلال كاميرات مثبتة بالطائــرة وهي تحلق في الأجواء، 
وقد أظهر احد المشــاهد في الفيديو قنبلتين صغيرتين من 
الذخائر العنقوديــة ام زد دي 2 وهي تنفجر قرب ما يبدو 

موقعاً عسكرياً.
الباحث بالمعهد  ونقلت الصحيفة عن جســتين برونك 
الملكــي للخدمات المتحدة ان ما نســتنتجه مما يحدث ان 
حزب الله قــام بتعديل طائرة رباعية المــراوح من النوع 
البدائي وتم تزويدها بآلية لاســقاط قنبلتين من صواريخ 

»غراد« الموجودة لدى الحزب.
واكملــت »التايمــز« ان الطائــرات ذات الأربع مراوح 
التجارية من الســهل جــداً ان تحلق وهــي تحمل كاميرا 
صغيرة، أضحت شــائعة فــي ميادين القتال الســورية 
وشــرق اوكرانيا، حيث اســتخدمت الاستطلاع وتوجيه 
المدفعية، كما ان »جبهة فتح الشــام«، »النصرة« ســابقاً 
اســتخدمتها لتصويــر أفــلام دعائية لهجمات المشــاة 

والتفجيرات الانتحارية.
واختتمــت »التايمز« ان حزب الله قــال قبل عامين إنه 
اســتخدم طائرة بــدون طيار في قتل 23 مــن المعارضين 

السوريين، لكن هذا الخبر لم يتم تأكيده.

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في سان بطرسبرغ

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:

تعانــي ســدود محافظــة القنيطرة 
جنوب سوريا هذا العام انخفاضاً غير 
مســبوق بمنســوب المياه وصل لأكثر 
من 35% من سعتها التخزينية ما أسفر 
عن انتشار الانزلاقات والتشققات في 

بنية ثلاثة سدود منها.
الإعلاميــون  الناشــطون  ويرجــح 
هنــاك أن أســباب الانخفــاض الكبير 
للمياه يعود بالدرجــة الاولى لعمليات 
العشــوائي  والاســتخدام  الإهــدار 
للمضخات فــي ري الأراضي الزراعية 

بدون وجود حسيب أو رقيب.
وبلــدات  قــرى  داخــل  وتوجــد 
القنيطرة ستة ســدود هي سد كودنة، 
البســتان، والرقاد،  وبريقــة، وغديــر 
والهجــة، ورويحينة وتقع جميعها في 

مناطق سيطرة المعارضة السورية .
الناشــط الإعلامــي جابــر القبــلان 
يؤكــد لـ»القدس العربي« أن اســتهتار 
المزارعــين فــي ســحب الميــاه وغياب 
النظــام والتنظيــم الإداري عن المناطق 
مشــاكل  تفاقــم  إلــى  أدت  المحــررة 

الســدود في المحافظة والإنذار بكارثة 
إنسانية.

ويضيف: »القــدرة التخزينية لمعظم 
ســدود القنيطرة تصل لنحو 70 مليون 
متــر مكعــب وهــي المــورد الرئيســي 
فــي تغذية معظــم الأراضــي الزراعية 
بالقنيطرة وذلك لعدم وجود الآبار في 

المحافظة«. 

أضرار في بنية السدود

ويقول المهندس حسن أبو خالد لـ 
»القــدس العربي« إن ســد كودنة هو 
أهم ســدود المحافظــة وأكبرها حيث 
تصل سعته التخزينية إلى 30 مليون 
متــر مكعــب ويغــذي 30 ألــف دونم 
زراعــي )10 آلاف دونم شــتوي و20 
ألــف دونم صيفــي( وتقدر مســاحة 
الأراضــي التــي يقــام عليهــا الســد 

بحدود 40 كلم مربعاً.
ويبيّــن أن ســد كودنــة يعانــي من 
ضــرر وإهمال شــديد نتيجــة الأعمال 
العسكرية القريبة منه وقصفه المتعمد 
من قبل قوات النظام، مشيراً لضرورة 
الإسراع في إصلاحه وترميمه ووضع 
شــواخص لمنع الأهالي من الســباحة 

بعد وفاة العديد من الأشخاص داخله 
في السنوات الاخيرة.

ويوضــح الصيــاد عيــاش النعيمي 
أن ســد الهجة ســعته خفيفة حوالي 1 
مليــون متر مكعــب وهذا العــام نقص 
منســوبه أكثر من 200 ألف متر مكعب 
بالتبعثر والســقوط  وبدأت حجارتــه 
في المياه وهو ما قد يؤدي لانهياره في 

أي لحظة.
وعن الثروة الســمكية داخل الســد 
يقــول لـــ »القــدس العربــي«، »هنــاك 
أطنان من السمك داخل السد وبأنواع 
كثير ومختلفــة ولكن يتــم اصطيادها 
مضرة  وبأشكال  عشــوائية،  بأشكال 
بالســد وبثروته الســمكية عــن طريق 
أو  والألغــام  المتفجــرات  اســتخدام 
السموم والشــباك العشوائية من قبل 
بعض الصيادين الانتهازيين » على حد 

تعبيره.
ويشــار إلــى أن الحكومة الســورية 
المؤقتــة تضــم فــي بنيتهــا التنظيمية 
والزراعــة  التحتيــة  للبنــى  وزارة 
والمشــاريع المائية مهمتها التنسيق مع 
الفصائل العســكرية لحماية والحفاظ 
والســدود  الزراعيــة  الأراضــي  علــى 

وشبكات المياه واعادة تأهليها.

سوريا: انخفاض غير مسبوق لمنسوب المياه
 في سدود القنيطرة وتحذيرات لمنع انهيارها 

جانب من جلسة للبرلمان الأردني

انخفاض منسوب المياه في سدود القنيطرة
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شؤون عربية وعالمية

المصادقة على إقامة 62 وحدة استيطانية جديدة في القدس
لجنة الاستئناف العسكري ترفض قرار إخلاء فلسطيني من أرضه

 

رام الله - »القدس العربي« 
صادقــت لجنــة التنظيــم والبناء فــي بلدية 
القــدس التابعة للاحتلال الإســرائيلي على بناء 
برجين فــي مســتوطنة بســغات زئيف شــمال 
مدينة القــدس المحتلة. ويعد المخطط من أوســع 
المخططات الاستيطانية كونه يشمل توسيع البناء 
الاستيطاني في المنطقة الشــمالية لمدينة القدس. 
ويتضمن المشــروع بناء برجــين بواقع 62 وحدة 

استيطانية ومجمع دوائر وحديقة عامة.
وبحســب ما ورد من اللجنة فإن هذا المشروع 
يأتي بالتزامن مع دفع بلدية الاحتلال لمشروع آخر 
تم تســريعه الاثنين الماضي ويشــمل 2500 وحدة 
اســتيطانية تمتد من منطقة مستوطنة جيلو حتى 
منطقة الأنفاق على أراضــي بيت جالا وبيت لحم 

جنوب القدس.

فــي غضــون ذلــك اقتحمــت مجموعــة من 
المســتوطنين باحات المسجد الأقصى وسط حماية 
المعلومات  وحسب  الاحتلال.  شــرطة  من  مشددة 
الــواردة من المســجد الأقصى فقد بــدأ الاقتحام 
منذ الســاعات الأولى من صبــاح أمس الخميس 
نفذه أكثر من خمســين مستوطناً عبر باب المغاربة 
وتجولوا في ساحات المسجد. بدورها أدانت وزارة 
الخارجية الفلســطينية مشــروع بناء 62 وحدة 
استيطانية على أراضي بيت حنينا ضمن مشروع 
يهدف إلى توســيع البناء الاســتيطاني في شمال 
المدينة المقدســة، كما أدانت إقدام بلدية الاحتلال 
على مصــادرة قطعــة أرض في حي جبــل المكبر 
في القــدس المحتلة بهدف إنشــاء كنيس يهودي 
وحمام تطهير للمســتوطنة المقامــة على أراضي 
الحــي.  وأعلنت الخارجيــة أنها تتابــع باهتمام 
بالغ تطورات الهجمة الإســرائيلية الشرسة التي 

تتعــرض لها القــدس المحتلة وســتواصل عملها 
هذه  لفضح  والقانوني  والدبلوماســي  السياسي 
السياسة العدوانية وتداعياتها مع الدول كافة وفي 
المنابر الدولية المختصــة. وفي ذات الوقت  جميع 
طالبــت المجتمــع الدولي والأمم المتحــدة خاصة 
مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والســريع 
لاتخاذ الاجــراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات 
الفاضحة  والخروقــات  الجســيمة،  الاحتلاليــة 
للقانون الدولي ولاتفاقيــات جنيف وتدعوه إلى 
تحمل مســؤولياته السياسية والقانونية في لجم 
تمرد إسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية 
الدولية وإلزامها بإنهاء احتلالها الغاشــم لأرض 

دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها.
وفي سياق آخر قررت لجنة الاستئناف التابعة 
للاحتــلال في الضفــة الغربية عــدم قانونية أمر 
قضى بإخلاء فلسطيني من أرضه وانتقدت الإدارة 

المدنية التي ادعت ان الأرض تابعة للدولة. واجمع 
القضاة الثلاثة فــي اللجنة وهــي لجنة قضائية 
عســكرية على ان قــرار الإخلاء صــدر بدون أي 
صلاحية.  يشــار إلى أن قرار لجنة الاســتئناف لا 
يدخل حيز النفاذ فــورا وإنما يحتاج إلى تصديق 
من الجيــش، لكن الجيش يرفض في حالات نادرة 
فقط قرارا يصدر عن هذه اللجنة ويمكن لرفضه أن 

يقود إلى تقديم التماس للمحكمة العليا.
وقــدم الالتماس إلى هذه اللجنة الفلســطيني 
اسماعيل محمد صبيح الذي طولب بإخلاء أرضه 
البالغة مساحتها 16 دونما في منطقة الخضر قرب 
بيت لحم. واثبت صبيح انه بدأ في عام 1963 حين 
كان الأردن يســيطر على الضفة إجراءات لإثبات 
ملكيته للأرض. لكن الإجراءات لم تســتكمل قبل 
حرب الأيام الســتة في 1967. وفي 2003 اصدرت 
الدولة أمرا بإخلاء صبيح الذي واصل فلح الأرض 

وزراعتهــا. وادعت الدولة أن أمــر الإخلاء يعتمد 
على أن الأرض لــم تكن مزروعة في الماضي ولذلك 
يمكــن اعتبارهــا أرض دولة بناء علــى القانون 
العثماني الذي يحدد بأنه يمكن امتلاك الأرض إذا 

تم فلحها طوال عشر سنوات متواصلة.
وفي الأســبوع الماضي حددت لجنة الاستئناف 
أنــه لا يمكن إخلاء صبيــح لأن الدولــة لم تثبت 
الادعاء أن الأرض لم تكن مزروعة قبل حرب الأيام 
الســتة. وكتب القاضي مئير فيجيســار أن »دولة 
الاحتلال ادعــت أن الملتمس لم يثبــت أن الأرض 

كانت مزروعة حين بدأت إجراءات التسجيل.
 لكنه لا يمكن تقبل هذا الادعاء لأن المســتدعى 
عليها أي دولة الاحتلال لــم تفحص بتاتا الصور 
الجويــة التــي تم التقاطهــا قبل بــدء اجراءات 
تســجيل الأراضي فــي القرية ولم تعــرض أدلة 
إداريــة ولا حتــى الحد الأدنــى منها، لترســيخ 

القاضيان  وانضم  الملتمــس.«  بإخلاء  صلاحيتها 
شــارون ريفلين احاي وســتيف بيرمان إلى رأي 
فيجيسار، بل أن الأخير كتب أنه في حالات كثيرة 
من المناســب اعتبار الأراضي التــي كانت تمر في 
مراحل التسجيل المتقدمة في ظل السلطة الأردنية 
الملكية  إثبــات  إجراءات  تســتكمل  كادت  اراضي 
عليهــا. وقالت حجيــت عوفران مــن طاقم تعقب 
المستوطنات في حركة »سلام الآن« إن »هذا القرار 
يعتبر استثنائيا لأن لجنة الاستئناف لا تقوم غالبا 
بإلغاء أوامر الإخلاء ضد الفلسطينيين. هذا القرار 
بالإضافة إلى قرار ســابق للجنــة بإلغاء الإعلان 
عن 200 دونم قرب رام الله كأراضي دولة يوفران 
فرصة للنظر إلى الآلية المشوهة المستغلة للإعلان 
عن أراضي الدولــة. »وقالــت الإدارة المدنية انه 
سيتم دراسة توصية اللجنة وعرضها أمام رئيس 

الإدارة المدنية.

إصابة مستوطن
 في عملية طعن

 في القدس
– الأناضول: أصيب مســتوطن  القدس   ■
الخميس،  أمــس  ظهر  بجــروح،  إســرائيلي 
بعمليــة »طعن« فــي مدينة القدس، تشــتبه 
الشــرطة الإســرائيلية في أن منفذها شــاب 

عربي. 
وقالــت المتحدثــة باســم الشــرطة لوبا 
الســمري، في بيان »قام على ما يبدو شــاب 
عربي، بتنفيــذ عملية طعن، فــي حي الطور، 
بمدينــة القدس، بواســطة مفك ضــد مواطن 

يهودي«. 
وأضافت الســمري أن المنفذ فــر هاربا من 
موقع العمليــة، لافتة إلى أن قوات الشــرطة 
تواصل أعمال البحث الواســعة عن المشــتبه 
به، مع الشــروع في أعمال الفحص والتحقيق 
بكافــة التفاصيل والملابســات التي لم تتضح 

كافة معالمها. 
وأشــارت أن المصاب لم يفقد وعيه، وتمت 
إحالتــه للعلاج بالمستشــفى، دون أن توضح 

مدى إصابته. 
وتشــهد الأراضي الفلســطينية منذ بداية 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي مواجهات بين 
الفلســطينيين والقــوات الإســرائيلية، على 
خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام 

المسجد الأقصى.

اعتصامات في مناطق متفرقة في غزة والضفة ومخيمات لبنان

الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين تتصاعد... ودخول أسرى جدد في الإضراب والمنظمة تطالب بحملة مسناد عربية
 

غزة - »القدس العربي«:
لا تزال الفعاليات المســاندة للأسرى المضربين 
عن الطعام في سجون الاحتلال مستمرة، في ظل 
تردي أوضاع المضربين خاصة الأسير بلال كايد، 
المســتمر بالإضراب منذ 57 يوما علــى التوالي، 
ودخل أســرى جدد في الإضراب التضامني، بعد 
أن أنهــى آخــرون إضرابا مماثــلا دام لأكثر من 

أسبوعين.
الإضراب  الجــدد  المضربون  الأســرى  ودخل 
تضامنــا مع الأســير كايــد وزملائــه المضربين 
الشــقيقين أحمد ومحمــود البلبــول، وآخرين، 
بعدمــا أعلــن مصدر مســول في قيــادة الجبهة 
الشــعبية التي ينتمي لها كايد في فرع السجون، 
أن الأمين العام للجبهة أحمد ســعدات ومجموعة 
مــن القيــادة الذيــن يخوضون الإضــراب عن 
الطعام منذ أســابيع قرروا تعليــق إضرابهم عن 
الطعام، ليفسحوا المجال لدفعة جديدة للانضمام 

للإضراب.
وذكر المصدر أن دفعة قديمة من أسرى الجبهة 
كانت قــد أضربت في الســابق وعلقت إضرابها، 
وتعود مرة أخــرى للإضراب. وأكــد المصدر أن 
هذه الخطوة جــاءت بناء على قــرار من قيادة 
منظمــة فرع الســجون، الذي من خلالــه يلتزم 
الأمــين العام وقادة الجبهة فــي تفاصيله، وذلك 
في إطار »البرنامــج التكتيكي التصاعدي« الذي 
يتيــح المجال لأســرى الجبهة جميعــاً الالتحاق 
في الإضــراب على دفعات، وأيضاً عودة أســرى 

آخريــن كانوا قــد خاضوا الإضراب ســابقاً إلى 
خوض الإضراب مرة أخرى. وأشار إلى أن الهدف 
من وراء ذلــك هو »مواصلة الضغط على مصلحة 
السجون، وصولًا للإضراب الجماعي الشامل في 

حال استمرار الرفيق بلال كايد في الأسر«.
وأشار المصدر المســؤول إلى أن قيادة منظمة 
فرع السجون ســتوضح في وقت لاحق تفاصيل 
»البرنامج النضالي الجديد«، والدفعات الجديدة 

التي ستدخل الإضراب.
وأعلن فرع الســجون، في تصريــح جديد أن 
دفعة أخرى قوامها 10 أسرى في سجن »ريمون«، 
واثنان من سجن »ايشيل« ســتنضم للإضراب. 
ودعت لاعتبــار اليوم 60 لإضــراب كايد وحتى 
اليوم 67 »أســبوعاً للتصعيد الشعبي والدولي، 
نصرة للأسرى«. وشــددت على ضرورة أن تظل 
قضية الأســرى هــي »الرقم واحــد، والأولوية 
لجماهيرنا وكــوادر حزبنا لأن يكونوا في طليعة 

المواجهة.«
ولا تزال التقارير التي ترد من الســجون تؤكد 
سوء الحالة الصحية للأسرى الخمسة المضربين 
عــن الطعــام، وأن خطر المــوت يتهددهم في أي 

لحظة، بسبب تردي وضعهم  الصحي.
وفي الســياق دعت دائرة العلاقــات العربية 
في منظمــة التحرير الفلســطينية، في رســالة 
وجهتها للأحزاب والاتحادات الشــعبية العربية 
الطاقات  حشد  إلى  المدني،  المجتمع  ومؤسســات 
وتكثيف الجهود عبر كافة أشكال الدعم والإسناد 
مقدمتهم  وفــي  الطعام،  عن  المضربين  للأســرى 

الأســير بلال كايد الذي يواصل إضرابه المفتوح 
عن الطعام. وأشــادت الدائرة »بصمود الأســير 
كايد وزملائــه في المعركة البطوليــة الدائرة مع 
الاحتلال حتى نيل الحرية«، كما ثمنت كل حملات 

التضامن العربية والدولية والمحلية.
ودعت إلى استمرارها لما فيها من أثر بالغ على 
سياســة  ولفضح  عزيمتهم،  وتقويــة  صمودهم 

الاحتلال الإجرامية بحق شعبنا وأسراه.
وطالبــت دائــرة العلاقات العربيــة المجتمع 
الدولي بإلــزام دولة الاحتلال باحتــرام قواعد 
القانون الدولي والإنساني، ووضع حد لسياسة 
الدولية  العقــاب، وتوفير الحمايــة  الإفلات من 
لشعبنا، وتحمل مسؤولياتها لإنقاذ حياة الأسير 
كايــد، بالضغط على ســلطات الاحتلال لإطلاق 

سراحه فوراً.
الوقفات  تواصلت  الفلســطينية  المناطق  وفي 
التضامنية مع الأسرى المضربين، ونظمت وقفات 
في غــزة والضفــة الغربية، رفــع خلالها صورا 
للأسير كايد. وأقيمت خيمة اعتصام جديدة أمام 
مقر اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر في مدينة 
غزة، أمّها حشــد من  الشــخصيات السياســية 

ونشطاء مساندون وأهالي الأسرى.
وكان الأســير كايد قرر الدخول في الإضراب 
المفتــوح عــن الطعام، رفضــا لقرار إســرائيلي 
باعتقاله إداريــا بعد أن أمضى حكما بالســجن 

لأكثر من 12 عاما.
لبنان  مخيمــات  فــي  فتــح  حركة  ونظمــت 
اعتصامــات تضامنيــة مع الأســرى، شــاركت 

الشــعبية  الفلســطينية واللجان  الفصائل  فيها 
والأحــزاب اللبنانيــة. وذكــرت وكالــة الأنباء 
الفلســطينية »وفا« أن مخيم بــرج البراجنة في 
بيروت، شــهد اعتصامــا تضامنيا مع الأســرى 
بمشاركة حاشــدة من أبناء المخيم. وأثنى خلال 
الوقفة أمين ســر حركــة فتح في بيروت ســمير 
أبو عفش على صمود الأســرى، وفند الادعاءات 
عنوان  بأنها  الإسرائيلي  الاحتلال  لدولة  الكاذبة 
الحرية والديمقراطية في المنطقة، مشــددا »على 
اســتمرار نضال شعبنا الفلســطيني حتى زوال 
الاحتلال وتحقيــق العودة«. كذلك شــهد مخيم 
البداوي شمال لبنان اعتصاما جماهيريا تضامنا 
مع الأســرى، شــارك فيــه ممثلون عــن أحزاب 
لبنانية. وأدان عضو قيادة حــزب طليعة لبنان 
العربي الاشــتراكي رضوان ياســين فــي كلمته 
بهــذه الفعالية »الصمت الدولــي الممنهج أمام ما 
يتعرض له الأســرى الفلســطينيون الأبطال من 

قبل جلاديهم.«
واعتبر مسؤول الحزب التقدمي الاشتراكي في 
طرابلس قصي الحســين أن الاحتلال الإسرائيلي 
يســعى لـ »محو الذاكرة الفلســطينية من خلال 
استهداف وقتل الأسرى والأطفال الفلسطينيين لما 
يشكلونه من مخزون رئيسي للشيفرة النضالية 

الفلسطينية.«
وفي ســياق الحديث عــن أوضاع الأســرى 
أن  الفلســطيني،  أعلــن نادي الأســير  المتردية 
الأســيرة اعتدال عيســى برقان، تعاني من عدة 
مشــاكل صحية، وأكد أنها بحاجــة لأدوية كانت 

تتناولها قبل اعتقالها.
ونقــل محامــي نادي الأســير عن الأســيرة 
برقان إثر زيارته لها في ســجن »هشارون«، أنها 
تعاني من مشــاكل بالعينين والكلى، تســبّب لها 
آلاماً شــديدة، لافتا إلى أنها لا تتلقى الأدوية في 

السجن. وتعتقل إســرائيل في سجونها أكثر من 
سبعة آلاف أسير، بينهم نساء وأطفال وكبار في 
السن، وبينهم مرضى مصابون بأمراض خطيرة، 
وجميعهم يعاملون بشــكل قاس، ويشتكون قلة 

الدواء وسوء التغذية.

عشية اليوم العالمي للشباب .. فئة15 ـ 29 عاما تمثل ثلث المجتمع

تقرير إحصائي يقدم أرقاما صادمة: 40٪ من الشباب
الفلسطيني عاطل وأكثر من 20٪ يفكرون في الهجرة

 

غزة ـ »القدس العربي«:
أصــدر الجهاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني تقريرا 
جديدا حول واقع الشباب الفلسطيني، عشية اليوم العالمي 
للشباب، حمل نتائج سلبية للغاية. ففي الوقت الذي كشف 
فيه أن ثلاثة من كل عشر أفراد هم من فئة الشباب بين سن 
15 و 29 عاما ذكر أن أربعة من كل عشــرة  من العاطلين عن 

العمل، وأن ستة من عشرة يفكرون بـ«الهجرة المؤقتة«.
وذكــر التقرير الإحصائي أن فئة الشــباب العمرية من 
)15-29( في فلسطين، تشــكل 30% من إجمالي السكان، 
حيث يتوزعون بواقع 37% فــي الفئة العمرية )19-15( 

سنة، و 63% في الفئة العمرية )20-29( سنة.
وكشــف التقرير عن أن 7 من كل 10 أســر في فلســطين 
لديها شــاب واحد على الأقــل، إضافة إلــى أن 41% من 
الإناث )15-29(  سنة في فلسطين متزوجات، وأن حوالى 
68% من الشــباب  )15-29( ســنة لم يسبق لهم الزواج، 
مقابل 4% عاقدون للقران لأول مرة، في حين بلغت نسبة 
المتزوجين 28% 16%  للذكــور و41% للإناث وأن %1 
هم ضمن فئة مطلق وأرمل ومنفصل. في حين بلغت نســبة 
الشــباب المتزوجين في الضفة الغربية  26% مقابل %32 
في قطاع غزة. وأظهرت النتائج أن الإناث في الفئة العمرية 

)25-29( سنة الأعلى مساهمة في معدل الخصوبة الكلية.
وأشــارت نتائــج التقرير إلى وجود أربعة شــباب من 
بين كل عشــرة هم في صفوف البطالة خــلال الربع الأول 
2016، وأن معــدل البطالة في أوســاط الفئة العمرية  15 و 
29 سنة 39%، وســجل أعلى معدل للبطالة بين الأفراد في 

الفئة العمريــة 20-24 بواقع 43% مقابل  39% بين الفئة 
)15-19(، و35% بين )25-29( سنة. وبلغ معدل البطالة 
بين الخريجين الشــباب 51% خلال الربع الأول من العام 
الحالي ليســجل الخريجون من تخصص العلوم التربوية 
وإعداد المعلمين، أعلــى معدل بطالة إذ بلــغ 64%، بينما 
ســجل الخريجون من تخصص القانون أدنى معدل بطالة 
)25%(. وأوضحت النتائج أن 16% من الشــباب أكملوا 

الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.
وتظهر النتائج أن أكثر من نصف الشباب من فئة 29-15 
في قطاع غزة سيشــاركون بأي استحقاق انتخابي، حيث 
أفاد 40% من الشــباب )15-29(  سنة بأنهم سيشاركون 
بذلــك  29% في الضفــة الغربية و57% فــي قطاع غزة، 
فــي حين أفاد 29% بأنهم ربما يشــاركون، و13% ربما لا 
يشاركون، و18% قطعاً أنهم لن يشاركوا 16% في الضفة 
الغربيــة و21% في قطاع غــزة، بناءً على نتائج مســح 

الشباب الفلسطيني 2015.
وتوضح الأرقام التي وردت في التقرير الجديد أن%39  

من الشباب )15-29( سنة ملتحقون بالتعليم.
وأن معدلات التســرب الإجمالية الذيــن تركوا التعليم 
قبل إنهاء المرحلة التعليمية بين الشــباب  )15-29( ســنة 

بلغت34 % 41 % للذكور و %27 للإناث.
وكشــفت الأرقام أن أربعة من بين كل 100 شــاب لديهم 
إعاقة، بواقع 3.7% فــي الضفة الغربية و3.6% في قطاع 

غزة.
وأظهرت النتائــج أيضا أن ثلاثة من كل 10 شــباب من 
الذكور مدخنون، بواقــع 30% في الضفة الغربية و%14 

فــي قطاع غزة، مع اختلاف كبير على مســتوى الجنس إذ 
بلغــت 41% في أوســاط الذكور مقابل 5% في أوســاط 
الإناث. ومن ضمن النتائج الإيجابية أظهر المسح أن سبعة 
من كل عشر شباب في فلســطين يستخدمون الكومبيوتر، 
وأن الشــباب الذكور أكثر معرفة واستخداما للإنترنت من 
الشــابات. لكن من النتائج السلبية أن اثنين من كل 10 من 
الشباب في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة للخارج، ووفق 
ما ورد فإن حوالى %24  من الشــباب ســنة في فلسطين 
لديهم الرغبةفي الهجرة للخارج، وقال التقرير أن الأوضاع 
الســائدة في القطاع يبدو أنه كان لها دور في زيادة نسبة 
الرغبة في الهجرة للخارج، إذ بلغت نســبة الشباب الذين 
يرغبــون بالهجرة من ســكان غــز 37% مقابل 15% في 

الضفة الغربية.
ووفق النتائج أيضا فقد أظهرت أن ســتة من كل عشــر 

شباب في فلسطين يفكرون في »الهجرة المؤقتة««
وأظهرت النتائج أن  %63 من الشباب   )15 -29( سنة 
الذين يرغبون في الهجرة لا يفكرون بهجرة دائمة، بواقع 
73  %الضفة الغربية و56% في قطاع غزة، كما أن الإناث 
الراغبات في الهجرة يفضلن أكثر أن تكون هجرتهن مؤقتة، 
مقارنة بالشباب الذكور  % 62للذكور الشباب مقارنة بـ64 

% للإناث الشابات.
وكثيــرا ما تصدر تقاريــر اقتصادية تشــير إلى تردي 
الوضــع الاقتصــادي في المناطــق الفلســطينية، خاصة 
في قطاع غزة الــذي يعاني من معــدلات مرتفعة في الفقر 
والبطالة، والتي تســبب بها الحصار الإسرائيلي المستمر 

منذ عشر سنوات.

بحث مع السفير النرويجي آخر التطورات ودعاه لمراقبة الانتخابات

هنية يستنكر الحملة الإسرائيلية ضد المؤسسات
الدولية الداعمة لغزة وينفي صلتها بحماس

 غزة – »القدس العربي«:
ندد إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، بالحملــة الإســرائيلية الجديدة التــي تحرض على 
المؤسسات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، وذلك ردا على 
مزاعم ســلطات الاحتلال اعتقالها اثنين مــن الموظفين في هذه 

المؤسسات لصلتهما بحركة حماس.
وعبــر خلال لقائــه فــي مكتبه فــي مدينة غزة بالســفير 
النرويجي لدى السلطة الفلســطينية هانز جيكوب فريدلاند، 
عن اســتنكاره للحملة التي يقوم بها الاحتــلال عبر إجراءاته 
الأمنيــة. كما ندد بالحملــة التحريضية التي تقــوم بها وزارة 
الخارجية الإســرائيلية ضد المؤسسات غير الحكومية الداعمة 

للشعب الفلسطيني.
وأكد صحــة الأنباء التــي يروجها الاحتلال حــول اعتقال 
موظفين يعملــون في مؤسســات دولية إغاثيــة ينتمون إلى 
حماس أو على علاقة معها. وشدد على أنه »لا علاقة من قريب أو 
بعيد لحركة حماس بمن تم اعتقالهما«، لافتاً إلى أن كل ما روجه 

الاحتلال حولهما »مجرد أكاذيب عارية عن الصحة.«
وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال الأسبوع الحالي عن اعتقال 
مواطنين اثنين من قطاع غزة، الأول يعمل كمدير لمنظمة أمريكية 
مسيحية، تنشط في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، والثاني 
يعمــل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائــي، وهو إحدى الجهات 
المشــرفة على إعادة إعمار غزة. ووجهت لهما تهم العمل لصالح 
حركة حماس، ونقل أموال اليها، من خلال استغلال مناصبهما.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها الشــديد، بعد اتهام 
إســرائيل لأحد موظفيها بالعمل لصالح حماس، التي تســيطر 

على قطاع غزة، وتعهدت بإجراء تحقيق داخلي.
والمواطنان اللذان أعلنت إســرائيل عن اعتقالهما هم حامد 
البرش، الموظف في برنامج الـ »undp«، ومحمد الحلبي، مدير 

مؤسسة الرؤيا العالمية.
ونفــت منذ البداية حركــة حماس أي علاقة لهــا بهم، وقال 
حازم قاسم الناطق باســم حماس، أن »الاتهامات الصهيونية 
حول تســريبات مالية من مؤسســة UNDP الدولية لصالح 
الحركة هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وتأتي في 
سياق مخطط إسرائيلي لتشــديد الخنق والحصار على قطاع 
غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع 

والتضييق عليها.«
وحذر هنية في تصريح صحافي جديد الاحتلال الإسرائيلي 
من الاســتمرار في هذه السياســة، ودعا المجتمــع الدولي إلى 
تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية التي 

سيكون لها »عواقب خطيرة في حال استمرارها.«
إلى ذلك فقد أكد أنه بحث خلال اللقاء مع السفير النرويجي 
الذي زار غزة، آخر التطورات السياســية والانتخابات المحلية 

المقبلة.
وأكد هنية علــى أهمية الانتخابات كـ »وســيلة ديمقراطية 

يختار من خلالها الناخب ممثليه في مختلف المستويات«.
ودعا هنية النرويج إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات 
لضمان نزاهتها، مشدداً على ضرورة احترام نتائج الانتخابات 

وعدم تكرار ما حدث سابقا.
وأكد على أهمية الوقوف ضد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية 
في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات وملاحقة المرشــحين 

ومن يقومون بالدعاية.

رجلا شرطة إسرائيليان يتفحصان قميصا ملطخا بالدماء بعد عملية الطعن في القدس المحتلة أمس )رويترز(

محتجون فلسطينيون يطالبون بالإفراج عن الأسرى )ا ف ب(
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مركزية فتح قررت عدم تحالف الحركة مع اليسار
وصراع إلكتروني بينها وبين حماس تمهيدا للانتخابات

رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
تشــهد الضفة الغربيــة وقطاع غــزة صراعا 
غير مســبوق بــن حركتي فتح حمــاس، تمهيدا 
لانتخابات السلطات المحلية المقررة في الثامن من 
اكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وفي وقت تكاد تغيب 
فيه الانتخابات عن الشــارع تقريبا تدور معركة 
مريرة بن الحركتن علــى الحلبة الافتراضية من 

دون قفازات.
ونشرت حماس شريطا تعرض فيه إنجازاتها 
في قطاع غزة بهدف تحســن مكانتها بن ســكان 
القطاع وإبــراز قدراتها في مجــال العمل البلدي 
أمام سكان الضفة الغربية. لكن مشاهدة الشريط 
تظهر ان حماس قررت تســويق قطاع غزة كأحد 
الأماكن الأكثر ملاءمة للسكن في الشرق الأوسط. 
ويعرض الشريط بوتيرة عالية قطاع غزة كمنطقة 
مزدهــرة مع مبانٍ مثيرة وأحيــاء جديدة ونامية 

ومتنزهات مترامية الأطراف وساحات وبحيرات 
وشمس وأناس يبتســمون وهم يحملون لافتات 

كتب عليها »شكرا حماس«.
 ويعتبر هذا الشريط شــاذا ليس فقط بسبب 
الصورة التــي يحاول خلقها وانما في الأســاس 
لأن الحركــة دأبت حتى اليوم علــى عرض أفلام 
عن القطــاع كمنطقة خاضعة للحصار او حســب 
تعريفهــا »أكبر ســجن فــي العالــم«. ولكن في 
الشــريط الجديد اختفت الأحياء التي تم إبرازها 
في أفــلام حماس فــي الســنوات الأخيرة كحي 
الشجاعية المدمر وحي الزيتون الفقير ومخيمات 

اللاجئن المهملة كالبريج وجباليا.
وغضبت فتــح من العرض الأحــادي الجانب 
للقطاع فنشرت شــريطا عكســيا يعرض الدمار 
الكبير الــذي خلفته الحرب الأخيــرة في القطاع 
وحــالات الفقر التي تعيشــها نســبة كبيرة من 
الســكان وأزمة الكهرباء التي تفرض الظلام على 
أحياء غزة طوال ثماني ساعات على الأقل. وكتبت 
فتح على شريطها أيضا لافتة »شكرا حماس« إلى 

جانب كل هذه الصور المروعة. وفي شــريط آخر 
ظهر ناشــطان من فتــح في غزة علــى الملأ وقالا 
مباشرة للكاميرا ان غزة تتبع لأنصار حماس فقط 
وكل من لا يتماثل مع الحركة يبذل كل ما يستطيع 

كي يهرب من القطاع.
وقال القيــادي في حركة فتح صخر بسيســو 
خلال لقاء مع رجــال الأعمال في غزة إن قرار فتح 
هو المشاركة في الانتخابات المحلية ولا يوجد قرار 
بالتأجيل. وأضاف »نحن في فتح معظمنا اعترض 
على إجراء الانتخابات فــي البداية وتفاجأنا بها 
لكن الحكومة اصرت عليها. وعرضنا النزول ضمن 
قائمة باســم تحالف منظمــة التحرير لكن القوى 
الديمقراطية الخمس رفضت وذهبت نحو تحالف 
منفصل ولكن ما زلنا منفتحن للنزول ضمن قائمة 

موحدة«.
 وتابع القول إن مدينة غزة هي المدينة الوحيدة 
لتي لم يتجر فيها الانتخابات بسبب رفض حماس 
»والآن ســنخوض تجربــة ديمقراطيــة جديدة 
قريبــا«. وقال إن التحالــف الديمقراطي عبر عن 

قناعتــه الآن بخوض الانتخابــات منفردا، بينما 
اختــارت الجهاد الإســلامي رفض المشــاركة ولا 
ندري ولا نعلم ما اذا كان هناك هناك خطوات لدى 
الحركة بدعــم الانتخابات أو مشــاركة أعضائها 
فيها«. أمــا بخصوص حماس فقال بسيســو إن 
فتح وحماس من الصعب عليهما التوحد في قائمة 
واحدة »كما اننا فشــلنا وحمــاس من دعم قائمة 
من كفاءات لخدمة شعبنا. نحن في فتح جاهزون 
لتقــديم قوائم كفــاءات ومهنية تضم اشــخاص 

قادرة على جلب الدعم والاحترام للمنطقة«.
علــى الجانب الآخــر أعلنــت قوى اليســار 
الخمــس »الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطن 
والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني 
والاتحاد  الفلســطينية  الوطنية  المبادرة  وحركة 
الديمقراطي الفلســطيني/ فدا خوض الانتخابات 
لمجالس الحكم المحلي بقائمة »تحالف ديمقراطي« 

موحدة.
وجاء الإعلان عن ذلك في بيان للقوى الخمس 
تلاه نائب الأمن العام للجبهة الديمقراطية قيس 

عبد الكريم )أبو ليلى( خــلال مؤتمر صحافي في 
مركز وطن للإعلام في مدينة رام الله. وبحســب 
الإعــلان فــإن القائمة تتشــكل من شــخصيات 
ديمقراطيــة مســتقلة تتمتع بالكفــاءة والنزاهة 
في  رئيســي  شــريك  وهي  الاجتماعي  والــوزن 
تشــكيلها وصوغ برنامجها. وأكــدت القوى على 
ضرورة إجــراء الانتخابات فــي موعدها المحدد 
وضمــان نزاهتهــا وصــون الحريات وســلامة 

العمليه الانتخابية.
لكن على الأرض وفي مدينة بيت ســاحورفي 
محافظــة بيت لحم على ســبيل المثــال لا الحصر 
فإن كل ما جاء على لســان حركة فتح أو في بيان 
قوى اليســار الخمس ليس معتمداً على الإطلاق. 
وبحســب قرار صدر عن  مركزية الحركة اطلعت 
على محتــواه »القدس العربــي« فإنه يمنع على 
الحركة التحالف مع قوى اليســار الفلسطينية إلا 
أن فتح على وشــك توقيع اتفــاق تحالف مع أحد 

أقطاب اليسار الرئيسية.
 كما قررت مركزية فتح وبعد إجراء اســتفتاء 

عشوائي في محافظة بيت لحم تلقي أسماء ثلاثن 
مرشحاً على سبيل المثال على أن تختار من بينهم 
أسماء المرشــحن في المدينة. لكن فتح في المدينة 
قالت لقيادتها إنها ستتصرف وفق مصلحة المدينة 
أكثر من أي شــيء آخــر ما يعنــي أن التحالفات 

مفتوحة على مصراعيها.
 أما فيما يتعلق باليســار فإن اللاعب الرئيسي 
على الساحة هو الجبهة الشعبية بحكم أنها الأكبر 
عدداً، إلا أن هذا الأمر دفعها للتصرف على أساس 
أنها تقود البلاد ولا تقيم وزنا للجبهة الديمقراطية 
أو حزب الشعب ولا حتى فدا أو المبادرة الوطنية.

 ووضعت الجبهة الشــعبية علــى رأس قائمة 
اليسار الموحد مرشــحا تابعاً لها وترفض التنازل 
لبقية فصائل اليســار عن مواقع حساســة ضمن 
أخرى  مؤسسات  عن  ســواء  الداخلية  الاتفاقات 
فــي المدينة أو عــن مواقع مميزة ضمــن القوائم 
الانتخابيــة التابعة لها وهو ما قــد يدفع الجبهة 
الديمقراطية لتشكيل قائمة خاصة بها أو التحالف 

مع حركة فتح لضمان موقع لها.

داخلية القطاع تؤكد أن اللقاء لم يتبع الإجراءات القانونية

فتح ترفض تبريرات أمن حماس لفض اجتماع لاتحاد المرأة بالقوة العسكرية وتعتبره بداية عرقلة الانتخابات
 

غزة ـ »القدس العربي«:
رفضت حركــة فتح تبريــرات أجهــزة الأمن 
التابعــة لحركة حمــاس في قطاع غــزة، لفضها 
لاجتماع نســوي بـ»القوة العســكرية«، وأكدت 
أن العملية »لا تؤســس لأجــواء إيجابية« تمهد 

لاستحقاق الانتخابات.
وقــال الدكتور فايز أبو عيطة المتحدث باســم 
فتح، في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه، إن تبرير أجهزة الأمن في غزة ، لفضها 
اجتماع الاتحاد العام للمرأة بـ »القوة العسكرية« 
مســاء أول من أمس الأربعاء بمثابة »اســتمرار 
لسياســة الانفــراد، والســيطرة، والإقصاء من 
قبلها، وعدم احترامها للآخــر«، لافتا إلى أن هذه 
التبريــرات »لا تؤســس لأجــواء ايجابية تمهد 

لاستحقاق العملية الديمقراطية«.
وشــدد علــى أن فــض أجهزة الأمــن حماس 
للاجتماع، تزامن مع »حملة تحريض، وتشــهير، 
وتشــكيك في وطنية فتــح، من قبل قيــادات في 

من  للانســحاب  للحركة  دعوات  ومنها  حماس«، 
الانتخابات، وترك المجال للفصائل الأخرى.

وقال »سياســة حماس على الأرض تهدف إلى 
عرقلة إجراء الانتخابــات المحلية، وتمثل انتهاكا 
فاضحا لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لســنة 
1998، الذي لا يســتوجب الحصــول على موافقة 
أو إشــعار أي جهة أمنيــة، للقيــام باجتماعات 

وفعاليات داخل القاعات المغلقة«.
وكانت فتــح قد اتهمت أجهــزة الأمن في غزة، 
بالقيــام بفــض اجتماع للاتحــاد العــام للمرأة 
الفلسطينية، كان يشارك فيه مسؤولون كبار من 
حركة فتح على رأسهم صخر بسيسو وآمال حمد، 
عضوا اللجنة المركزيــة، وروحي فتوح، القيادي 
في فتح، وجميعهم من مسؤولي ملف الانتخابات 

البلدية في غزة.
أبــو عيطــة إن هــذه السياســة تمثل  وقال 
انتهاكا لـ »ميثاق الشــرف«، الــذي وقعت عليه 
للمواطن  المجال  لإتاحة  الفصائل،  وجميع  حماس 
الفلســطيني والفصائل والقوائم التحرك والعمل 

بحرية في هذه الانتخابات«.
وأكــد أن فض هــذا الاجتماع »ليــس الخرق 
الوحيد، الــذي أقدمت عليه أجهــزة حماس منذ 
التوقيع على ميثاق الشرف«، لافتا إلى أن أجهزتها 
الأمنية اســتدعت عددا من نشــطاء فتح وبعض 
كتاب الرأي، بالإضافة إلــى إصدار أحكام جائرة 

بحق كوادر وعناصر من الحركة.
وقال متسائلا »هل تحصل حماس ومؤسساتها 
وقياداتها على تراخيص لممارســة أنشطتها التي 
تعقدها في المســاجد والمؤسسات الحكومية، رغم 
أن القانــون الفلســطيني يحظر اســتخدام هذه 
الأماكن والمؤسسات لأغراض حزبية وانتخابية«. 
وأكد أن اســتمرار هذا النهج »يعــد بداية لوضع 

العراقيل أمام إجراء الانتخابات«.
الناطق باســم فتح حركة حماس إلى  وطالب 
إعــلان موقفها إذا كانت قــد تراجعت عن خوض 
الانتخابات »بدلا من وضع العراقيل والقيود أمام 
حركة فتح«.  وأعرب عن خشيته من أن يكون هذا 
السلوك هو جزء من توجه لدى حماس لـ »إفشال 

الانتخابات« التي ينتظرها الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن فتح ترى فــي الانتخابات »فرصة 
لإنهاء الانقســام، ونتائجها ســتحقق الشــراكة 
العمليــة بن الجميــع«، لافتا إلــى أن رفض هذه 
الشــراكة مــن قبــل حماس»يعني أنها تتمســك 
باســتمرار الانقســام«. وأكــد التــزام حركتــه 
السياسية،  والشــراكة  للديمقراطية،  واحترامها 
والخدماتية في البلديات، مؤكدا أنها »لن تســمح 
بإفشال هذا الاســتحقاق، الذي حرم منه شعبنا، 

سنوات طويلة«.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع 
غــزة إياد البزم، قــد قال إن فتح تعقــد فعاليات 
يومية فــي قطاع غزة دون أي معيقــات طالما أنها 
ملتزمــة بالإجــراءات القانونية. وأشــار إلى أن 
القائمــن على فعاليــة الاتحاد العــام للمرأة »لم 
يتبعوا الإجراءات القانونية المعهودة التي تلتزم 
بها عادة جميع الجهات بما فيها حركة فتح«. ودعا 
الحركة إلى التوقف عن »حالة تشــويه الحقائق 

والإساءة للأجهزة الأمنية«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  أطلقــت 
مؤخــرا عمليــة ترميم لمحــال تجاريــة ومنازل 
فلســطينية اســتولت عليها بعد مجزرة الحرم 
الإبراهيمي في الخليل المحتلــة جنوب الضفة 
الغربيــة في عــام 1994 التــي راح ضحيتها 29 
مصليا فلســطينيا وأغلقتها منــذ ذلك الوقت. 
والغــرض من هذه الخطوة اســتقدام مزيد من 
المستوطنين أو تسليمها لجمعيات استيطانية. 
وتقع هذه المحال والمنازل في منطقة الحســبة 

والكراج القديم وسط الخليل 
وأكدت لجنة إعمار الخليــل وجود عمليات 
وضــع بيوت متنقلــة »كرافانــات« وترميمات 
تجــري فــي منطقــة محطــة باصــات الخليل 
المركزية القديمة التي اســتولت عليها سلطات 
لصالــح  لاســتغالها   1985 عــام  الاحتــال 

المستوطنين وتعزيز وجودهم وسط الخليل.
عقــب  الجديــدة  العمليــات  هــذه  وتأتــي   
الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس  تصريحــات 
بنيأمــين نتنياهــو وأركان حكومتــه المتطرفة 
بحجة الرد على عمليات المقاومة الفلســطينية 
في المدينــة ومحيطها وإرضاءً لليمين المتطرف 
في حكومته بعد قتل الحاخام الإسرائيلي في 

عملية جبل الخليل الأخيرة.

دراسة إسرائيلية تبرر رفض الدولة الفلسطينية 
وترى أن الصدام بين الدول الفاشلة والمستقرة حتمي

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ترى دراســة جديــدة أن على إســرائيل إعــادة النظر في 
استراتيجيتها السياســية والأمنية، على ضوء الزلزال الذي 
لا يزال يضرب الشرق الأوسط عقب ثورات »الربيع العربي«، 
منذ خمسة أعوام ونيّف، ولا تظهر نهايته في المستقبل المنظور.

 وبحســب الدراســة فإن هــذا الزلــزال،، قــوّض المنطق 
الجيو – سياسي الذي كان ســائدا وأن الفشل »الدولتي« في 
الشرق الأوســط يحول دون موافقة إسرائيل على إقامة دولة 

فلسطينية رغم تصريحات قادتها المؤيدة لها.
ووفقا لهذه الدراسة، التي صدرت مؤخرا في كتاب بعنوان 
»الحيّز العربي في مسار الفشــل الدولي« عن »معهد دراسات 
الأمن القومي« في جامعة تل أبيــب، للباحثن كوبي ميخائيل 
ويوئيل غوجانسكي، فإن »للتحولات في الحيز العربي تبعات 
تتجاوز حدود الشــرق الأوســط. وتــرى أن أوروبا مغمورة 
بملاين اللاجئن، ونشأت أزمة خطيرة وضعت صلابة الاتحاد 
الأوروبي أمام امتحان كبير واشــتدت المواجهة بن روســيا 
والولايات المتحدة، وبات الإرهاب، الذي مصدره في الشــرق 
الأوسط، يشــكل تهديدا خطيرا على الدول الغربية، وضمنها 

دول أمريكا الشمالية«.
وتتوقع الدراسة الإسرائيلية بأن يتصاعد انعدام الاستقرار 
في الشرق الأوســط وأن الدول العربية، مثل الأردن والمغرب 
والســعودية ودول الخليج، التي »ما زالت اليوم تعمل بشكل 
معقول ســتتحول هي أيضا إلى دول فاشلة وحلبة مواجهات 
متصاعدة«، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد المنطقة 

كلها.
ويدعي رئيس »معهد أبحاث الأمن القومي«، عاموس يدلن، 
الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، 
في تقديم الكتاب، أن »هدف هذا الكتاب هو استعراض صورة 
الواقع في الشرق الأوسط من زاوية ظاهرة » الدول الفاشلة«  
والوقوف عند أســباب ومميزات هذه الظاهرة في كل واحدة 

من الــدول العربية وانتشــارها في الحيز. وتعتبر الدراســة 
أن ظاهرة الدول الفاشــلة في الشرق الأوســط تؤّثر مباشرة 
على طبيعة التهديــدات الإقليمية التي يتعن على إســرائيل 
مواجهتها«.والأمــر الأبــرز فــي الوضع الجديد فــي المنطقة 
بالنســبة لإســرائيل، هو أنها لم تعد تواجه دولا أو جيوشــا 
نظاميــة، وإنما منظمــات غير دولية. وســبق أن حذر خبراء 

إسرائيليون من مغبة ذلك بالسابق.
وعبرت عن ذلك وثيقة »استراتيجية الجيش الإسرائيلي«، 
التي نُشــرت في شــهر اغســطس/ آب مــن العــام الماضي: 
»التهديدات على إســرائيل هي التالية: دول بعيدة، أي إيران، 
وقريبة، أي لبنان، ودول فاشلة وفي مسار تفكك، أي سورية، 
ومنظمات غيــر دولية، مثل حزب الله وحمــاس، أو منظمات 

»إرهابية« لا علاقة لها بدولة أو مجتمع معن.
حتمية الصدام

وأشارت الدراسة إلى توجهات »متفائلة« في إسرائيل، ترى 
أن ثمة فرصا لإســرائيل في الوضع الجديد، مثل بناء علاقات 
مــع أقليات في المنطقة يمكن أن تحصل على اســتقلال أو حكم 
ذاتي في المســتقبل. لكن الدراسة أشــارت إلى صعوبة تحقق 
ذلك، لأن الدروز في سورية يدعمون النظام في دمشق، وإقامة 
علاقات قوية مع الأكــراد في العراق وســورية تهدد علاقات 
إسرائيل مع تركيا. من جهة ثانية، أشارت الدراسة إلى إمكانية 
تحســن العلاقات مع »الدول السنية المعتدلة«، أي السعودية 
ودول الخليــج، إضافة إلى مصــر والأردن، وذلك على خلفية 
تقاطع مصالح ووجود »أعداء مشتركن«، هم إيران والحركات 

الجهادية وحتى الإخوان المسلمن.

الدولة الفاشلة

وتشير الدراســة لمصطلحات بهذا المضمار كـ »دولة هشة«، 
»دولة منهارة«، »فشــل دولي«، »دولة الأزمة« و«دولة هشــة 

نتيجة صراع«.
ولفتت الدراسة إلى أن »شــرطا ضروريا من أجل ممارسة 
الحكم فــي مجتمعــات ديمقراطية هــو الشــرعية. وبغياب 

الشرعية، النابعة من ثقة الشعب بالمؤسسات والقيادة، فإنه لا 
يمكن تحقيق القدرة على الحكم. من جهة أخرى، أكدت الدراسة 
على أن »الدولة الفاشــلة تتحول من مشكلة محلية إلى مشكلة 
عالمية وتشــير إلى ان »الإرهاب« لا يبقى أبدا في حدود الدولة 
الفاشــلة فقط، كما أن حشود اللاجئن النازحن يتوزعون في 

نهاية الأمر في دول عديدة.
وتوقعت الدراسة ألا تغيب ظاهرة الدول الفاشلة عن العالم 
في المستقبل المنظور، وأن الصدام بن الدول المستقرة والدول 
الفاشــلة حتمي ولا يمكن منعه. وأحد أســباب صدام كهذا هو 
»التهديد الأمني من جانب الدول الفاشلة. ففي أراضيها تنشط، 
ومنها تنطلق، منظمات »إرهابيــة« تنجح في تصدير الإرهاب 

إلى دول مستقرة، حتى عندما لا توجد حدود مشتركة بينها.«

الدولة الفلسطينية

من جهة أخرى تبرر الدراسة الإســرائيلية تهرب إسرائيل 
من الموافقة على قيام دولة فلســطينية في ظل هذه التطورات. 
وجــاء فيهــا »إذا قامت دولة فلســطينية فاشــلة، في الضفة 
الغربيــة يمكن أن تتحــول أراضيها أيضا إلى قاعدة نشــاط 

لجهات تنتمي للدولة الإسلامية. 
وفي قطاع غزة تنشــط جهات كهذه بصــورة علنية، بينما 
هي موجودة في الضفة، لكن نشــاطها ما زال ملجوما بســبب 
وجود جيش الاحتلال. وتحاول تبرير رؤيتها هذه بالقول إن 
دولة فلسطينية تكون فاشــلة مثل سورية أو العراق ستشكل 
خطرا على جميع جيرانها علما بأن إســرائيل تعارض تسوية 
الدولتن وتفشلها منذ عقود رغم الانتقادات الدولية المتراكمة. 
وتزعم أن دولة فلسطينية ستشكل خطرا على إسرائيل بسبب 
قربهــا من مراكز تجمعاتها الســكنية وبســبب وجــود أقلية 
فلســطينية كبيرة داخل الخط الأخضر، وهي أقلية يوجد في 

هامشها تأييد لـ »الدولة الإسلامية«.  
كما تدعي أن دولة فلســطينية ستشكل خطرا على الأردن، 
الذي أغلبية سكانه هم فلســطينيون ويوجد فيه اليوم نواة 
تأييد كبيرة لداعش. وتمضي الدراسة في شيطنة فكرة الدولة 

الفلسطينية بالقول »هي ســتزيد من شدة مشاكل مصر، التي 
تواجه اليوم نشاط منظمات إرهابية في سيناء وتحصل على 
مســاعدة كبيرة من حماس.« وأوضحت الدراسة أنه »توجد 
لإســرائيل مصلحة بالغة الأهمية في اســتقرار مصر والأردن 
وتعتبــر أن اتفاقيتي الســلام بينهــا وبينهما هي مرســاتها 
الاســتراتيجية في الحيز«.وردا على سؤال »القدس العربي« 
يوضــح المحلل أنطوان شــلحت محــرر موقع »مــدار« المركز 
الفلسطيني للشــؤون الإسرائيلية أن اللافت في الدراسة لدى 
تناولهــا الوضع في الضفة الغربية وقطــاع غزة، أنها تتعامل 
بنوع من الديماغوجية مع موضوع الدولة الفلسطينية. منوها 
أن الباحثــن لا يتطرقان إلى تقارير دولية حــول أهمية قيام 
دولة فلسطينية مستقلة من أجل المساهمة في تهدئة التوترات 
في المنطقة. كذلك تعتبر الدراســة أن الأسباب الأهم للتأخر في 
الأداء الفلســطيني هي عوامل فلســطينية داخلية، وتتجاهل 
استقواء إسرائيل مقابل الضعف الفلسطيني، سواء كان ذلك 
من خلال التوسع الاســتيطاني الرهيب في الضفة والقدس أو 
من خلال القوة المفرطة المرعبة التي تســتخدمها إسرائيل ضد 

قطاع غزة وتشديد الخناق على سكانه بواسطة الحصار.
 ويتابع »عموما لم تتطرق الدراسة إلى الاحتلال وممارساته 
على مــدار 50 عاما، والمؤامــرات التي حاكتها إســرائيل ضد 
الفلســطينين، كأفراد ومجموعة وسلطة وطنية«. كما تقتبس 
الدراســة ضمن مزاعمها مــن أقوال المستشــرق أهرون ميلر، 
»هل العالم بحاجة إلى دولة فلســطينية ضعيفة أو فاشــلة؟« 
كذلك تقتبس أقوال وزير الخارجية الأمريكي الأســبق، هنري 
كسينجر، وتســاؤله عن »المنطق في إقامة دولة عربية فاشلة 
في فلســطن، ســتنضم إلى الدول العربية الفاشلة الأخرى«. 
وتزعم بأن »هذه خطوة خطيرة علــى ضوء تزايد قوة إيران 
والدولة الإسلامية التي تتغلغل إلى كل دولة عربية فاشلة من 
أجل توســيع مناطق نفوذها«. وبحسب الدراسة، فإنه إضافة 
إلى الانقسام الحاصل بن الضفة والقطاع، »تنشط في الضفة 
الغربية أيضا منظمات مســلحة تتحدى السلطة الفلسطينية 
لكنها تتجاهل دور إســرائيل الحقيقي في ترسيخ الخلاف بن 

رام الله وغزة«.

غزة الدمارغزة البحر

سلطات الاحتلال ترمم محلات 
تجارية ومنازل مغلقة وسط 

الخليل لحساب المستوطنين

 فايز أبو عيطة
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شؤون عربية وعالمية

»الصيد قصّر في حماية التونسيات من العنف والشاهد مطالب بتنفيذ وعوده تجاههن في فريقه المقبل« 

راضية الجربي لـ»القدس العربي«: حان الوقت لتعيين امرأة على رأس الحكومة التونسية
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية 
راضية الجربي إنه حان الوقت الأن تشغل المرأة 
التونســية مناصب قيادية عليا فــي البلاد على 
غرار رئاســة الجمهورية والبلاد، مشيرة إلى أن 
تعيين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســي 
لرئيس حكومة يؤكــد أنه ربما ما زال مقتنعاً بأن 
المرأة لا تستطيع شغل هذا المنصب القيادي المهم. 
وأشــارت من جهــة أخــرى إلــى أن رئيس 
الحكومة المكلف يوسف الشــاهد مطالب بتنفيذ 
وعوده فيما يتعلــق بزيادة حصة النســاء في 
فريقه الحكومي الجديــد )احتمال وجود ثماني 
نســاء فيها(، كمــا اعتبــرت أن حكومة الحبيب 
الصيــد قصرت فــي حماية النســاء عبر تفعيل 
القوانين التي تســاهم في منع تعرضهن للعنف 
والتحــرش، وطالبــت بتعديل مجلــة )قانون( 
الأحول الشــخصية لتتوافق مع الدستور الذي 
يكرس التناصف بين الرجال والنســاء في إدارة 

الشأن العام في البلاد.
 وقالت الجربي في حــوار خاص مع »القدس 
العربي«: »لســنا ضــد التغييــر أو البحث عن 
حكومة جديدة تحــت عنوان حكومــة الوحدة 
الوطنية، لكننا مع إعادة النظر في إمكانية تعيين 
امرأة على رأس الحكومــة أو المناصب العليا في 

البلاد، لأن النساء التونسيات أبدعن في عدد من 
المجالات كالإدارة وتسيير الشؤون العامة للبلاد 
وكانــت لديهن قدرة كبيرة علــى تغيير موازين 

القوى وخاصة بعد الثورة«.
وأضافــت »لكن للأســف مــا زالــت العقلية 
ذكورية في تونس وما زال الاعتقاد بأن رئاســة 
فقط،  بالرجال  تتعلــق  والجمهوريــة  الحكومة 
مع أن التونســيات قطعن مع هذه العقلية عندما 
ترشــحت العديد من النســاء لهذا المنصب وهو 

أعلى منصب سياسي وسيادي في تونس.
 وعموما مسألة تعيين رئيس الحكومة تتم من 
قبل رئيس الجمهورية وهو ارتأى أن يعين رجلًا 
ربما لأنه ليس مقتنعاً بعد بأن هذا المنصب يمكن 
أن تشغله امرأة، رغم هناك العديد من الكفاءات 
النســائية القادرة على تســيير البلاد على أكمل 

وجه«.
وحول مطالــب الاتحاد من حكومة الشــاهد 
الجديدة، قالت الجربي »رئيس الحكومة أكد في 
خطابه وجود نســبة أكبر من النساء )ثماني أو 
الجديدة،  الحكومية  التشكيلة  في  حقائب(  تسع 
ما زلنا ننتظــر ذلك ونأمل ألا يقتصــر ذلك على 
الوزارات وإنما على الولايات والإدارات العامة، 
وخاصة أنــه لا يوجد حتى الآن ولا والية واحدة 
في تونس، وكما أسلفت، نحن ننتظر تجسيد هذا 
الخطاب المطمئن للنساء على أرض الواقع، وإذا 
لم يحدث ذلك فســنقوم بدورنــا كمجتمع مدني 
يدافع عن حقوق المرأة من أجل تكريس المساواة 

بينها وبين الرجل«.
وأضافت »نحن في نطاق الاحتفال بســتينية 
صــدور مجلة الأحوال الشــخصية اســتضفنا 
القياديــات من مختلــف المنظمات  العديد مــن 
الدولية وأصدرنا بياناً بعنــوان »بيان تونس« 
نطالب بهــا حكومات العالم، ومنها التونســية، 
بنقاط عدة تتعلق بإشــراك المرأة بشكل أكبر في 
الشــأن العام، وأيضاً تكريس مبدأ التناصف لأن 

هناك أكثر من نص قانوني وتشــريعي يبرر هذا 
التوجه، كما ان الدســتور يتضمن المساواة بين 
الجنســين، رغم أن القانون الانتخابي لم يكرس 
التناصف في المجالس التشــريعية، ولذلك نحن 
نحاول الضغــط باتجاه تفعيل مبــدأ التناصف 

الأفقي والعمودي في الانتخابات البلدية«.
ودعت، في السياق، إلى تعديل مجلة )قانون( 
الأحوال الشــخصية »فهناك العديــد من البنود 

التي لا بد من مراجعتها حتى تتلاءم مع الدستور 
الجديد، ومن بينها المســاواة فالمجلــة لا تطبق 
المســاواة بين المرأة والرجل فــي جميع بنودها، 
وهنــاك نصوص تتضمــن تناقضاً بين مســألة 
المساواة ورئاسة الرجل للأسرة وعلوية الرجل، 
ولا تعطي الحقوق نفســها للأم، والمثير للدهشة 
أن الحقوق التي فيها مساواة تُعطى للزوجة فقط 
بعد الفراق يعني بموجب الحضانة بعد الطلاق، 
وهذا يخلق نوعاً من التفرقة والتمييز بين الرجل 
والمرأة، كما أن مســألة المهر والــذي هو ركن من 
أركان عقــد الزواج فبموجبه يمكــن للزوجة أن 
تبطل العقد وهذه أيضا فيهــا انتقاص للمرأة أو 
نظرة للزواج على أنه عقد وليس مؤسســة فيها 

تآلف وبناء«.
من جانب آخر، أشارت الجربي إلى أن حكومة 
الحبيب الصيد قصرت في حماية المرأة التونسية 
فـ«بعد الثورة ارتفعت نسبة العنف ضد النساء 
)الاغتصاب وجهاد النكاح والتحرش الجنسي(، 
ولم نرَ تدخلًا حكوميــاً في هذا المجال عبر تفعيل 
قانون مناهضة كل أشــكال العنف ضد النســاء 
وبقي هذا القانون إلى نهاية نيابة السيد رئيس 
الحكومــة الســابق )صادقــت عليــه الحكومة 

مؤخراً(«.
وأضافــت »وأيضاً بقيــت نســبة كبيرة من 
النساء يمارســن الأعمال المهمشــة وخاصة في 
المناطــق الريفيــة والحدوديــة والجبلية، ولم 
يكن هنــاك تدخل لإنصاف العامــلات في مجال 

الفلاحــة، وأصــوات منظمات حقوق الإنســان 
والمرأة لم يتم ســماعها من قبــل حكومة الصيد 
وعندمــا انتهــت حكومــة الصيد مــن وظيفتها 
)أصبحــت حكومة لتصريف الأعمــال( أصبحنا 
نتحدث عن العنــف والإرهاب وكيف مس بالمرأة 
والأسرة، وكان الأجدى أن يتم الاهتمام بكل هذه 
الأمراض أو المشاكل التي تعيشها المرأة منذ بداية 

عمل الحكومة، وليس العكس«.
لكــن الجربــي تؤكــد، بالمقابل، أن مشــروع 
القانون الــذي يجرم العنف ضــد المرأة لا يكفي 
لمنع هذه الظاهــرة، مضيفة »صحيح أننا بحاجة 
إلى قوانين ردعية وتشــريعات عديدة يمكن أن 
تحد من هذه الجرائم، ولكن لا بد من العمل أيضاً 
على العقليات والتقليل من الضغط المسلط على 
المواطن التونســي لأن عملية التحرش والعنف 
عموماً ناتجة عن الضغط الذي يعيشه التونسي 
والبطالة وتفشي المخدرات والإفلات من العقاب، 
وهذا كله يدخل في إطار »هيبة الدولة«، لأن هذه 
الظواهر تســتفحل عـــندما يكون هناك تغييب 
لهيبة الدولة وعدم تطبيق للقوانين بشكل عام«.

يُذكــر أن وزيــرة المرأة التونســية ســميرة 
مرعي أكدت قبل أيام أن الاســتغلال الجنسي من 
الملفات المســكوت عنها في البلاد، مشيرة إلى أن 
مشــروع القانون، الذي يجرم العنف ضد المرأة 
)والتحرش الجنســي خاصة( يهدف إلى تغيير 
العقليات والســلوكيات التي تؤدي إلى تـــفاقم 

هذه الـظاهرة في تونـس.

يوسف الشاهد راضية الجربي

الهيئة العليا للانتخابات في تونس تعلن
استحالة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد 

■ تونس - من عائد عميرة ســادت حالــة من الجدل وتبادل 
الاتهامات بين القوى السياســية في تونس بشــأن المســؤولية 
عن تعطيل صدور قانون تنظيــم الانتخابات وما ترتب عليه من 
تأجيل موعد الانتخابات المحلية التي كان مقرراً إجراؤها في آذار 

/ مارس 2017.
وأعلنت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابــات في تونس، على 
لسان لمياء الزروقي، استحالة إنجاز الانتخابات البلدية بمعايير 
صحيحة وتنظيم محكــم في تاريخها المقرر بـــ 26 آذار / مارس 
2017. وأرجعــت الزروقي ذلك، إلى مــا وصفته بـ«عدم مصادقة 
البرلمان التونســي على مشــروع القانون الأساسي للانتخابات 
البلدية في الموعد الــذي حددته خريطة طريق إنجاز الانتخابات 

الذي تقدمت بها الهيئة«.
وســبق أن حدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 22 تموز 
/ يوليــو 2016، موعداً أقصــى للمصادقة على فصــول ومطالب 
التعديــل المتصلة بمشــروع القانون الأساســي المتعلق بتنقيح 

وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء.
رئيس الهيئة، شــفيق صرصار، أوضح الاثنــين، في تصريح 
إعلامي، أن التأخير في إعداد القانون الانتخابي بالبرلمان أحدث 
تأخيراً فــي المواعيد التي حدّدتها الهيئة ضمــن خارطة الطريق 

بخصوص الانتخابات البلدية بشــهرين، ممــا يجعل موعد 26 
آذار/ مارس 2017 ملغى. وأشــار صرصــار في هذا الصدد الى أن 
تأخير الانتخابات البلدية يعني تأخير تحقيق مطلب من المطالب 
الشعبية الأقرب للمواطنين، على حد تعبيره. وأعرب عن تخوّفه 
مــن فقدان ثقــة المواطن بخصــوص التقدم في مســار الانتقال 
الديمقراطي، في ظل »عدم اهتمام جزء كبير من السياســيين )لم 

يسمّهم( بالانتخابات البلدية وعدم وضعها ضمن أولوياتهم«.
واعتبر صرصار أن تأخير موعد المصادقة على مشروع القانون 
الانتخابي أمر »متعمّد« ويرجع لعدم جاهزية بعض الأحزاب التي 
لم يسمّها، لافتا إلى أن »هذا القانون معطّل بسبب مسائل بسيطة 

وليست معقدة يمكن الاتفاق حولها في بضع سويعات«.
وفشل البرلمان التونســي قبل دخوله في عطلته البرلمانية في 
المصادقة على فصول ومطالب التعديل المتصلة بمشروع القانون 
الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، 
نتيجة خلافات بخصوص بعض الفصــول أهمها أحقية الأمنيين 
والعســكريين في الانتخاب، إضافة إلى مســألة حــلّ النيابات 
الخصوصيــة )هيئات بلدية مؤقتة وغير منتخبة( ثمانية أشــهر 

قبل موعد الانتخابات.
)الاناضول(

بعد سلسلة إجراءات تشكل استفزازاً للرباط

الغموض ما زال مهيمناً على العلاقات المغربية - الموريتانية
الرباط ـ »القدس العربي«:

لا زال الغمــوض مهيمناً على العلاقات 
المغربية الموريتانية بعد سلسلة إجراءات 
موريتانية تشكل استفزازاً للمغرب وتؤكد 

توتراً لا يعلن عنه. 
السلطات  ان  صحافية  مصادر  وأفادت 
الموريتانيــة أغلقت مكتــب وكالة المغرب 
العربــي للأنباء )وكالة الانبــاء المغربية 
بعد  نواكشوط،  العاصمة  في  الرســمية( 
إحالة مديره الســابق على التقاعد محمد 
بن اشــريف، الذي عمل بشــكل ثابت في 

العاصمة الموريتانية على مدى سنوات.
ونقل موقــع »الأيــام 24« المغربي عن 
موقــع »تقدمي« الموريتاني اســتناداً إلى 
الموريتانية  الســلطات  أن  مطلعة  مصادر 
ســبق وقامت بطرد المدير الأسبق، بتهمة 
القيام بأعمال تتنافــى والعمل الذي جاء 

من أجله.
وكشفت المصادر نفســها أن السلطات 
تحذيــر  بتوجيــه  قامــت  الموريتانيــة 
للمســؤول عــن مكتب الخطــوط الملكية 
المغربية في نواكشوط، بن مومن ياسر من 
دخول أماكن محددة بمطار أم التونســي، 
أو البقاء ضمن منطقة محددة داخل المطار.

وقال إن هــذه الخطــوات الموريتانية 
تجاه المغرب تاتي بعد خطوات استفزازية 
ســابقة في مدينــة الكويرة وفــي المعبر 

من  قليلة  أيــام  بعد  الكركرات،  الحدودي 
انعقــاد القمة العربية 27 في نواكشــوط 
والتــي عرفت غياب العديد مــن الزعماء 
محمد  المغربــي  الملــك  أبرزهــم  العــرب 
السادس والملك السعودي سلمان بن عبد 
العزيز وملك الأردن عبدالله الثاني.   وأكد 
موقــع اليوم 24 المغربي نقــلًا عن مصادر 
موريتانية، إقدام الســلطات الموريتانية، 
إغلاق  على  الماضي،  الأســبوع  نهاية  منذ 
التي  المغربية،  الشــاحنات  أمام  حدودها 
الاقتصادية  العاصمــة  نواذيبــو،  تقصد 

لموريتانيا.
وقال ان السلطات الموريتانية، لا زالت 
ترفض إزالة اعلامها الوطنية، من بنايات 
عسكرية في منطقة الكويرة، التي يعتبرها 
المغرب جــزءًا مــن ترابــه الوطني رغم 
وقوعها تحت سيطرة الجيش الموريتاني. 
وســبق ان ترأس وزير الخارجية، صلاح 
بموريتانياً،  مغربيــاً  وفــداً  مزوار  الدين 
لحث السلطات الموريتانية، بإزالة اعلامها 
من المنطقــة، على اعتبارها مغربية وليس 

موريتانية، من دون ان تلبي الطلب.
وأعــادت المصادر توتــر العلاقات بين 
طبعها  فتــور  بعد  والرباط،  نواكشــوط 
منذ تولي الرئيــس محمد ولد عبد العزيز 
الرئاســة في موريتانيا، الى تغييرات في 
الصحراء  نــزاع  تجاه  الموريتاني  الموقف 
واعلان نواكشــوط الحداد الرسمي على 

وفــاة محمد عبد العزيز الزعيم الســابق 
لجبهة البوليساريو. 

وتقاســمت موريتانيــا والمغرب ادارة 
اتفاقية مدريد  الصحــراء الغربية وفــق 
1975 إلا ان موريتانيــا انســحبت عــام 
1979 من اقليــم وادي الذهب الذي كانت 
تديره وأســتعاده المغرب كجزء من ترابه 

الوطني. 
الشــاحنات  بأن  المعطيــات،  وأفادت 
صــوب  ببضائــع  المحملــة  المغربيــة، 
بسلطات  فوجئت  والسنغال،  موريتانيا، 
الجمارك الموريتانية، في النقطة العبورية 
العادة،  غير  علــى  تطالبها،  »الكركرات«، 
بوثائــق إضافيــة مثل التي تحــدد وزن 
الحمولة، ومصدرها، عــلاوة على وثائق 
أخرت  جديدة،  إجراءات  وهي  التأشيرة، 
دخــول عشــرات الشــاحنات التجارية 

المغربية، إلى الأراضي الموريتانية.
ونقل عن شاهد عيان أن مراقبة الحدود 
ظلت مشــددة من الجانب الموريتاني، منذ 
الأســبوع الماضي، غير أن احتجاج أرباب 
بعض الشــركات الفلاحيــة، والتجارية، 
النقــل، علــى الجمارك  المتخصصــة في 
الموريتانيــة، دفــع الأخيــرة إلــى وقف 
صحف  وكانت  المشــددة«.  »الاجــراءات 
مغربيــة قد نفــت الاربعــاء التقارير عن 
تشدد السلطات الموريتانية مع الشاحنات 

المغربية. 

تحدث عن الحوار وعن خلافته في رئاسة الحزب واستبعد أن تخلفه امرأة

موريتانيا: جميل منصور يقدم رؤية الإسلاميين لأبرز القضايا السياسية
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد  الله مولود:

والإعلاميــة  السياســية  الأوســاط  تابعــت 
الموريتانيــة أمس بكثير من الاهتمــام والتحليل، 
التصريحات التي أدلى بهــا محمد جميل منصور 
رئيس حزب التجمع الوطنــي للإصلاح والتنمية 
المحســوب علــى جماعــة الإخوان المســلمين في 
موريتانيا لوكالة »الأخبار« الموريتانية المســتقلة 
المقربة هي الأخرى من الجماعة، والتي تطرق فيها 
ولد منصور أبرز وجه سياسي في المعارضة، لأول 
مرة عن أمــور هامة بينها مغادرته رئاســة حزب 
التجمع الماسك بأولى الكتل المعارضة في البرلمان، 
ومعضلة الحــوار بين المعارضة ونظــام الرئيس 

محمد ولد عبد العزيز.
لأمور  التصريحــات  بهــذه  الاهتمام  ويعــود 
عــدة أبرزها تحكم الإســلاميين بحزبهــم الكبير 
المشهد  في  الطويلة،  السياسية  وبخبرتهم  المنظم، 
السياســي الموريتاني في هذه المرحلة السياسية 
الدقيقــة التي تقبــل فيها موريتانيــا بعد أقل من 
ســنتين على انتخابات رئاسية يفترض أن يتولى 
بعدها الرئاسة حسب مقتضيات الدستور، رئيس 

آخر غير الرئيس الحالي.
وأكد ولد منصور »أن حــزب التجمع )معروف 

بحكم  ســيكون  بمســمى«تواصل«(،  اختصــاراً 
القانــون، وبحكــم الأخلاق، وبحكم السياســة، 
مفروضاً عليه أن يغير مسؤوله الأول، في مؤتمره 
القادم المقرر في نهاية الســنة المقبلــة، وبالتالي 
سينتقل مســؤوله الأول إلى مواقع أخرى لخدمة 
وقال  جديدة«.  قيادة  الحزب  وســيختار  الحزب، 
»ليس من شأننا، والوقت ما زال بعيد نسبياً، سنة 

وأشهراً، أن نبدأ النقاش في هذه المسألة«.
وامتنع ولد منصور عن ترشــيح اسماء محددة 
لخلافته في رئاســة الحزب خلال المؤتمر المقبل مع 
أن أوســاط الإسلاميين ترشــح ثلاثة قياديين هم 
الزعيــم الرئيس الحالي للمعارضة الحســن ولد 
محمد، ونائب رئيس الجمعية الوطنية محمد غلام 

ولد الحاج الشيخ، والقيادي الشيخان ولد بيب.
وأكــد ولد منصور أنه لا يتوقــع أن يقود حزب 
»تواصل« في المرحلــة المقبلة إحدى القياديات في 
الحزب«، مضيفاً »أن قانون الحزب ووثائقه ليس 

فيها ما يمنع أن تقود أخت من الأخوات الحزب«.
وحــول موقع إســلاميي حــزب »تواصل« من 
قضية الحــوار التي تســيطر حالياً على المشــهد 
السياسي الموريتاني، قال محمد جميل منصور«إن 
حزبه يتمنى أن تســير الأمور فــي اتجاه الحوار 
المطلوب بالضوابط التي يراها الحزب مناســبة«، 
مؤكداً »أن المقاربة السلبية تعززها أمور، والمقاربة 
الإيجابيــة يدعمها الأمل«. وأكــد ولد منصور »أن 

منتــدى المعارضة حريــص في المرحلــة الراهنة 
على تأكيد أمــور منها موقفه المبدئــي القائم على 
أن الحوار هو الوســيلة الأفضل لتجــاوز الأزمة 
السياسية في البلاد، وللتوصل إلى مخرج توافقي 
منها، وبناء على تجارب المعارضة السابقة، وبناء 
على قراءتها لسلوك مختلف الأطراف، وخصوصاً 
الطــرف الحاكــم، وانطلاقــاً من الــدروس التي 
اســتخلصناها من مختلف المحطات، يضيف ولد 
منصور، فإن الحــوار يقتضي توفيــر الضمانات 
والمقدمــات بالقدر الذي يطمئــن مختلف أطرافه، 
فهناك ضوابط، وهناك ضمانات، وهناك مؤشرات، 

وهناك أجواء ينبغي أن تتوفر«.
أما الأمر الثالث الذي يحرص المنتدى المعارض 
علــى بيانــه، يضيف جميــل منصــور، فهو »أن 
الاتصالات التي جرت في السابق، وخصوصاً في 
الفترة الأخيرة، ســواء التي تحدث عنها الإعلام، 
أو التي لم يتحدث عنها، جرت في ســياق حرص 
المنتدى على تهيئة هذه الأجواء، والمنتدى في هذه 
المرحلة، في مرحلة مشــاورات بين مختلف أقطابه 
وأطرافه لتقييم ما جــرى من الاتصالات الأحادية 

الفردية، والتصرف بناء على ذلك«.
وحــول طبيعة الأمــور التي يحــرص المنتدى 
المعــارض علــى تحقيقها مــن خلال الحــوار أكد 
الرئيس محمد جميل منصور »أن تحقيق إصلاحات 
الكبيــر تخدم العمليــة الديمقراطية،  من الحجم 

وتوفر الفرصــة الحقيقية للتداول الســلمي على 
الســلطة، وتشــكل قطيعة مع عدد من الممارسات 
والأشــكال التي كانت سائدة، تظل أموراً جوهرية 
بالنسبة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، 
ويناط بتحقيقها أي تقدم في أي مرحلة من مراحل 
الرئيس  وشدد  والاتصالات«.  والحوار  النقاشات 
جميل منصور علــى أن« رؤية المنتــدى المعارض 

للحوار مــا زالت كما هــي، مكونة مــن محورين 
رئيســيين هما إجراءات الثقــة المطلوبة، واتفاق 
الإطار المقترح«، مبــرزاً »أن موضوع الضمانات ما 
يزال مطروحاً بالنســبة للمعارضة وخصوصا ما 
تعلق بالأمور القاطعة مع الأحادية وتدخل الدولة 
في التنافس السياســي، فالمعارضة حريصة، قبل 
الإقدام على الحوار، علــى توفر ما يطمئن للإقدام 

عليه«.
وبخصوص رؤية حزب التجمع للسناريوهات 
المتوقعة في موريتانيا، قــال محمد جميل منصور 
»إن المرحلة القادمة تقتضي من الناحية السياسي، 
قدراً كبيراً من المسؤولية، وقدراً كبيراً من الحذر«، 
موضحاً »حرص حزبه  كطرف أساسي في المعادلة 
السياســية للبلد، علــى الدفع باتجاه أن تســير 
الأمــور نحو ما أمكن من الانفــراج والحوار، بناء 
على الضوابط السابق ذكرها، لأن بلدنا، ظروفنا، 
الأمنيــة،  الســياقات  خصوصيتنــا،  محيطنــا، 
والسياســية، والاقتصاديــة، والجغرافيــة التي 
نوجد فيها كل ذلك يفرض علينا هذه المســؤولية، 

ويعزز التعلق بها عندنا«، حسب تعبيره.
وأكد ولد منصــور »أن موريتانيا مقبلة بالفعل 
على تحول مهم ســنة 2019، يتعلق به ما يسبقه، 
لأنه يخدمه مــن حيث الإصلاحات والتحضيرات، 
وما يمكن أن يجري قبله من الاســتحقاقات، وهو 
ذاته، لأنــه لأول مرة ســتكون هنــاك انتخابات 

رئاســية بدون الرئيس القائم«. وتطرق الرئيس 
جميــل منصــور فــي تصريحاته لمســألة فصل 
السياســي عن الدعــوي المثيرية للجــدل والذي 
تمخــض عنهــا المؤتمر الأخيــر لحــزب النهضة 
التونســي فأوضــح »أن الأمر وقع فيــه خلط أو 
التبــاس لدى كثيرين بعضهم من موقع التشــبث 
والتعلق بالفكرة الإسلامية كما عرفوها، وبعضهم 
من موقع الشماتة من طرف الخصوم أو المنافسين 
بالنسبة للحركة الإســلامية فيما اعتبروه علمنة 
بعــد مرحلــة كان الصــراع فيها على أشــده بين 

الإسلاميين والعلمانيين«.
وعــن القمة العربية الأخيرة أكــد محمد جميل 
منصور »أنها قمــة بعيدة كل البعــد عن النجاح، 
بعيــدة منــه فــي وقتهــا المخصص، ومســتوى 
وزاد  المخرجات.  ومســتوى  والتمثيل  النقاشات، 
»تصــور المواطن العربــي وهو ينظر إلــى القمة، 
تصور المواطن المطحون في أكثر من بلد، ينظر إلى 
القمة ومخرجاتها، تصور المواطن العربي المحتجز 
في كثير مــن المناطق، وهو ينظــر إلى مخرجات 
القمة، تصــور أهم قضية مركزيــة رغم ذكرها في 
كثير من الخطابات، وهي قضية فلسطين تنظر إلى 
المخرجات، تصور الشعوب العربية وهي تنظر إلى 
تجارب ناجحة في الاتحاد الأوروبي، أو آسيا، أو 
حتى في الاتحاد الإفريقي نسبياً، وهي متراجعة، 

لا تحقق نجاحاً في أي مجال من المجالات«.

وزير مغربي يرفض ترشيح حزبه له 
لأنه لا يستطيع الإشراف أخلاقياً على الانتخابات وخوضها 

الرباط – »القدس العربي«:

رفــض وزيــر مغربــي ترشــيح حزبه لــه لخوض 
الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الاول/ اكتوبر 
المقبل، لانه من الناحية الاخلاقية لا يمكنه الاشــراف على 

الانتخابات وخوضها.
وقال  مصطفى الرميد وزيــر العدل والحريات وعضو 
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي 
فــي الحكومة( إنــه يرفض الترشــح بشــكل مبدئي في 
الانتخابات المقبلة رغم اقتراحه من طرف الكتابة المحلية 
للحزب بعين الشــق بالدار البيضــاء وتزكيته من طرف 
الأمانــة العامة للحزب، لترؤس لائحــة الحزب بالدائرة 

الانتخابية.
وأوضح الوزير، في تصريح نقله موقع »لكم«،  أنه من 
الناحية الأخلاقية  لا يمكنه ان يشــرف على الانتخابات 
ويخوض في الوقت نفسه المعركة الانتخابية، نظرا لكونه 
الملجأ الذي ترجع إليه الأطراف السياســية كافة، من أجل 
التوجيه، وضبط مخالفات العملية الانتخابية، مؤكداً ان 
ترشــحه »غير ملائم من الناحية الأخلاقية«. وأضاف أن 
إشــرافه رفقة وزير الداخلية محمد حصاد، يختلف تماماً 
عن إشــراف رئيس الحكومة، الذي ترشح في دائرة سلا 
تابركيت، فإشــراف رئيس الحكومة على الانتخابات هو 
إشــراف عام، ولا يمكن للأطراف السياسية أن تلجأ إليه، 
عكس إشراف وزير العدل، يجعله »معنياً ومشرفاً بشكل 
مباشر« على ســير العملية الانتخابية وكل ما يرتبط بها، 
ما سيجعل »عنصر الثقة الأساسي في العملية الانتخابية 
يهتز« في حال ترشــحه. ورشــح حزب العدالة والتنمية 

غالبيــة وزرائه لخوض تشــريعيات 7 تشــرين الاول/ 
أكتوبر المقبل، وعلى رأســهم الأمين العام للحزب ورئيس 
الحكومة، عبد الإله بن كيــران، الذي يقود لائحة الحزب 
في ســلا القريبة من الرباط، وتم اختيار عزيز رباح وزير 
التجهيز والنقل واللوجســتيك وكيلًا للائحة الحزب في 
دائرة القنيطرة، ونجيــب بوليف الوزير في وزارة النقل 
وكيلًا للائحة فــي دائرة طنجة، وإدريــس الأزمي وزير 

الميزانية وكيلًا للائحة في دائرة فاس التي يشغل منصب 
عمدتها، وعبد العزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان 
وكيلًا للائحة في دائرة عين الســبع الحي المحمدي بالدار 
البيضاء، في حين يترأس لحســن الداودي وزير التعليم 
العالي لائحــة الحزب في دائرة بني مــلال، أما مصطفى 
الخلفي فقــد تمت تزكيته مــن طرف محليــة الحزب في 

سيدي بنور في الدار البيضاء.

التحقوا بنقابات وقطاعات تنوي الانتفاض على قرارات الحكومة

الجزائر: الأطباء يقررون الدخول في حركة احتجاجية الخريف المقبل
الجزائر- »القدس العربي«:

بروفيســور  درجة  الحاملون  الأطباء  الأســاتذة  قرر 
ورؤساء المصالح في المستشفيات الجزائرية الدخول في 
حركة احتجاجية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ضد قرارات 
الحكومــة بخصوص ســن التقاعد، مشــددين على أنهم 
سيحددون في وقت لاحق شكل الحركة الاحتجاجية التي 

سيدخلون فيها.
ويأتي هذا التذمر وســط الأســاتذة الأطباء بســبب 
تعليمــة حكومية تخص ســن التقاعد بالنســبة إليهم، 
علماً أن آخــر تعليمة حكومية بهذا الشــأن جاءت لترفع 
ســن التقاعد من 65 إلى 67 عاماً، أما بالنســبة للأساتذة 
الباحثين في المستشــفيات الجامعية والذيــن بلغوا من 
العمــر 70 عامــاً، فبإمكانهم مواصلة عملهــم، وهو الأمر 
الذي استغربته نقابة الاساتذة الباحثين في المستشفيات 

الجامعية.
وأشــارت النقابة إلــى أن رئيس الــوزراء عبد المالك 
سلال اتخذ هذا القرار من دون استشــارة النقابة، الأمر 
الذي يجعل الأخيرة تقــرر الدخول في حركة احتجاجية 

مع الدخــول الاجتماعي المقبل، مســتغربة التخبط الذي 
تتعامل به الحكومة مع هذا الموضــوع، علماً أنها أصدرت 
تعليمات عدة بهذا الشــأن في أقل من ســنة. وذكرت أن 
ســلال قال في آذار/مــارس الماضي أن الاطباء رؤســاء 
المصالح الحاملين درجة بروفيســور، يجــب أن يغادروا 
منصب المسؤولية، وأن الذين بلغوا الـ70 من العمر يجب 

أن يخرجوا إلى التقاعد.
واعتبرت النقابة أن التقاعــد لا يجب أن يكون بمثابة 
عقوبة، مثلما هو الحال في الكثير من الحالات، في حين أن 
وزير الصحة عبد المالك بوضيــاف أكد أن خروج الأطباء 
الأســاتذة الى التقاعد قرار لا رجعة فيــه، وأن ذلك ليس 
عقوبة، وإنمــا تطبيق للقوانين الداخليــة والدولية فيما 
يتعلق بسن التقاعد. وتعتبر منحة التقاعد أحد الأسباب 
التي تجعل الاطباء رؤساء المصالح يؤجلون خروجهم إلى 
التقاعد، وأنهم يحصلون على 50 بالمائة من راتبهم كمنحة 
تقاعد، وتطالب النقابة الحكومة بمراجعة هذه النســبة، 
وكذا وضع إجراءات خاصة بتراخيص استثنائية لبعض 

الأساتذة لمواصلة العمل ما بعد سن التقاعد.
ويأتي الغليان في المستشــفيات ليضاف إلى الغليان 

الذي تشهده قطاعات أخرى، بسبب قرارات الحكومة فيما 
يتعلق بالتقاعد، خاصة قطاع التعليم، وقطاعات أخرى، 
ترى أن إلغاء التقاعد المبكر والنســبي تراجع عن مكاسب 
عمالية، رغــم أن مهنة التعليم مثلًا يفترض أن تصنف في 
إطار المهن الشاقة، وهي القرارات التي اتخذتها الحكومة 
في إطار سياسة التقشــف التي تطبقها بدون أن تعترف 
بها، والتي تؤشر الى مزيد من القرارات المرفوضة شعبياً، 
والتي ســتدفع إلى مزيد من الاحتقان، خاصة أن الوضع 
المالي في البلاد لا يتحســن، بل يسير من سيئ إلى أسوأ، 
في ظل اســتمرار بقاء أســعار البترول تحت عتبة الـ50 
دولاراً للبرميــل الواحــد، وهــو الأمر الــذي فرض على 
الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، والتي من شأنها 
تهديد الســلم الاجتماعي، علمــاً أن الكثير من القطاعات 
تحضــر للدخول فــي حــركات احتجاجية فــي أيلول/

ســبتمبر المقبل.  كما أن مشــروع قانون الميزانية لســنة 
2017 سيتضمن مزيداً من الإجراءات التي ستلسع جيوب 
المواطنــين، فضلًا عن القرارات الأخرى التي قد تلجأ إليها 
الحكومة، مثل تســريح جماعي للعمال، وبيع مؤسسات 

القطاع العام إلى مستثمرين من القطاع الخاص. 

جميل منصور

مصطفى الرميد
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شؤون عربية وعالمية

وثيقة رسمية تكشف مشاركة قواتها في معارك سرت استنادا إلى تشريع أقره البرلمان

الحكومة الإيطالية ترفض تأكيد وجود قوات خاصة في ليبيا
الحكومــة  رفضــت  وكالات:   - رومــا   ■
معلومــات  تأكيــد  الخميــس  أمــس  الايطاليــة 
لوســائل الاعــام عــن وجــود قــوات خاصــة 
فــي ليبيا، فيمــا  تعــرض رئيس الــوزراء ماتيو 
رينــزي لانتقــادات المعارضة في هــذا الصدد. 
واشــارت غالبية الصحف أمــس الخميس الى 
وجــود  عشــرات الجنــود الايطاليين فــي ليبيا 
منــذ الاســبوع الفائــت، وتحدثــت صحيفة »لا 
ريبوبليــكا« عن خمســين جنديا. لكــن حكومة 

يمين  الوسط رفضت تأكيد هذا الامر. 
هــو  القــوات  هــذه  دور  ان  الإعــام  واورد 
الاشــراف علــى عمليات نــزع الالغــام وتدريب 
قوات حكومة الوفاق الليبية التي تشن  هجوماً 
على تنظيم الدولة الاســامية في معقله ســرت 
بشمال الباد. وصرح وزير الخارجية الايطالي 

باولو جنتيلوني لصحيفة   »كوريري ديا سيرا« 
»ليــس لدينا مهمة عســكرية في ليبيــا. لو كان 

الامر كذلك لتم إباغ البرلمان«. 
ايضــاً  يشــمل  الامــر  هــذا  كان  اذا  وعمــا 
»لا  جنتيلونــي  رد  الايطاليــة،  الاســتخبارات 
أعلق على العمليات المصنفة اســراراً  دفاعية«. 
وتم العــام الفائــت إقــرار نــص مثيــر للجدل 
يتيــح لرئيس الــوزراء إرســال قــوات خاصة 
القيــام  بمهمــات  نــزاع بهــدف  الــى مناطــق 
البرلمــان. موافقــة  دون  مــن  اســتخباراتية 

وينبغــي إباغ اللجنــة البرلمانية التي تشــرف 
على عمل الاســتخبارات بالامــر،  لكنها ملزمة 
عــدم الاعان عن هــذا القرار. وأكدت وســائل 
الاعــام الايطالية اباغ هذه اللجنة ســراً بأمر 
نشر قوات الاســبوع  الفائت.وسمحت ايطاليا 

دون  مــن  الامريكيــة  والطائــرات  للمقاتــات 
طيــار باســتخدام مجالها الجــوي وقواعدها 
العسكرية لتوجيه  ضربات في سرت.واتهمت 
احــزاب المعارضــة رينــزي باســتغال النص 

المذكور لجر ايطاليا الى حرب. 
وقال نواب مجموعة النجوم الخمسة، القوة 
الاكثر شعبية في الباد، ان »هذا النص يتحدث 
بوضوح عن ارســال تعزيزات  بشرية لعمليات 
الاســتخبارات، الأمر الذي لا عاقة له بما تقوم 
به القوات الخاصة حاليــاً في ليبيا«. وأضافوا 
»مع التنازل في  شــأن قواعدنا والآن مع ارسال 
جنودنــا علــى الأرض، تجرنــا الحكومــة الــى 

ساحة حرب من دون موافقة البرلمان«. 
وكشــفت صحيفــة واشــنطن بوســت هــذا 
الاســبوع ان قــوات خاصــة امريكيــة تســاعد 

بدورها للمرة الأولى حكومة الوفاق الليبية الى 
 تسعى الى بسط ســيطرتها على كل الاراضي. 
وحتى الان، اقتصر الدعم العماني الوحيد من 
جانــب إيطاليا على إجــاء  مصابين من القوات 
الحكومية ليتلقوا العاج. وتظهر اســتطاعات 
الرأي الاخيرة ان ثمانين في المئة من الايطاليين 
يرفضــون أي تــورط عســكري لبادهــم فــي 

المعارك في ليبيا. 
وكشــفت وثيقــة صــادرة عــن الحكومة في 
رومــا أن قوات خاصة إيطالية تشــارك بالفعل 
في العمليــات العســكرية في ليبيا، حســب ما 
ذكره، الأربعــاء، التلفزيون الإيطالي الرســمي 

الذي قال إنه حصل على نسخة منها.
بهــا  بعثــت  التــي  الوثيقــة،  فــي  وجــاء 
الحكومة الإيطالية إلى لجنــة الرقابة على عمل 

الاســتخبارات فــي البرلمــان، والمصنفــة علــى 
أنها »وثيقة ســرية«، أن وحــدات تابعة للقوات 
الخاصة بالجيش »تنشــط في ليبيا، اســتناداً 
إلى تشــريع صدر في تشــرين الثاني / نوفمبر  
الماضــي مــن قبــل البرلمــان، ويســمح لرئيــس 
الــوزراء بأن يــأذن بمهام عســكرية في الخارج 
لقوات النخبة«، حســب المصدر ذاته. ويشارك 
الإيطاليــة  القــوات  مــن  ســرت  عمليــات  فــي 
عســكريون من الفــوج التاســع، والســرب 17 
التابع لســاح الجو، وقوة تدخل تابعة لساح 

الدرك الوطني، وفق الوثيقة المسربة.
وفيما لــم تحدد عــدد القــوات الإيطالية في 
ليبيا، ذكرت الوثيقة أن«القوات المتواجدة حالياً 
لديها واجب التدريب والتأهيــل للقوات الليبية 
التابعة لحكومة )الوفاق الوطني( فائز السراج 

ولاســيما فــي مجــال نــزع الألغــام والتصدي 
لمقاتلــي تنظيــم الدولة الاســامية وهــي تأتمر 
بشــكل مباشــر لرئيس الوزراء ماتيو رينزي«.  
ولــم يتســن الحصول علــى تعقيب فــوري من 

السلطات الليبية على ما جاء في الوثيقة.
وفي وقت ســابق من الاربعــاء ، قال مصدر 
عســكري ليبــي، مفضــا عــدم كشــف هويته، 
إن قــوات أجنبيــة خاصــة علــى الأرض تقــدم 
المســاعدة لقــوات المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني، التي تقاتــل التنظيم في مدينة 
ســرت، وســط الباد. وفيما لو يوضح المصدر 
هويــة هذه القــوات، جــاءت تصريحاتــه غداة 
تقرير لصحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
كشــف أن عناصــر مــن قــوات »الكومانــدوز« 

الأمريكية تساند قوات حكومة الوفاق.

■ بنغازي - من معتز المجبري: قال الجيش الليبي، 
التابــع لمجلــس النواب المنعقــد في طبرق )شــرق(، 
أمــس الخميس، إن قواته لا تنــوي الدخول إلى ميناء 
»الزويتينــه« النفطــي، شــرقي البــاد، إلا في حال 
»حدوث طارئ«. وفي تعليقه علــى »قلق« دول غربية 
إزاء تزايد التوتر بالقرب مــن ميناء »الزويتينة«، قال 
المتحدث باســم القيادة العامة للجيــش الليبي، أحمد 
بشائر المسماري، إن »قوات الجيش التي دخلت منطقة 
الزويتينة )شرقي الباد( لا تنوي الدخول إلى مينائها 

النفطي«.
وأضــاف أن »قــوات الجيش تتمركز فــي مداخل 
الليبي،  ومخارج المنطقــة لحماية مقدرات الشــعب 
وهي ســتواصل تمركزها هناك، وستتقدم إلى الميناء 
إذا حدث أي أمــر طارئ«، بدون أن يذكــر مزيداً من 

التفاصيل.
وفي بيان مشترك، الأربعاء، عبرت واشنطن ولندن 
وباريس وروما وبرلين ومدريــد، عن قلقها إزاء تزايد 
التوتر بالقــرب من ميناء »الزويتينــة« النفطي.وقال 

البيان إن »جميع منشــآت الطاقة فــي ليبيا ينبغي أن 
تكون تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني دون تأجيل 
أو شروط مسبقة«، مطالبة الفصائل المتنازعة بتجنب 

إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة في الباد. 
والاثنــين الماضي، حــذرت »مؤسســة النفط« من 
نشوب اقتتال بين قوات الجيش الليبي التابع للبرلمان، 
»الزويتينة«،  ميناء  في  النفطية«،  المنشــآت  و«حرس 
أحد أهم مواني الشرق الليبي، وذلك علي خلفية أنباء 

عن تقدم قوات الجيش نحو الميناء.
)يتبع  النفطيــة«  المنشــآت  »حرس  جهــاز  وأعلن 
لحكومة الوفاق(، خال بيان له، الاثنين، أنه »سيضرب 
بيد من حديد كل ما يحاول احتال المنشــآت النفطية«. 
والجمعة قبل الماضي، أعلن قائد جهاز »حرس المنشآت 
النفطية« فــي المنطقة الوســطى، إبراهيم الجضران، 
خال مؤتمر صحافي عقده، في »راس لانوف«، ِ)شرقي 
الباد(، بمشــاركة مســؤولين فــي حكومــة الوفاق، 
»التوصــل لاتفاق مع المجلس الرئاســي يقضي بفتح 
الموانئ لإعادة تصدير النفط«. وأقفل مسلحون يقودهم 

قائد حرس المنشــآت النفطية، إبراهيم الجضران، في 
تموز/ يوليــو 2013 أربعة مواني نفطية شــرق الباد 
بعد اتهام مسؤولين بسرقة النفط وبيعه بدون عدادات 

قياس.«الاناضول«
وســلم بعد عام كامل الموانئ للحكومة، التي كان 
يقودها، علي زيــدان، آنذاك، قبــل أن تعود قواته 
لقفلها من جديــد، الأمر الذي كلف الدولة خســائر 
كبيرة كونها تعتمد على تصدير وبيع النفط، كمصدر 

وحيد للدخل.
وتوجد في ليبيا مؤسســتان للنفط، الأولى مقرها 
بنغازي )شــرق(، وتتبع للحكومة المؤقتــة، والثانية 
مقرها طرابلس )غرب(، وكانــت تتبع لحكومة الإنقاذ 
المنبثقة عــن المؤتمر الوطنــي، لكنها أعلنــت مؤخراً، 
تبعيتها لحكومة الوفاق الوطنــي المنبثقة عن جولات 
الحوار السياســي في الصخيــرات المغربيــة، إلا أن 
المؤسســتين أعلنتا عن اندماجهما في مؤسسة واحدة 
خــال اجتماع عقد قبل نحو شــهر في تركيــا، لم يتم 

تفعيله حتى اليوم. 

■ تونس - من رشــيد الجراي : حذرت 
منظمتــان أهليتــان تونســية وليبيــة من 
خطــورة التدخــل العســكري الأجنبي في 
ليبيا وتداعياته الســلبية على الاســتقرار 
والاقتصادية  الأمنية  والأوضاع  السياســي 
الجارة  خصوصــاً  بأســرها  المنطقــة  على 
تونــس. جاء ذلــك خال مؤتمــر صحافي 
مشترك بين جمعية هوية المقاومة التونسية 
)مســتقلة(، والمجلس الأعلى للقبائل والمدن 
الليبية )مستقل(، عقد الخميس في العاصمة 

تونس. 
وقال رئيس الجمعية التونســية، شمس 
الدين الرويســي، إنّ »الضربات العسكرية 
ليبيــا، بدعوى  المزعومة ضــد الإرهاب في 
إلى  الأساس  في  تهدف  الديمقراطية،  نشــر 
ســرقة مقدّرات وثــروات الشــعب الليبي 
في  الرويســي  وأضاف  الفوضى«.  ونشــر 
تصريحات على هامش المؤتمر أن »الضربات 

الجويــة الأمريكية فــي ليبيا ســيكون لها 
تداعيات وخيمة على تونس أمنياً وسياسياً 

واجتماعياً واقتصادياً«.
وتابــع رئيــس الجمعيــة أن »التدخــل 
العســكري قد يمكّن الإرهابيــين من دخول 
التــراب التونســي بهويــات مزيفــة، كما 
سيفســح المجــال أمــام المهربين لتوســيع 
نشاطهم والمساعدة على تسلل إرهابيين إلى 
تونس«، مضيفاً »ولجوء الليبيين إلى تونس 
هرباً من الحــرب قد يزيد الوضع الاجتماعي 
ســوءًا بالباد«.  تجدر الإشارة الى أن آخر 
إحصائيــات رســمية كشــفت أن نحو 2.6 
مليون ليبي متواجــدون في الفترة الحالية 
الأمنية  في تونس، علــى خلفية الأوضــاع 
التي تعيشها بادهم منذ أكثر من 4 سنوات. 
وتشــترك تونس وليبيا بخط حدودي على 
طول نحــو 500 كلم، ويربطها منفذان بريان 

فقط )معبرا راس جدير، والذهيبة وازن(. 

الأمنية  إجراءاتها  من  تونس  تشــدد  كما 
علــى الحدود مــع ليبيــا، لمقاومــة ظاهرة 
التهريــب أو تســلل إرهابيين، عبر إنشــاء 
منطقة عســكرية عازلة، وحفر خندق عازل 
بطــول 250 كلــم على الحــدود، إضافة إلى 

تعزيز تواجد مختلف الأساك الأمنية. 
أما الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس 
المجلس الأعلى لقبائل فزان )جزء من مجلس 
القبائل والمدن الليبية(، فشــدد على »رفض 
الليبين لأي وجود أجنبــي على أراضيهم«، 
مشــيراً أن »الجماهير الليبية بإمكانها دحر 
)شــمال  ســرت  من  والدواعش  الإرهابيين 

شرق( بدون مساعدة أمريكية«. 
وأضاف أبو سبيحة، أن »حكومة السراج 
فاقدة  الدولــي  المجتمــع  يســاندها  التــي 
الليبيــين وأن تدخل  للشــرعية ولا تمثــل 
الأمريكيين لن يزيد إلا في تعميق الأزمة بدلًا 

من حلها«.

■ طرابلــس - وكالات: حققــت القــوات المواليــة 
لحكومــة الوفــاق الليبية انتصــاراً مهماً في ســرت 
بســيطرتها على مقر قيادة تنظيم الدولة الاسامية في 
هذه المدينة التي ما زال الجهاديون يسيطرون على عدد 
من احيائها الخميس. وبعد ثاثة اشهر على بدء عملية 
استعادة سرت التي اصبحت في حزيران/يونيو 2015 
معقل تنظيم الدولة الإسامية في ليبيا، اعلنت القوات 
الموالية للحكومة الســيطرة على مقر قيادة التنظيم في 

مجمع واغادوغو للمؤتمرات.
وقال العميد محمد الغصري المتحدث باســم عملية 
»البنيــان المرصــوص« فــي تصريحات بثتهــا وكالة 
وكالة الأنبــاء الليبية )لانا( ان »معركة تحرير ســرت 
وصلت الى مرحلتها النهائية بعد الهجوم الناجح الذي 
نفــده أبطالنا«. واضاف ان القــوات الموالية للحكومة 
ســيطرت على »مجمع قاعــات واغادوغــو الحكومي 
والمقرات الحكومية ومستشفى ابن سينا وجامعة سرت 
والمصرف  الجامعة  فــرع  الوحدة  ومصرف  والمدرجات 
التجاري الوطني ســرت«. وعرضت قنوات تلفزيونية 
لقطات عــدة لجنود فــي المناطق »المحــررة« الاربعاء 
وخصوصاً مركــز واغادوغو حيث وقفوا لالتقاط صور 

وهم يرفعون العلم الليبي وشارات النصر.
 وأوقفت قــوات حكومة »الوفاق الوطنــي« الليبية، 
مساء الأربعاء، القتال في كافة المحاور في مدينة سرت 
)شــمال وســط( في  وقت تســتمر فيه فرق الهندسة 
العســكرية بتنفيذ عمليات تمشيط واســعة في المقار 
الهامة التي اســتعادتها تلك القــوات من  تنظيم الدولة 

الاسامية خال الساعات الماضية.  
وقال محمد الغصري، المتحدث باسم عملية »البنيان 
المرصوص«، التي أطلقتها حكومة الوفاق لطرد التنظيم 
من المدينة،  إن أوامر غرفة قيادة العمليات أوقفت القتال 
في المحاور كافة بالمدينة بعد إحكام السيطرة على مقار 
التنظيم الرئيسية،  مضيفا أن »التقدم توقف عند حصار 
الأحياء السكنية شمالي المدينة التي بات وجود داعش 

محصوراً فيها«.  
وأشار إلى أن »المعلومات تفيد بمقتل أكثر من ثاثين 
مقاتــا للتنظيم  في مختلف المواقع وأســر آخرين )لم 
يحدد عددهم(  أغلبهم أصيبــوا أثناء القتال«، لافتاً إلى 
أن الناجــين من المعركة فروا باتجاه الأحياء الســكنية 
شــمال المدينة، فيما لم يعلن  عــن الضحايا من جانب 

القوات الحكومية.  
وأوضــح الغصــري أن »الربكــة التــي يعاني منها 
التنظيم المتشــدد حاليا لن تمكنه مــن ترتيب صفوفه 
لاســيما وأنه فقد أغلب  مقاتليه«، معربــاً عن مخاوفه 
من إمكانية وجود مدنيين عالقين في الأحياء الســكينة 
يمكن أن يستخدمهم التنظيم دروعا  بشرية.  ونوه إلى 
أن »تراجع التنظيم عن القتال بحسب أساليبه المعروفة 
كالعمليــات الانتحارية والســيارات المفخخة يؤشــر 

بشكل  واضح على تراجع قوته«.
وتمكنــت القــوات المواليــة لحكومة الوفــاق التي 

حققت أكبر تقدم بعد عشرة أيام من بدء الضربات الأمريكية وفقدت أكثر من 100 قتيل وجريح في مواجهات الأربعاء 

معركة تحرير سرت وصلت إلى مرحلتها النهائية بعد سيطرة الجيش الليبي على مقر قيادة الجهاديين   

تخوض عملية »البنيان المرصوص« من السيطرة على 
المجمع بعد تحقيق تقدم في انحاء المدينة الاربعاء وبعد 
طلبها وحصولها على الإســناد الجوي مــن الطيران 
الامريكي الذي يغير علــى مواقع الجهاديين في المدينة 
الواقعة على بعــد 450 كلم الى الشــرق من طرابلس. 
واكد المكتب الإعامــي لعملية »البنيان المرصوص« ان 
»مجمع قاعــات واغادوغو في قبضــة قواتنا«، معلنا 
كذلك عن الســيطرة على مستشــفى ابن سينا المجاور 

بعد السيطرة على حرم جامعة سرت القريب ايضا.
وقال رضا عيســى، احد المتحدثين باسم العملية ان 

تحرير ســرت »ســيعلن عند تحرير المدينة بالكامل« 
موضحــاً ان »ما زالت هناك الأحياء الســكنية 1 و 2 و 
3 اضافة الــى مجمع القصور على البحــر« التي تعمل 

القوات الموالية للحكومة على بسط سيطرتها عليها.
ودخلــت القــوات المواليــة لحكومة الوفــاق في 9 
حزيران/يونيــو الــى ســرت ونجحت فــي تطويق 
الجهاديين في وسط المدينة ثم طلبت مساندة الطيران 
الامريكــي الــذي بدأ في مطلــع اب/اغســطس تنفيذ 

ضرباته على مواقع التنظيم المتطرف.
وقال الناطق باســم مستشــفى مصراتــة المركزي، 

الدكتــور أكرم إقليوان، لـ»بوابة الوســط«  الأربعاء: 
إن عدد الجرحى  الأربعاء الذين وصلوا إلى مستشــفى 
مصراتة 82 جريحًا ولازالت ســيارات الإسعاف تأتى 
بالجرحى من محاور القتال بســرت  للمستشــفى وإن 
هناك 17 شــهيدًا حتى هذه اللحظــة ومن بين الحالات 
ا  الجرحــى خمســة جرحــى إصاباتهــم حرجــة جدًّ
 وموجــودون بالعناية وأن أغلــب المصابين إصاباتهم 
بالأطراف، مشــيرًا إلــى أن عدد قتلى قــوات البنيان 
المرصوص وصل إلــى   360 شــهيدًا تقريبًا والجرحى 
إلى أكثر من 2000 جريح.  وفي الســياق ذاته أكد قادة 

ميدانيون إحصاء ما لا يقل عن عشرين جثة من التنظيم 
في معارك، وسط حالة من الإرباك  والتخبط في تنظيم 

الدولة الإسامية. 
وافاد مركز العمليات والمستشــفى الميداني في سرت 
عن استقبال »جثامين 16 شــهيداً ارتفعت أرواحهم في 
معارك تحرير اليوم« من القوات الحكومية. ولم يتضح 
عدد قتلى تنظيم الدولة الاسامية، لكن قيادة العمليات 
اعلنت في وقت ســابق مقتل 20 مــن الجهاديين خال 

المعارك للسيطرة على الحرم الجامعي.
واعلن مركز العمليات عن انقطاع الاتصال مع طائرة 
عســكرية، من دون توضيحات. واكدت وكالة »اعماق« 
التابعة للتنظيم المتطرف عن اســقاط طائرة في سرت 
ومقتل طيارها. وقد تمكن الجهاديون من السيطرة على 
سرت في خضم الفوضى التي سادت ليبيا بعد اسقاط 

نظام معمر القذافي في 2011.
وبعــد ان حققــت قوات حكومــة الوفــاق الوطني 
تقدماً فــي المدينة، تباطأ تقدمها جــراء نيران القناصة 
لكن  المفخخة،  والســيارات  الانتحارية  والتفجيــرات 
الحكومة أعلنت الاحــد بدء »العــد التنازلي« لإطاق 
»المرحلــة الاخيرة« مــن عملية »البنيــان المرصوص« 
لاســتعادة المدينة.واكــدت »انطــاق العــد التنازلي 
للمرحلة الاخيــرة من العمليات العســكرية ضد فلول 
داعش، واجتماعــات مكثفة لقادة العملية اســتعدادا 
للمعارك الاخيرة والحاســمة لاجتثاث عصابة داعش 

من مدينة سرت«.
وبدأت القوات الحكومية منذ أمس الخميس عملياتها 
للوصــول الى مجمــع واغادوغــو للمؤتمــرات، المقر 
الرئيسي لتنظيم الدولة الاسامية في سرت، لاستعادة 
المدينة مــن التنظيم المتطرف الذي يســيطر عليها منذ 
حزيران/يونيــو 2015. واكدت القيــادة الاميركية في 
افريقيــا الاربعاء في بيان تنفيــذ 29 ضربة على مواقع 

التنظيم المتطرف منذ الثاثاء.
واعلن المكتب الاعامي لعملية »البنيان المرصوص« 
ان غارات جوية لمقاتات الدعــم الدولي لهذه العملية 
مفخخة  وأخرى  لعصابتهم  مسلحتين  سيارتين  »دمرت 
قبل وصولها لطائع قواتنا اليوم«. منذ انطاقها في 12 
ايار/مايو، قتل في عملية »البنيان المرصوص« اكثر من 
300 من مقاتلي القوات الحكومية واصيب اكثر من 1800 

بجروح.
وساهم متشددون ليبيون عادوا من الحرب الأهلية 
الدائرة في ســوريا في ترســيخ وجود تنظيم الدولة 
الإســامية في ليبيا  عــام 2014. لكــن التنظيم واجه 
صعوبة في كسب التأييد له أو التمسك بالأراضي التي 
يسيطر عليها نظراً لأن أغلب  السكان المحليين يعتبرون 

التنظيم جماعة خارجية تعتمد على المقاتلين الأجانب. 
وعــاوة على الضربــات الجويــة الأمريكية تعمل 
الكتائب الليبية في مصراتة وسرت مع فرق صغيرة من 
القوات  الخاصة الغربية التي قدمت معلومات المخابرات 

ودعماً لوجستياً فضاً عن المشورة.

جنود ليبيون داخل سرت

■ ليبيــا - وكالات: أكد رئيس المجلس الرئاســي، 
فائز السراج، قرب تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم 
الدولة الاســامية، وقــال في مقابلة مــع وكالة )آكي( 
الإيطاليــة للأنباء أمس الخميس: إن قواتنا ســيطرت 
على مراكز قيادة التنظيم في وسط سرت وبات تحرير 

ا. المدينة بالكامل قريبًا جدًّ
اســتراتيجية  وضع  الرئاســي  »المجلس  أن  وأعلن 
وطنية وخطة تنفيذية لمواجهة الإرهاب أينما وُجد على 
التراب الليبي، تمثلت بداياتها في إنشاء غرف عمليات 
عســكرية بهدف محاصــرة تنظيم )داعــش(، وغلق 
المنافذ كافة أمامه«. وأضاف: لقد حقق أبناؤنا الضباط 
والجنــود انتصارات كبــرى على التنظيــم في مدينة 

سرت، وأصبح محاصرًا في مساحات ضيقة.
وأردف الســراج بالقول: لكــن التنظيم تحصن في 
أماكن ليست بعيدة عن تجمعات سكنية، وحرصًا على 
ســامة المدنيين وتجنبًا لخســائر في صفــوف قواتنا 
إذا مــا اقتحمت تلــك التحصينات، قررنــا في المجلس 
الرئاســي تفعيل عضويتنا فــي التحالف الدولي الذي 
أنشــئ لمحاربة تنظيم داعش، وطلبنا مســاعدة جوية 
تستهدف  دقيقة،  بعمليات  العسكرية  القيادات  حددتها 
تلك التحصينات لمــدة محددة. وأضــاف: لن تتجاوز 
العمليات الجوية مدينة ســرت، بالفعل بدأت طائرات 
أمريكية عمليــات القصف لتمهيد الطريــق أمام قواتنا 

للتقدم.

ا  السراج: التحرير بات قريبًا جدًّ
وسنفعّل عضويتنا في التحالف الدولي

■ ليبيا - من سيف الدين الطرابلسي: أفاد 
المستشــفى المركزي في مدينــة مصراتة، بأنه 
اســتقبل أمس الخميــس، جثمانــي الطيارين 
أثناء  الاربعــاء  طائرتهمــا،  تحطمــت  اللذين 
قيامها بعملية عســكرية ضمن قــوات »البنيان 
المرصوص« التابعة لحكومة الوفاق، وســقطت 
بالقرب من مدينة سرت )شمال شرق(، بحسب 
بيان. ووفق مصادر )فضلت عدم كشف هويتها( 
فإن  المرصوص«  لـ«البنيان  الإعامي  المركز  من 
الجثمانين عثر عليهما في إحدى المزارع القريبة 
من مدينة سرت، بدون ذكر مزيد من التفاصيل. 
المتحدث  الغصــري،  محمد  قــال  والاربعاء 

حربية  »طائرة  إن  المرصوص«،  »البنيان  باسم 
تابعة للعملية ســقطت أثنــاء تنفيذها غارات 
جوية علــى مواقع لتنظيم داعش في ســرت«، 
مشــيراً إلى أنه »لا يمكن تحديد سبب سقوطها، 
ســواء كان فنياً، أو بسبب اســتهدافها من قبل 

التنظيم«.
تجــدر الإشــارة الــى أن وكالــة »أعماق«، 
التابعة للتنظيم أعلنت الاربعاء مسؤوليتها عن 
»إسقاط« الطائرة المذكورة. ويعدّ حادث سقوط 
الطائرة، الأول من نوعــه منذ انطاق عمليات 

»البنيان المرصوص« في أيار/ مايو الماضي. 
»الاناضول«

العثور على جثماني قائدي 
طائرة سقطت قرب سرت الاربعاء

تقاريــر  أفــادت  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
إخباريــة بمقتــل عشــرة من عناصــر قوات 
»عمليــة البنيان المرصوص لتحرير ســرت« 
والتابعــة  الاســامية  الدولــة  تنظيــم  مــن 
لحكومة الوفاق الليبية، في تفجير بســيارة 

مفخخة في المدينة.
عمليــات  غرفــة  باســم  الناطــق  وقــال 
»البنيان المرصوص« العميد محمد الغصري 
لموقــع »بوابــة الوســط« الليبي إن مســلحاً 
مــن تنظيم الدولة الإســامية يقود ســيارة 

الماضيــة  الليلــة  بتفجيرهــا  قــام  مفخخــة 
بعــد دخوله وســط القوات بمحــور الجيزة 
العســكرية ومجمــع القاعات، ما أســفر عن 

مقتل عشر من قوات البنيان المرصوص.
ونقل الموقع عن المتحدث باســم مستشفى 
مصراتــة المركــزي القــول إن عــدد قتلــى يوم 
الاربعــاء بلغ 17 قتيــاً إلى جانــب 82 جريحاً 
بينهم خمسة في حالة حرجة. وكشف أن عدد 
قتلى »البنيان المرصوص« ارتفع إلى 360 قتياً 

إلى جانب أكثر من ألفي مصاب.

مقتل 10من قوات حكومة الوفاق 
الليبية في هجوم بسيارة مفخخة 

جيش البرلمان الليبي: لن ندخل ميناء 
»الزويتينة« ما لم يحدث طارئ

منظمتان أهليتان تحذّران من تداعيات
 التدخل الأجنبي في ليبيا على تونس
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■ عواصــم ـ وكالات: أعلنت شــرطة 
أنها  اليمــن،  محافظــة عــدن، جنوبــي 
ألقــت القبض على خليــة إرهابية مكونة 
مــن 8 أشــخاص اعترفوا بمســؤوليتهم 
الكاملة عن اغتيال قيــادات وكوادر أمنية 
وعســكرية ورموز في المقاومة الجنوبية، 

وضابط إماراتي، في المحافظة.
وكشــفت الشــرطة في منشــور على 
صفحتهــا الرســمية بموقــع التواصــل 
المتهمــن  »أن  »فيســبوك«،  الاجتماعــي 
اعترفوا بمسؤوليتهم عن اغتيال وتصفية 
الشــهيد القائــد فــي المقاومة الشــعبية 
الجنوبية » أحمد الإدريسي، ورفاقه نهاية 

العام الماضي في حي المنصورة في عدن«.
كما اعترف المتهمــون باغتيال الضابط 
الشامسي،  حميد  هادف  النقيب  الإماراتي 
لــدى خروجه من أحد المتاجــر في مدينة 
المنصورة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، 

حسب المنشور.
ســير  أثنــاء  أقــروا  »المتهمــن  وأن 
مالية«  مبالغ  باستلامهم  أيضا  التحقيقات 
بالريال الســعودي نظير تنفيذ كل عملية 
اغتيال يقومون بها في عدن، ويتســلمون 
هذه الأمــوال عبر شــخص ضمن الخلية 
من  وهو  »ن،م«،  يدعى  نفســها  الإرهابية 
يتعامل مباشــرة مع قيــادة القاعدة التي 
كانت تتخذ من المجلــس المحلي في مدينة 
المنصورة مقرا لها بقيادة شــخص يدعى 
أبو سالم. ولم يتســن التحقق من صحة 
المعلومات الواردة، كما أن تنظيم القاعدة 
لم يصــدر أي بيــان حــول الخلية حتى 

الساعة 4:55 تغ.
من جهــة ثانية أعلنت قــوات الجيش 
اليمنــي الموالية للحكومــة، فيوقت مبكر 
امــس الخميس،مقتــل 12 من مســلحي 
جماعة الحوثي والرئيس الســابق، علي 
عبد الله صالح، في غــارة جوية لطيران 
التحالف فــي محافظة حجة الحدودية مع 

السعودية، شمال غربي البلاد.
 إلى ذلك أعلنــت قيادات حزب »المؤتمر 
الرئيس  اليمن )جناح  العام« في  الشعبي 
عبدربه منصور هــادي(، في وقت متأخر 
من مســاء امس الاول الأربعــاء، رفضها 
دعوة المجلس السياســي الأعلى المشــكل 
الله« )الحوثي(  »أنصــار  من قبل جماعة 
وجناح الحــزب المؤيد للرئيس الســابق 

للانعقاد  البرلمــان  صالح،  عبداللــه  علي 
السبت المقبل 

وكالة  نقلته  بيان  في  القيادات،  وقالت 
»سبأ« الرسمية التابعة للحكومة اليمنية، 
إنهــا تســتند فــي رفضها إلى »دســتور 
الأساســية  والمرجعيــات  الجمهوريــة 

للإجماع الوطني«.
وكان »حــزب المؤتمــر الشــعبي« هو 
الحــزب الحاكم فــي اليمن حتــى اندلاع 
الثورة ضد نظام صالح عــام 2011، ومع 
رئيس  )نائب  هادي  إلى  الســلطة  انتقال 

الجمهورية ونائــب رئيس الحزب آنذاك( 
عام 2012، حصلت خلافــات بن الرجلن 
وانشــقاقات تفاقمت في العــام 2014، مع 
اجتيــاح الحوثيــن للعاصمــة صنعاء، 
حيث قــام صالح بإصدار قــرارت بفصل 
هادي، من منصبه كنائــب رئيس الحزب 
وأمينــه العام، فيمــا قام الأخيــر ومعه 
عدد من قيــادات المؤتمر بإعــلان تجميد 
عضوية صالح من الحزب، كونه شارك مع 

الحوثين في »الانقلاب« على السلطة.
ويضم جناح هادي فــي حزب المؤتمر، 

النائــب الأول للحــزب ورئيس الحكومة 
الحالي، أحمــد عبيد بن دغــر، وعدد من 
أعضاء اللجنة العامة، أرفع جهة سياسية 
في الحزب، ومنهم، اللواء رشاد العليمي، 

والزعيم القبلي محمد بن ناجي الشائف.
ووفقــا للبيــان، أكدت تلــك القيادات 
على »بطلان الاتفــاق المزعوم بن )صالح 
ـ الحوثــي( ودعــوة ما يســمى بالمجلس 
السياســي، الــذي لا يمثــل أي صيغــة 
دســتورية بل هو اتفاق خارج الدســتور 

وكل المرجعيات الوطنية«.

»تنظيم  العام  الشعبي  المؤتمر  إن  وقال 
سياســي له مكانتــه المحليــة والإقليمية 
والدولية وتحويله إلى ميليشــيا مسلحة 
الحوثين(  مــع  للتحالــف  إشــارة  )في 
يتنافى مع أهداف ومبادئ وبرامج الحزب 

والثوابت الوطنية«.
واعتبــر أن »خــروج صالــح عن هذه 
المبــادئ يفقــده شــرعية قيــادة المؤتمر 
الشعبي العام ويضعه في صف العصابات 
المســلحة الحوثيــة التــي انقلبــت على 

الإجماع الوطني ومخرجات الحوار«.

الشرطة اليمنية تعلن القبض على خلية إرهابية في عدن قتلت ضابطا إماراتيا
وجناح هادي في حزب المؤتمر يرفض دعوة »الحوثيين« وصالح لانعقاد البرلمان

التفجير الانتحاري الذي هز مدينة عدن

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

فيمــا يتعلــق بتداعيات تنفيــذ إيران 
الدين  رجال  من  العشــرات  بحق  الإعدام 
الســنة الأكراد، أدان إمام مســجد مدينة 
زاهدان مركز إقليم بلوشســتان الســني 
بشــدة  عبد الحميد،  مولوي  إيــران،  في 
إعدام هؤلاء، وقال إن محكمتهم كانت غير 
عادلة. فيما وصف إمام مسجد مدينة »آزاد 
إيران  التركماني شمالي  شهر« في الإقليم 
إعــدام هؤلاء رجال الديــن بأنها المصيبة 

المؤلمة، وأنهم كانوا أبطالًا وأحراراً.
وأفــادت وكالة دويتشــه فيله للأنباء 
الألمانيــة أن مولــوي عبــد الحميد خلال 
تصريحات حادة أدان تنفيذ الإعدام بحق 
رجال الدين السنة مؤخراً، واعتبر خطوة 
النظام الإيراني هذه بأنها بعيدة كل البُعد 

عن المصلحة وعمق النظر وســعة الصدر، 
أنه مــن شــأنها أن تزيد لهب نــار الفتنة 

المشتعلة بن الشيعة والسنة.
وأكد أنه يجب على الســلطة القضائية 
الإيرانية قبل تنفيــذ الإعدام بحق هؤلاء 
وأي شــخص آخر أن تقيم محكمة عادلة 
وشفافة وعلنية، وأنها تثبت تورط هؤلاء 
بالوثائق في ارتكاب الجريمة، موضحاً أن 
محكمة رجال الدين الســنة الأكراد الذين 
تم إعدامهــم مؤخراً، كانــت تفتقر لأدنى 

مستوى من الشفافية والعدالة.
واســتعدت وزارة المخابرات الإيرانية 
القاضــي الشــعبي في إقليم كردســتان 
الإيراني، حســن أميني، بســبب الزيارة 
التفقدية التي قام بها لعوائل رجال الدين 

السنة التي اعدمتهم إيران.
وأعرب القاضي عن اســتغرابه البالغ 
حــول تنفيذ الســطات القضائية الإعدام 
بحق هــؤلاء، وقال إن الســلطة تصرفت 

إن إعــدام هؤلاء قد  الســذاجة،  بمنتهى 
يشعل إقليم كردســتان بنار فتنة الحرب 

الشيعية السنية الدائرة في المنطقة.
وفي ســياق متصل، طالب إمام مسجد 
مدينة »آزاد شــهر« في الإقليم التركماني 
شــمالي إيــران، مولانــا محمد حســن 
غرغيج، من النظــام الإيراني أن يكف عن 
الشعبي  القاضي  على  للضغط  ممارساته 

في إقليم كردستان.
وقدّم أحر التعازي لأســر رجال الدين 
بأنها  إعدامهم  وصف  المعدومن،  الســنة 
الســنة  الدين  رجال  وأن  المؤلمة،  المصيبة 
الذين قتلتهم إيران، كانوا أبطالًا وأحراراً.

مستشــار  صرح  آخر،  صعيــد  وعلى 
المرشــد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية 
ورئيــس مركــز الأبحــاث فــي مجمــع 
تشــخيص مصلحــة النظام، علــي أكبر 
ولايتي، أن ميليشــيات »حماة الضريح« 
هــو أكبــر نضــال الإيرانين لاســتمرار 

الصحوة الإســلامية، وأعظــم ما قدموه 
للحفاظ على الإســلام، بينما تتكون هذه 
العرب  الشيعة  المقاتلن  من  الميليشــيات 
والباكســتانين والأفغان ويحاربون في 
العــراق وســوريا للحفاظ علــى أجندة 

طهران هناك.
التابعة  للأنباء  »فارس«  لوكالة  ووفقاً 
للحرس الثوري، أشــار علي أكبر ولايتي 
التــي لعبته ميليشــيات  الكبير  للــدور 
لإيران  الموالية  المسلحة  الضريح«  »حماة 
للتصدي لما وصفه بالعدوان الاستكباري 
والوهابــي، وقــال إن هذه الميليشــيات 
المسلحة تمثل أكبر نضال الإيرانين لدعم 
الصحــوة الإســلامية، وأعظم مــا قدمه 

الإيرانيون للحفاظ على الإسلام.
مصلحة  تشخيص  مجلس  عضو  وقال 
النظام أن إيران هي السد المنيع للتصدي 
أنه  مضيفاً  للإســلام،  المعادية  للموجات 
لا يوجد مثيل لنضال وشــجاعة المرشــد 

الأعلــى الإيرانــي للحفــاظ علــى الأمة 
الإسلامية.

وفيما يتعلق بمد خــط الأنابيب الغاز 
وزير  أعلن  عمــان،  وســلطنة  إيران  بن 
النفط والغــاز العماني، محمــد بن حمد 
الرمحي، أن مســقط وطهران اتفقتا على 

تغيير مسار خط الأنابيب.
وحســب وكالة رويترز للأنباء، أشار 
محمــد بن حمــد الرمحي إلى أن المســار 
الحالي لهذا الخط يعبر من المياه الإقليمية 
التابعة لدولــة الإمارات المتحدة العربية، 
من  الأنابيب  عبــور  لتفادي  أنــه  مضيفاً 
الميــاه الإماراتية تم التوافــق على تغيير 

مسارها.
وأوضح أن الأنابيب في المسار الحالي 
تعبر من عمق 300 تحت مياه البحر، لكنه 
على أســاس التوافق الجديد بن مسقط 
وطهران ســيتم وضع أنابيــب الغاز في 

عمق 1000 متر تحت المياه.

إيران: أئمة الجمعة في الأقاليم السّنية يدينون
 إعدام عشرات رجال الدين السّنة الأكراد ويصفونهم بأنهم أبطال

■ عواصــم ـ وكالات: تتواصــل الســفارة التركية لدى 
العاصمة رومــا، مع الســلطات الإيطالية، لإعــادة ملحقن 
عسكرين يعملان لدى السفارة التركيا في العاصمة اليونانية 
أثينا، فرا إلى إيطاليا بعد اســتدعائهما إلى البلاد في إطارت 

التحقيقات المتعلقة في منظمة فتح الله غولن الإرهابية. 
ووفقــا للمصــادر الدبلوماســية، فإن الســفارة التركية 
تتواصــل مع الســلطات الإيطاليــة بشــأن العقيدين إلهان 
ياشــتلي ملحق القوات العســكرية، وخالــص تونغ الملحق 
البحري، في الســفارة التركية لدى أثينــا، اللذين توجها مع 
أسرهما من اليونان نحو إيطاليا يوم 6 آب/اغسطس الحالي، 
عقب اســتدعائهما إلى تركيا في إطار التحقيقات المتعلقة في 

منظمة »فتح الله غولن«.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال 
فــي تصريح امس الخميس: »ملحق القوات العســكرية لدى 
الســفارة التركية في اثينــا، العقيد الركن، إلهان ياشــتلي، 
والملحق البحــري العقيد الركن، خالص تونــغ، توجها يوم 
6 آب/اغســطس الحالي، مع أســرهما بواســطة عبّارة إلى 

إيطاليا«.
وأضــاف: »وتأكدت الســلطات اليونانية مــن ذلك عقب 
تدقيق تســجيلات الكاميرات المثبتة فــي الحدود عقب طلب 
تقدمنا به. شقيق تونغ يعيش في هولندا، لذا توقعنا إمكانية 
فراره إلى الأخيــرة. ونواصل خطواتنــا اللازمة مع إيطاليا 
وهولنــدا والدول الأوروبية الأخرى، مــن أجل إعادتهما إلى 

تركيا«.
وفــي 15 تموز/يوليو المنصــرم، شــهدت العاصمة أنقرة 
ومدينة إســطنبول، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر 
محدودة من الجيش، تتبــع لمنظمة »فتح الله غولن« )الكيان 
المــوازي( الإرهابية، حاولوا خلالها الســيطرة على مفاصل 

الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. 
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شــعبية عارمة 
في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة 

تجاه البرلمان ورئاســة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي 
في مدينة إســطنبول، ومديريات الأمن فــي عدد من المدن، ما 
أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما 

ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. 
جدير بالذكر أن عناصر منظمة »فتح الله غولن« الإرهابية 
ـ غولن يقيم في الولايــات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999- 
قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا ســيما 
في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف 
الســيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح 

من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
إلــى ذلك أعلن وزيــر الخارجية التركي مولود تشــاوش 
اوغلــو، ان البرلمــان التركي ســيصادق قريبــا على تطبيع 
العلاقات الديبلوماســية مع إســرائيل، على أن يليه تبادل 

للسفراء.
وقد عقدت إســرائيل وتركيا اواخر حزيران/يونيو اتفاق 

مصالحة انهى خلافا استمر ستة اعوام.
وقال الوزيــر ان عملية التطبيع تأخرت بســبب الانقلاب 
الفاشــل في 15 تموز/يوليو في تركيا، لكنــه اكد ان الاتفاق 
سيحصل على موافقة النواب قبل الاجازة الصيفية للمجلس 

في نهاية الشهر الجاري.
واضاف »ســنغلق، كمــا اعتقد، هــذا الملف قبــل العطلة 
البرلمانية«، موضحا ان كلا من البلدين سيعن بعد ذلك سفيرا 

في البلد الاخر، من اجل ترسيخ المصالحة.
وبلغت العلاقات الدبلوماســية الإسرائيلية التركية ادنى 
مستوياتها في 2010 بعد هجوم شــنته مجموعة كومندوس 
إسرائيلية على الســفينة مافي مرمرة التي كانت تستأجرها 
منظمة تركية غير حكومية، لمحاولة كسر الحصار الذي كانت 
تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.واسفر ذلك الهجوم عن مقتل 

10 اتراك.
وتنطــوي المصالحة بــن البلديــن اللذين كانــا حليفن 
إقليمين حتى 2010، على نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين 

الاقتصادي والاستراتيجي.
من جهة اخرى اعتقلت الشــرطة التركية 17 شــخصا في 
إطار عملية اســتهدفت المقاتلن الأكراد صباح امس الخميس 
وتضمنــت مداهمات فــي أنحــاء اســطنبول لمكاتب حزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وقالت وكالة »دوجان« للأنبــاء إن فرق مكافحة الإرهاب 
مدعومة بطائرة هليكوبتر داهمــت مكاتب الحزب في منطقة 
باي أوغلو في وســط اســطنبول في الثالثة من صباح امس 
)منتصــف الليل بتوقيــت غرينتش( في حن نشــرت على 

مسافة قريبة مدرعات وعربة مزودة بمدافع مياه.
وذكــرت مصــادر أمنيــة أن المداهمات جــاءت إثر وقوع 
انفجارين في مدينتن جنوب شــرق تركيا مساء امس الاول 
الاربعاء مما أســفر عن مقتل تسعة مدنين وإصابة عشرات. 
وحملت المصادر حزب العمال الكردســتاني المســؤولية عن 

التفجيرين.
وكان أحد كبار قادة حزب العمال الكردســتاني قد أنذر في 
مطلع الأســبوع بشــن هجمات جديدة وقال إن الشرطة »لن 

تنعم بالراحة التي كانت تنعم بها من قبل في المدن«.
وكتــب حزب الشــعوب الديمقراطي ثالــث أكبر الأحزاب 
الممثلة في البرلمان التركي على حســابه في تويتر أن الشرطة 
كســرت بوابة المبنى الذي يضم مكتبه وفتشته »بصورة غير 

قانونية« في وقت لم يكن فيه أي مسؤول حزبي هناك.
وإن المداهمــات جــرت في عشــر مناطق في اســطنبول 

استهدفت »الهيكل الحضري« لحزب العمال الكردستاني.
وأضافــت أن المعتقلن وجهت لهم تهــم »الانتماء لجماعة 
إرهابية« وتجنيد عناصر لصالحها والقيام باحتجاجات غير 

قانونية.
وحمل حــزب العمال الكردســتاني الذي تعتبــره تركيا 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية السلاح 
ضد الدولة التركية في عــام 1984. وقتل ما يزيد على 40 ألفا 

معظمهم أكراد خلال أحداث العنف.

اعتقال 17 في مداهمات استهدفت المقاتلين الأكراد

تركيا: اختفاء 3 ملحقين عسكريين بعد استدعائهم عقب محاولة الانقلاب 
والبرلمان سيوافق على التطبيع مع إسرائيل وتبادل السفراء قريبا

■ عواصــم ـ وكالات: أعطى الرئيس الأوكراني 
بيترو بوروشينكو أوامر لجميع القوات العسكرية 
والمنطقتن  القــرم  مــع  القائمــة  الحــدود  علــى 
الانفصاليتن في شرق البلاد باتخاذ وضع التأهب 

للقتال.
وكتب على حسابه على موقع »تويتر«، »أعطيت 
أوامر لجميع القوات في مناطق الطوق الإداري مع 
القرم وكافة خطــوط الاتصال مع دونباس بالبقاء 

في حالة تأهب للقتال«.
والتقى الرئيس الروســي فلاديمير بوتن امس 
الخميس مع مجلــس الأمن في البلاد، لبحث فرض 
المزيد من الإجــراءات الأمنية لتأمن الحدود البرية 
لشبه جزيرة القرم مع أوكرانيا، بالاضافة إلى المياه 

والمجال الجوي المحيطن بها.
لفرض  تخطــط  روســيا  إن  الكرملــن  وقــال 
إجراءات أمنية إضافية في شــبه جزيــرة القرم، 
بعد أن زعم قيام مســؤولن في المخابرات بإحباط 
محاولــة للقوات العســكرية الأوكرانيــة، لتنفيذ 

هجوم إرهابي على البنية التحتية هناك.
وكان جهــاز الأمن الاتحادي ذكــر الاربعاء إنه 
ألقى القبض على عدد مــن الرجال كانت بحوزتهم 
20 عبوة ناسفة ويعتقد أنهم يعملون لصالح جهاز 

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقــال جهاز الأمــن الاتحادي في بيــان له على 
موقعــه الالكتروني، إن روســين اثنــن ـ  جندي 
وعضــو فــي جهــاز الأمــن الاتحــادي ـ قتلا في 

اشتباكات مع الخلية العسكرية الأوكرانية.
بوروشــينكو،  بيترو  الأوكراني  الرئيس  وكان 
وصــف امــس الأول الأربعــاء المزاعم الروســية 
بالتوغــل الأوكرانــي فــي شــبه جزيــرة القرم، 

بـ»الحجة من أجل المزيد من التهديدات العســكرية 
ضد أوكرانيا«.

وذكــرت متحدثة باســم السياســة الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبــي، أن الادعاءات الروســية 
حول محاولة القوات العســكرية الأوكرانية شــن 
هجوم إرهابي في شــبه جزيرة القرم، غير مؤكدة، 
موضحة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليس 

لديها إمكانية الوصول إلى شبه الجزيرة المحتلة.
وقالت المتحدثة في بيان لهــا »لم يكن هناك أي 

تأكيد مستقل لادعاءات السلطات الروسية«.
وجاء في البيان »نجــدد إدانتنا وعدم اعترافنا 
بضــم القرم وسيفاســتوبول غيــر القانوني، من 
جانــب الاتحاد الروســي«، مؤكدة دعــم الاتحاد 
الأوروبــي »الثابــت« لوحــدة أراضــي أوكرانيا 

وسيادتها.
وأضافت المتحدثــة أن »الاتحاد الأوروبي يدعو 
إلى حل ســلمي للصراع، يشــمل شــرق أوكرانيا، 
حيث يجب أن تشــارك جميع الأطراف ـ ومن بينها 
روسيا ـ بشــكل كامل في تطبيق اتفاقيات مينسك 

)للسلام(«.
ونقلت وكالات أنباء روســية عن وزارة الدفاع 
قولها أمس الخميس إن البحرية الروسية ستجري 
تدريبات فــي البحر الأســود على صــد هجمات 

المخربن تحت سطح البحر.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أوكرانيا 
امس الاول الاربعاء باتباع أساليب إرهابية لإثارة 
صراع جديد وزعزعة اســتقرار شبه جزيرة القرم 
التي ضمتها روسيا وذلك بعد أن أعلنت موسكو في 
وقت سابق إحباط محاولتن أوكرانيتن مسلحتن 

لإدخال مخربن إلى شبه الجزيرة.

الاتحاد الأوروبي: ليس هناك تأكيد مستقل
 لادعاءات روسيا بشأن توغل أوكرانيا في القرم

أوكرانيا تضع قواتها العسكرية قرب القرم 
وشرق البلاد في وضع تأهب للقتال

سفير تركيا في روسيا: 
لا يمكن لحلف الأطلسي 

أن يملي على أنقرة سياستها الخارجية
■ عواصم ـ وكالات: نقلت وكالات أنباء روســية عن السفير التركي في روسيا 
أوميت يارديم قوله امس الخميس إنه ليس من حق حلف شمال الأطلسي أن يحدد 
لأنقرة مع من تبني علاقاتها وإن تركيا ســتطور علاقاتها مع روســيا رغم مواقف 

الغرب.
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن يــارديم قوله »ليس بإمكان حلف شــمال 
الأطلســي بأي حال أن يقيــد اتصالاتنا مع الــدول الأخرى..هــذا يعني أن حلف 
الأطلســي ليس من حقه أن يملي شروطه أو يحدد لنا من ينبغي لنا أو لا ينبغي لنا 

أن نجتمع ونتواصل معه«.
وذكــرت وكالة إيتــار تاس نقلا عنــه أن روســيا وتركيا اتفقتــا على تكثيف 

اتصالاتهما بشأن سوريا.

تفكيك شبكة للدعاية
 لتنظيم »الدولة« في روسيا

■ موسكو ـ أ ف ب: اعلن جهاز الأمن الروسي امس الخميس أنه ضبط متفجرات 
وأســلحة خلال مداهمات في اطار تفكيك شبكة دعائية الكترونية لتنظيم »الدولة« 

الإسلامية.
وقال الجهــاز في بيان انه أجرى امــس الأول الاربعــاء 27 مداهمة في مناطق 
سفيردلوســك )الاورال( وتيومن وتشيليابينســك )ســيبيريا الغربية( وضبط 
أســلحة رشاشــة ومتفجرات وقنابل يدوية ومعدات للدعايــة الجهادية واجهزة 

كمبيوتر وهواتف نقالة.
واضاف أن المداهمات سمحت بـ«كشف وتفكيك انشطة هذه الشبكة الالكترونية 

التي تم انشاؤها للدعاية على الانترنت« لتنظيم »الدولة«.
وجاء في البيان ان الشــبكة الناشــطة على الانترنت تضم اكثــر من 100 الف 
عضو موزعن في روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، كانت تهدف لـ«تجنيد 

مقاتلن إرهابين« و»جمع هبات لتمويل« تنظيم »الدولة«.
وفتح تحقيق بحق زعيم الخلية وثلاثة من أفرادها بتهمة »التخطيط والمشاركة 
في انشــطة إرهابية« كما قال جهاز الأمن الروســي دون تحديد مــا إذا تم توقيف 

الأشخاص الأربعة.
وكان الجهاز أعلن في شــباط/فبراير اعتقال في سفيردلوســك ســبعة أعضاء 
مفترضن في تنظيم »الدولــة« بتهمة التخطيط لاعتداءات في عدة مدن روســية 

كبرى منها موسكو.
وفي ايار/مايو أعلنت اجهزة الأمن افشال عدة اعتداءات خطط لها »إرهابيون« 

أتوا من تركيا وسوريا.
ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 ايلول/سبتمبر تلقت روسيا حليفة 

نظام دمشق، تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
وانضم حوالي ســبعة آلاف من رعايا دول من الاتحاد السوفييتي السابق إلى 

المجموعات الجهادية في سوريا والعراق وفقا لاجهزة الأمن الروسية.

نواب بريطانيون: النساء المسلمات
 الأشد معاناة من التمييز 
في سوق العمل البريطانية

■  لندن ـ د ب أ: قال نواب بريطانيون امس الخميس إن النســاء المسلمات 
في بريطانيا هن الأشــد معاناة من التمييز في ســوق العمل البريطانية حيث 

تواجهن »عقوبة ثلاثية« بسبب النوع والعرق والدين.
وقــال خبراء للنواب إن الديــن يمثل العامل الأكثر أهميــة فيما تعاني منه 
الســيدات في سوق العمل حيث يســبب الدين قدرا أكبر من عدم المساواة بن 
المرأة المسلمة وغيرها من المجموعات الأخرى، بحسب لجنة المرأة والمساواة في 

مجلس العموم البريطاني.
وبحسب تقرير اللجنة فإن حوالي 65٪ من النساء المسلمات في بريطانيا 
لا يعملن وهو ضعف النســبة الموجودة بن النســاء في بريطانيا بشكل عام، 

مضيفا أن أسباب هذه الفجوة »متنوعة ومعقدة«.
وذكر التقريــر أن هذه الأســباب تشــمل »التمييز والخوف من الإســلام 
)إسلاموفوبيا( والأحكام المســبقة وضغوط الأسر التقليدية وغياب النصائح 

المناسبة بشأن اختيارات الدراسة في مرحلة التعليم العالي«.
وقالت ماريا ميللر رئيســة اللجنة إن النواب اكتشفوا أدلة على أن الأحكام 
المســبقة والأنماط الثابتة بشأن المرأة المســلمة يمكن أن تمثل عائقا أمامها في 

الحصول على وظيفة.
وأضافت في بيان أن »البيانات تشير إلى أن حدوث تحولات في هذه الأنماط 
عبر الأجيال لكننا مازلنا قلقن لآن هذه التحولات تتم ببطء شــديد وأنه لا تتم 

معاملة كل السيدات المسلمات بطريقة متساوية«.
وأشــارت ميللر إلى أن بعض الســيدات المســلمات ترددن في الحديث مع 
النواب خوفا من أن يكون هذا الاســتطلاع جزءا من برنامج الحكومة لمكافحة 

التطرف والذي قال العديد من الأشخاص إنه »مصدر مهم للتوتر«.
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»الشروق«: الطاعون الإسرائيلي
يخترق دول الخليج

جيد أن نســمع صوت المجتمع الســعودي، كما يشير فهمي هويدي في 
»الشــروق« ومفرح أن يطلق بعضه شــعار »ســعوديون ضد التطبيع«، 
ومثيــر للإعجــاب والتقدير أن يوجه الســعوديون نداءهــم إلى جميع 
الدول الخليجية أن توقف اختراق الطاعون الإسرائيلي لمحيطها بما يخل 
بالتزامهــا الوطني والقومي، ويلوث صفاءها ونقاءها السياســي. ولئن 
حسب ذلك لصالح وعي الســعوديين رجالا ونساء، الذين نتابع من على 
بعد حراكهم النبيل، إلا أننا نادرا ما كنا نسمع أصواتهم. لكننا إذا أردنا أن 
ننسب الفضل لأهله فلا بد أن نسجل أنه لولا شبكات التواصل الإجتماعي 
لما أتيح لنــا أن نتعرف على المشــاعر الحقيقية للنشــطاء الســعوديين 

وأضرابهم. 
ولا غرابة في ذلك، لأن شــوق السعوديين إلى إيصال أصواتهم لم يكن 
أقل من شــوقنا نحن لســماع تلك الأصوات. وحين نعلم أن الســعوديين 
أصبحوا الأكثر حضورا على شبكات التواصل على مستوى العالم، فإننا 
ندرك مدى عمق ذلك الشــوق واتســاع دائرته، ونفهــم أن العلاقات بين 
المجتمع الســعودي والعالم الخارجي انفتحت على مصارعها. ولئن كان 
بعضهم قد طاف أرجاء الكرة الأرضية، فإن مواقع التواصل جاءت بالكرة 

الأرضية إلى كل بيت في الداخل.
إذا جاز لنــا أن نتصارح أكثر في رصد تلك العلاقــة، فلا بد أن نعترف 
بأن الواجهات السعودية ليســت أفضل تعبيرا عن واقع شعب المملكة، إذ 
هي في نهاية المطاف معبرة عن الســلطة بأكثر مــن تعبيرها عن المجتمع. 
إزاء ذلك فربما جاز لنــا أن نقول إن الإعلام التقليــدي، المرئي والمكتوب 
والمســموع في المملكة بات الأكثر تعبيرا عن توجهات السلطة في حين أن 
الفضاء الألكتروني غير الخاضع للســلطة بات الأكثر تعبيرا عن تفاعلات 
المجتمع. وأيا كانت الشــرور التي تتخلل ذلك الفضاء. فالثابت أن فضائله 
غالبة ولا تكاد تحصى. إذ ليس هناك شــيء يعادل ممارسة المجتمع لحقه 

في التنفس والتعبير الحر«.

»المصريون«: مشاهير الدعاة 
يتقاضون ملايين الجنيهات 

ومــن معارك امس الصحافية تلك التي شــنها محمــد عبدالله نصر - 
الشهير بالشيخ ميزو، الذي زعم أن مشــاهير الدعاة في مصر يتقاضون 
ملايــين الجنيهات، عارضا مــا قال إنه جــزء من ثروات بعــض الدعاة 

والمشايخ. 
وبحســب »المصريــون« قال »ميــزو« فــي تدوينة عبر حســابه في 
»فيســبوك«: »فين الزهد والصبر على الفقر اللي بتؤمــروا بيه الناس يا 
اخواننا )وَمَا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَــىٰ رَبِّ الْعَالَمِيَن( .. 
]ســورة الشــعراء 109[. وأضاف: »الدكتور علي جمعة: من أين لك هذا 
)فيلا في حي ســوميد في أكتوبر بمبلغ 8 ملايين جنيه غير باقي ممتلكاتك 
اللي بالملايين(« حسب قوله. وأضاف: »الدكتور أحمد عمر هاشم: من أين 
لك هذا »قصر في الساحل الشمالي بمبلغ 12 مليون جنيه وباقي ممتلكاتك 
اللي بالملايين، وهل يجــوز لك أن تحصل على 18 راتبــا من 18 وظيفة«؟ 

حسب زعمه.
 وأردف: »خالد الجندي: »من أين لك قصر في مارينا وفيلا في »التجمع« 
و«الرحاب« ومصنع الجلود اللي مشارك فيه خيري رمضان ومحمود سعد 
وبقية الممتلكات اللي بالملايين«؟ حسب زعمه. واتجه »ميزو« للحديث عن 
الدعاة الجدد، حيث قال: »عمرو خالد: من أين لك عدد 3 فيلا و4 ســيارات 
أقلها ســيارة بورش و...... ».. مضيفا: »معز مســعود: من أين لك فيلا و2 
ســيارتان وملايين أنتجت بها فيلما«؟ واســتدرك: »مصطفى حسني: من 
أين لك »قصر وســيارات وملايين«... مضيفا: »محمد حســان: من أين لك 
»كمباوند في »أكتوبر« ومزرعة و12 سيارة«.. متسائلًا: »أكمل الليسته ولا 

كفاية؟ حسب مزاعمه في »المصريون«.

البلتاجي على قوائم الاغتيال
ومن ثــروات الدعاة إلــى مخاوف مــن التصفية الجســدية لقيادي 
إخواني، حيث ألمحت الدكتور سناء عبدالجواد، زوجة القيادي الإخواني 
محمــد البلتاجي إلى تعرضه لمحاولة اغتيال داخل محبســه في ســجن 
العقرب - شديد الحراسة في طرة - عقب شكواه أمام المحكمة من تعرضه 

لانتهاكات، بمشاركة اللواء حسن السوهاجي، مدير مصلحة السجون. 
وكتبت عبــد الجواد منشــورا لها عبــر موقع التواصــل الإجتماعي 
»فيسبوك« وفقا لـ«إخوان أون لاين«: »ما الذي يدبر للبلتاجي؟! لم يكتف 
)...( بما فعلوه مع الدكتور البلتاجي وهــو ما قاله أمس في قاعة المحكمة 
من تعذيب له وإهانة على يد السوهاجي ومحمد علي فزادوا في انتقامهم 
عندما رجــع الدكتــور البلتاجي من الجلســة وأثناء دخولــه لزنزانته 
الانفرادية وجدهــم يصلحون بعض الكهرباء كما ادعــوا وعندما فرغوا 

أغلقوا الزنزانة عليه«. 
وأضافت: »وفــي الليل وأثناء ما كان يتحدث مــع زنزانة أخرى أمامه 
وهــو يقف ملاصقا للباب وقعت مروحة الســقف علــى الأرض، وهو أمر 
مرتــب أعدوا له بعد كلامه في الجلســة، وهو ما حدث من شــهر ونصف 
الشــهر أيضا أثناء رجوعه من إحدى الجلســات واشــتعلت النيران في 

الزنزانة ليلتها بعد قيامهم بالتصليح، كما يدعون أيضا«. 
وتابعــت: »هذا مــا قاله البلتاجــي اليوم فــي قضية الإســماعيلية 
العســكرية، ماذا تفعلون مع البلتاجي داخل السجن؟! وهذه المرة الثانية 
لمحاولة التخلص منه بعــد ما يقوله في المحكمة متى يتــم التحرك لإنقاذ 
الشــرفاء، هل تنتظرون حتى يأتــي إليكم خبر قتله العمــد في زنزانته 

الانفرادية، حسبنا الله فيمن ظلمنا، حسبنا الله فيمن خذلنا«.
 

البلتاجي:
 أسماء بنتي السبب!

لكن لماذا يســعى النظام للخلاص من القيــادي الإخواني؟ البلتاجي 
أجاب أمس الأول على الســؤال، حيث قال أمام محكمة جنايات القاهرة، 
التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ »فض اعتصام رابعة العدوية«، إن 
مسؤولين في وزارة الداخلية قاما باســتدعائه مكبّل اليدين من زنزانته 

وأجبراه على خلع زي السجن وصوراه مرتديا ملابسه الداخلية«. 
وأضاف أنه تعرض للإهانة والســب بـ«أحط الألفاظ« من قبل مساعد 
وزير الداخلية حســن الســوهاجي واللواء محمد علــي، مدير مصلحة 

السجون. 
وقال البلتاجــي إن ذلــك كان »محاولة لإجباري على ســحب البلاغ 

الذي تقدمت به للمحكمة في جلســة سابقة ضد السيسي بالمسؤولية عن 
قتل ابنتي على يد قناص«، خلال فــض اعتصام »رابعة العدوية«. وردت 

المحكمة على اتهامات البلتاجي بأنها »ستحيل تلك الاتهامات للتحقيق«.

تكرار لمسرحية سخيفة
الحركة التي نشطت فجأة وجمعت حتى الآن حوالي مئة وعشرين ألف 
توقيع، لتمديد ولاية السيســي أربع سنوات أخرى، حسب كلام مؤسسها 
المجهول، قالــت إنها تهدف إلى جمع أربعين مليون توقيع، ولا يدري جمال 
سلطان رئيس تحرير »المصريون« ســببا لهذا الرقم تحديدا، إلا أنه ربما 
لتجاوز الرقم »الخرافي« الذي زعمت حركــة »تمرد« أنها جمعته من أجل 
عزل الرئيس الأســبق محمد مرســي، قبل ثلاث سنوات، وبطبيعة الحال 
لا يمكــن التحقق من أي أرقــام أو توقيعات، لا مع »تمــرد« ولا مع الحركة 
الجديدة، ولا توجد أي جهة أساســا معنية بالتحقق مــن ذلك، لأنها كلها 
»عرفي« وبروبغاندا سياســية وإعلامية لا أكثر، ولا صلة لها بالقانون أو 
الدستور ولا النظام العام للدولة ومؤسساتها، ومفهوم أنها تحرك إعلامي 

محض لتوطئة المشهد لإجراءات غير ديمقراطية وغير دستورية.
 الحركة التي نشــطت قالت إنها انتخبت مجلــس إدارة لتنظيم العمل 
وإدارتــه وأنها بدأت في الصعيد ثم تتمددت بعــد ذلك في »الدلتا« وبقية 
البلاد، وهذا العمل يصنف في القانون والنظام العام للدولة بأنه »جماعة 
أسســت على خلاف القانون« وأنهــا مجرمة بنص القانــون، ويتوجب 
على أجهزة الأمن ملاحقة مؤسســيها والطلب مــن جهات التحقيق الإذن 
بتوقيفهم والعرض على النيابة، ثم الإحالة للقضاء، كما حدث مع غيرهم 
الآلاف الذين هم في الســجون الآن، بنفس الاتهام حرفيا، ولكن، لا الأمن 
سيتحرك ولا يملك أن يتحرك أساسا في هذه المساحة، ولا جهات التحقيق 
ستكون مشــغولة بذلك، لأن مثل هذه التحركات في العادة تكون موجهة 
من جهات أعلى وســلطات نافذة وتملــك الكثير مــن أدوات وإمكانيات 

»اللعب« خارج الخطوط«.

»التحرير«: التمديد
 للسيسي لن يُكتب له النجاح

ونبقى مع الحدث الذي يعتبره البعض مريبا وهو الحملة التي أُطلقت 
مؤخرا لتمديــد الفترة الرئاســية للرئيس عبدالفتاح السيســي، لمدة 8 
ســنوات بدلا من أربعة، مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنســان في 
مجلــس النواب، قالت: »مع احترامي لســيادة الرئيــس.. يجب احترام 

الدستور واتباع الخطوات الصحيحة في حالة تغييره«.
وأضافت لـ»التحرير«: »مصر دولة مؤسســات، وحدوث حملة من أي 
شخص بشــأن أي شيء لا يصح، والدســتور الذي وافق عليه الشعب لا 
يجب انتهاكه.. كما أن البرلمان مهموم بقضايا كثيرة في الوقت الحالي، ولا 

ه سيناقش مد فترة رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة«. أعتقد أنَّ
عضو لجنــة القوى العاملة في مجلس النواب، خالد شــعبان، قال إن 
الحملة تهدف للعــرض الإعلامي، وأنها عبارة عــن »زوبعة في فنجان«، 
مؤكدا أنها مخالفة للدســتور والقانون، وإذا حدث ذلك سنصبح »معيرة« 

العالم كله - على حد تعبيره.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن مجلس النواب لا يمكن أن يناقش 
أي شــيء غير دســتوري، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن 

يوافق على هذا الكلام بأي حال من الأحوال.
وقال هيثــم الحريري، عضو تكتــل -25 30، إن حملــة تمديد الفترة 

الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي غير مبررة.
وأضاف، أنه من الممكن أن تكون هذه الحملة بداية لحملة دعائية لفترة 
رئاســية جديدة للرئيس، مشيرا إلى أن تعديل الدستور ومد فترة رئاسة 

رئيس الجمهورية، أمر مرفوض تماما.
قــال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أســتاذ القانون الدســتوري في جامعة 
المنوفية، إنَّ الحملة التي أُطلقت مؤخرا لتمديد الفترة الرئاســية للرئيس 

عبدالفتاح السيسي مخالفة للدستور وهي انتهاك صارخ لإرادة الشعب.
وأوضــح  أنَّ مطالبات تمديد الفترة الرئاســية تعتبــر التفافا من قبل 
جهات ســيادية لفرض أمر واقع على الشــارع، رغم »انهيار الاقتصاد« - 
حســب تعبيره، متابعا: »ما يحدث يعتبر سيناريو معروفا من أجل تهدئة 

غضب الجماهير خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار«.
بينما رأى الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أنَّ الحملة 
التي أُطلقت مؤخرا لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، 
ه لا يليق أن تحدث  دا أنَّ لمدة 8 ســنوات بدلا من أربع »سابقة لآوانها«، مؤكِّ

مثل هذه الدعوات في الوقت الحالي.
وأضــاف لـ»التحريــر«: »أن مدة عمل رئيس الجمهوريــة معلومة في 
الدســتور، ولها بداية ونهاية، وهذه الدعوات ليس لها سند قانوني على 

الإطلاق«.

وزارة الخارجية وشبح »الإيكونومست«
انتابت وزارة الخارجية، مؤخرا حالة من الذعر بســبب مقال نشــرته 
مجلة »الإيكونومســت« البريطانية بعنوان »خراب مصر« ودفع الوزارة 
الى التوتر والارتباك، ما يؤكد، وفق ما يرى ناصر عراق في »التحرير« أن 

مصر الرسمية تمر بمأزق كبير... وهي تعلم ذلك.
وقد فندت المجلة الوضع الاقتصادي المصري، واتهمت النظام بالفشــل 
في تجاوز مشــكلاته الاقتصادية، ونصحت الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بألا يترشــح للرئاســة مرة أخرى فــي 2018. وقد برهنت على الفشــل 
الاقتصادي بالأرقام، وذكرت أن مصر تلقت مســاعدات ســخية من دول 
الخليج فور الإطاحة بمحمد مرســي وجماعته فــي 3 يوليو/ تموز 2013، 
غير أن الفشــل كان عنــوان الحكومات المتعاقبة فأخفقت في الاســتثمار 
الجيد لهذه الأمــوال، فتفاقم العجز في ميزانية الدولــة بصورة مخيفة، 
وتعطل الاقتصاد وارتفعت نســبة البطالة حتى بلغت 40 ٪ من القادرين 
علــى العمل، وها هو النظــام يهرول إلى صندوق النقد الدولي متوســلا 
قرضا بقيمة )12 مليار دولار(، وبالتأكيد ســيفرض الصندوق شــروطا 
قاسية ســيقبل بها النظام، وسيعمل على أن يتحمل هذه الشروط الفقراء 

والطبقات المتوسطة، ولن تمس الكبار!
صحيح أن المجلة تجــازوت دورها بوصفها مطبوعة معنية بالاقتصاد، 
واقتحمت مجال السياســة عندما وصفت السيســي بأنه أشــد قمعا من 

حسني مبارك، ولكن من قال إن الاقتصاد بعيد عن السياسة؟
مع الأســف... تآكلت شــعبية الرئيس بصورة متزايدة خلال عامين، 
وكانت عداوة النظام للشــباب الثائر بداية تراجع شــعبية الرجل، الذي 
لولا هذا الشــباب وثورته في يناير/كانون الثانــي ثم يونيو/حزيران ما 

تمكن السيسي من الصعود إلى عرش مصر.
لم يدرك نظام السيســي أبدا أن الأمور تغيرت، وأن الناس قبل الثورة 
غيــر بعدهــا، وأن المصريين إذا صبروا علــى الضيم زمنــا، فلن يطيقوا 

احتماله إلى الأبد.
لقد فضح النظام نفســه بردوده العصبية على المجلة، وإذا لم يســرع 
بإجراء تغييرات جذرية في سياســاته كلها، فمســتقبله ومستقبلنا على 

المحك«.

ذعر المسؤولين يكشف حقيقة تقرير المجلة
ومع أزمــة الخارجية مع الصحيفة البريطانية، يرى أشــرف البربري 
في »الشروق« أن تقرير مجلة »إيكونومســت«، حمل الكثير من المفاجآت 
بالنسبة للمعنيين بشؤون البلاد، لا من حيث الحديث عن تزايد مؤشرات 
القمع والتضييق على الحريات ولا من حيث الفشل الاقتصادى. لكن أخطر 
ما كشــفت عنه المجلة من هو ذلك الذي لم يرد فــي التقرير وإنما جاء في 

ردود وتعليقات مؤيدي نظام الحكم المصري ومسؤوليه.
فعندمــا يخرج أحد الخبراء الإســتراتيجيين، الذي يعمل مستشــارا 
للأكاديمية المعنية بتأهيل وتعليم القيادات العليا لأهم وأقوى مؤسســات 
الدولة لكي يقول على شاشــة التلفزيون إن »الإخوان وراء نشــر تقرير 
الإيكونومســت«، فهذا يعني أننا أمام خبير لا يعرف شيئا عن هذه المجلة 
البريطانية التــي تصدر منذ عام 1843 وتتعامل معها دوائر صناعة القرار 
في الغرب والعديد من عواصــم العالم باعتبارها مصدرا مهما للتحليلات 
الاقتصادية والسياسية التي يعتمد عليها، لا يمكن أن تراهن بمصداقيتها 

من أجل خدمة »الجماعة الإرهابية«.
يضيف الكاتب عندما يخرج علينا السيد أحمد أبو زيد، المتحدث باسم 
الخارجية في مقال طويل يتهم فيه المجلة بكل نقيصة ويســتخدم عبارات 
مرســلة بلا أي معلومة للرد على ما ذكرته المجلة من فشل ذريع لسياسات 
الحكم في مصر، فهذا يعني أن مستويات الكفاءة المهنية المتدنية في دوائر 

الدولة العليا باتت مصدر خطر حقيقي على مستقبل البلاد.
محاولة تســفيه مجلة لها وزنها وتأثيرها على صناع القرار في العالم 
وتصويرهــا باعتبارها جــزءا من المؤامــرة الإخوانيــة - الأمريكية - 
الصهيونية - الإمبريالية على مصر، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإســاءة 

لصورة مصر أمام العالم«.

»المصري اليوم«: كلنا فقراء في زمن السيسي
قال الرئيس السيســي أثناء فترة ترشحه للرئاسة: »على المصريين أن 
يتعودوا إنــه لن تكون هناك خدمات مجانــا.. مفيش حاجة ببلاش.. كل 
خدمة سيتم تحصيل ثمنها«.. الكاتب محمد علي إبراهيم امتدح حينئذ هذا 
الكلام، لكنه الآن يشعر بالتعاسة، كما يطلعنا في »المصري اليوم«: »قلت 
»أخيرا الدعم سيذهب لمســتحقيه«.. هكذا فهمت جملة الرئيس.. لن يدفع 
الغني مثل الفقير.. لكن من هو الفقير؟ بعد حزمة الإجراءات الجديدة التي 
اتخذتها الحكومة لإلغاء الدعم والاســتعداد لسلسلة الضربات الموجعة 
المفاجئة، التي يطلبهــا صندوق النقد الدولي مقابــل القرض الميمون في 
»الزمن المأفــون« أصبح الفقير هو من يعيش في شــقة إيجــار أو تمليك 
ويمتلك جهازي تكييف.. ونهاره إســود لو كان أحدهما 3 حصان.. حيبيع 

هدومه.. خصوصا لو كان من أرباب المعاشات ودخله محدود.
يضيف الكاتــب لا يمكن أن أنكر أن الإنجاز الأكبر للرئيس السيســي، 
فــي نظري، هو نجاحه في التغلب على أزمــة انقطاع الكهرباء التي زادت 
عن الحد أيــام الإخوان.. هذا الإنجاز الرائع بعيــدا عن الطرق والكباري 
والأنفاق وقناة الســويس هو الذي ســيتذكره به الشــعب.. المصريون 

يضعون الحاكم الذي يراعي مصلحتهم في حبات العيون.
لكن الرئيس يربــط الإصلاح دائما بإرهاق المواطــن.. المواطن أصبح 
»عوامــة الإنقاذ« التــي ترتديها الحكومة وهي تســبح فــي بحر العجز 
الاقتصادي وعــدم القدرة على جذب اســتثمارات أو فتح المصانع المغلقة 
أو توظيف العاطلــين.. الرئيس يردد علنا في كل مناســبة: »لكي نصلح 
لازم تدفعوا«.. موافق ياريس لكن لماذا لا تفكر حكومة ســيادتك في ابتكار 
وسائل لزيادة الاستثمار ومضاعفة الإيرادات بعيدا عن جيوب المواطنين 

التي تمد يدها إليهم كل صباح«.

مصر في حالة حرب
تردي قيمة الجنيــه الوطني والمضاربة على الــدولار دفعت الحكومة 
لتشــديد قبضتهــا على المضاربــين، وهو الأمــر الذي وصــف بالحرب 
المشــروعة. من جانبه لا يعتبر محمد أمين في »المصري اليوم« أن موافقة 
مجلــس النواب على تعديل أحــكام »قانون البنك المركــزي« عادية، مثل 
أي موافقــة على أي قانون آخر.. هذه الموافقة كان لها دوي واســع محليا 
ودوليا.. شخصيا اعتبرت الموافقة وطريقة التصويت تفويضا بالحرب.. 
لا يقل عن تفويــض الرئيس بالحرب على الإرهــاب.. الأمر ليس تغليظا 
للعقوبات هذه المــرة، لكنه يحمل في طياته رســالة بأن مصر في مرحلة 

الخطر، يحلو للبعض أن يقول مصر بتضيع«.
يضيف الدكتور علي عبدالعال يقول  »إن مصر في حالة حرب.. وهو مع 
تغليظ العقوبات، ولو وصلت إلى حد الإعدام.. صحيح أن الحكومة لم تقل 
إنها في حالة حرب، ولم تطلب إعدام المضاربين، لكن قد يكون ذلك مقبولا 
من ممثلي الشــعب، لكن حين تقول الحكومة ذلــك، فقد تكون له تداعيات 
على مناخ الاستثمار، أو يؤثر على مفاوضات صندوق النقد.. على الجانب 

الآخر كان اتحاد الغرف يرى أن »الإجراءات البوليسية« ليست حلا.
وفــي الحقيقة، لا إغلاق الشــركات ولا تغليظ العقوبات ســوف يحل 
المشــكلة أبدا.. الحل في الإصــلاح الفوري للمنظومــة.. الحل في إصدار 
قانون الاســتثمار قبل تغليظ العقوبات.. الناس سوف تأخذ احتياجاتها 
من الشــارع، وليس من شركات الصرافة.. ســوف يبيعون الدولار على 
النواصي، مثل تجار المخدرات.. فهل المستوردون هم مَن يشعلون السوق؟ 
ما السلع التي يستوردونها؟ هل لها جمهورها؟ هل تستطيع الدولة إغلاق 

الحنفية«؟

»الأهرام«: لا مفر من خوض الحرب
ونبقى مع أزمــة الدولار حيث يــرى إبراهيم البهي فــي »الأهرام« أن 
مجلس النواب في جلســته أمس الأول، أصاب عندما وافق بأغلبية ثلثي 
الأعضاء على المشــروع الذي تقدمت به الحكومة لتغليظ العقوبة على كل 
من يتلاعب بارتفاع ســعر الدولار بالســجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
وتصل إلى عشر ســنوات، وغرامة تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين 

جنيه.
من المؤكــد أن تغليــظ العقوبة بهذا الشــكل خطوة مهمة في ســبيل 
الإصلاح والقضاء على المتلاعبين بالدولار، الذين تســببوا في انخفاض 
ســعر الجنيه بالشــكل المهين، الذي وصل إليه، على مدى الأشهر الستة 
الماضية، والســؤال الذي يطرح نفسه الآن وبشــدة، هل هذه الإجراءات 
وحدها كافية لردع المتلاعبين بالدولار؟ أرى أنها غير كافية، وإلا لماذا طالب 
رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال النواب في الجلســة نفسها بتقديم 
قانون يقضي على وجود شركات الصرافة في مصر نهائيا، وقال أيضا أنا 
مع تغليظ العقوبة لتصل للإعدام بدلا من الســجن والغرامة المالية، لأننا 
فــي حالة حرب مع هذه الفئة التي تتلاعــب بالدولار ولا تريد الخير لمصر 
وشــعبها، هذا الكلام منطقي جدا، فلماذا لم يتم الأخذ به واكتفى أعضاء 
البرلمان بالسجن والغرامة بدلا من الإعدام، كلنا شركاء لمساعدة الحكومة 
للنهوض بالاقتصاد المصري وحل هذه المشــكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم 
وتضرب حياة المواطن فــي مقتل، فقد أصاب ارتفاع ســعر الدولار حياة 
الشــعب بكل فئاته غنية كانت أم فقيرة، وأصبح الجميع في الهم ســواء، 
فمن الآن على الحكومة أن تبحث عن حلول عاجلة وفورية لحل المشــكلة، 

التي أثرت سلبيا على حياة مصر كلها«.

هل يعيد التاريخ سيرة يوسف الصديق؟
  أُصيبت مصر بسبع ســنوات عجاف، أزمة اقتصادية طاحنة، رغم ما 
وهبها الله من نعم وخيرات وجنات وثروات جعلتها يوما منقذة الجزيرة 
العربية في عام الرمادة، وســلة غذاء العالم في كثيــر من الأحيان، فهيأ 
الله لمصر كما يشــير ماهر إبراهيم جعوان في »الشعب« يوسف الصديق 
ٰ ليخرجها من المجاعة إلى بر الأمان )قال اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم( رغم الظلم الذي وقع عليه من حكام مصر، ورغم أنه أُذي في 
عرضه وشــرفه وعفته ولُفقت له قضية آداب مخلة بالشرف وسجن ظلما 
وعدوانا، وشــهد شاهد من أهلها وظهرت برأته أكثر من مرة على يد العدو 
والصديق والمحايد وعلم القاصي والداني بمدى الجور الواقع عليه، ومع 
ذلك أصروا على تنفيذ جريمتهم النكراء )ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 

ليسجننه حتى حين(.
  ثم خرج من الســجن دون تنازل ولا تراجع فــي مبادئه وقيمه، خرج 
بفضل الله وحده وحــين أراد الله وحده ذلك، فلم ينتقم ولم يســب ولم 
يلعن ولم ينزوي أو يهاجر وإنما عمل بجد واجتهاد وبذل وتضحية حتى 

وقفت مصر على قدميها.
  فمكن الله ليوســف ٰ فــي الأرض مرتين، الأولى عندمــا نجا من مكر 
إخوته في الجب ووصل إلى عزيز مصر )وكذلك مكنا ليوسف في الأرض( 

فكان ذلك تمكينا لشخص يوسف ٰ بالنجاة والحفظ والأمان.
  والثانية كانت تمكينا للمشــروع الذي يتبناه يوسف ٰ بإقامة العدل 
بين الناس وحل المعضلة والأزمة الاقتصاديــة )قال اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم( و)كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث 

يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين(.
  فهــل يُعيد التاريخ نفســه في هــذه الأزمات المســتمرة التي تمر بها 
البلاد سياســيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وثقافيا، وما أشبة الليلة 

بالبارحة«.

»الوطن«: السيسي يستحق الدعم
لكن إذا كان هناك مــن يترحم على مبارك، فهنــاك أيضا من يدافع عن 
السيسي بضراوة ومنهم محمود الكردوسي في »الوطن«: تونس سقطت 

كـ»دولة« بسقوط »بن علي« ونظامه 
و»عــراق« صدام قبلها، و»ليبيــا« القذافي، و»يمــن« عبدالله صالح، 

و»سوريا« بشار ما زالت تعافر.
أما مصر بحسب الكاتب فكانت في طريقها إلى الهاوية وربط المتآمرون 
حجرا على قلبها )الإخوان( ليضاعفوا ســرعة هبوطهــا، لكن عناية الله 

أنقذتها قبل القاع بسنتيمترات
ما الذي يفعله الرئيس السيسي  ونظامه؟

يحاول انتشــالها بكل قوة يجتهد، ويــدرك أن الوقت أضيق من ترف 
النقد والجدل وسفسطة النخب والنحانيح يطلب العون من الجميع، لكنه 
لا يريد أن ينتظر طويلا، فالحمل ثقيل والمتربصون كثر، ومصر في أدبيات 

المؤامرة جائزة كبرى.
مــا دام يجتهــد ويعافر ويحــاول بإخــلاص فالخطــأ وارد. ويؤكد 
الكردوســي »من حق الرئيس أن يحسبها بطريقته، ومن حقنا أن نختلف 
معه، فكلنا في الهم مســؤولون. واجبنا أن ندعمــه، ونحافظ عليه، لأننا 

سنحاسبه«.

لهذه الأسباب استحق الزمالك الكأس
لا حديــث يعلو في مصر ســوى عن مبــارة القمة، التــي يحدثنا علي 
البحراوي في »الوفد« عن أبرز تجلياتها: »اســتحق فريق الزمالك الفوز 
بكأس مصر والانتصــار العريض على غريمه التقليــدي الأهلي بثلاثية 
مقابــل هدف أحمر يتيم، في واحــدة من المباريات المهمــة، التي يجب أن 
تدرس ويســتفيد منها لاعبو كرة القدم في مختلف انتماءاتهم لأســباب 
عدة: »أول هذه الأســباب أن الغرور والتعالي يمكن أن تفقد معه كل شيء 
وهو ما حدث مع الهولنــدي مارتن يول، المدير الفنــي للأهلي الذي اغتر 
بالفوز ببطولة الدوري وظن أنه ســيفوز على الزمالــك وأنه أمر طبيعي 
خاصة أن الأبيض يقوده مدير فني مغمور واسم جديد في دنيا التدريب، 
ولم يدرك أن مؤمن سليمان لعب بطريقة )فرصة العمر( وأنه لن يخسر أي 
شيء إذا تعرض للهزيمة أمام الأهلي، أما إذا فاز كما فعل وبجدارة ومنتهى 

الذكاء فقد كتب شهادة ميلاد مدرب كبير.
ثاني الأسباب أن هذه المباريات الحاســمة لا تحتمل أي قرار خاطىء، 
لأنه ســتترتب عليه أخطاء أخرى، وهذا ما حدث في عــدم تغيير المدافع 
سعد سمير، الذي تعرض لإصابة في الرأس ونزف معها واستلزم الجرح 
عدة غــرز، والمؤكد أن الإصابــة أفقدته الكثير من التركيــز وأدت بالفعل 
لابتعاده عن الفورمة، وكان أحد أســباب الخســارة في الأهداف الثلاثة 

التي خسر بها الأهلي.
ثالث الأســباب، تفــوق الأبيض فــي إجــراء تغييــرات دقيقة وفي 
التوقيتات المناسبة واستفاد منها باشــتراك مصطفى فتحي، الذي صنع 

الفارق وسجل هدفا )مزيكا(".

»الإيكومنست« تحرج الخارجية وتثير غضب كتاب النظام... والمتلاعبون بسعر الدولار يدخلون البلاد في حرب اقتصادية

بعض أنصار السيسي يرفضون مد ولايته... وصندوق النقد »ينكد« حياة المصريين
 القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

بين غضب كروي بســبب ضياع الكأس من فريق الأهلي لكرة القدم، وخوف ينتاب الأغلبية بســبب تزايد وتيرة معدلات الفقر، التي 
تواجهها مصر ونذر رياح عاتية تعصف بالجماهير التي تضع يدها على قلبها خوفا من مفاجآت الأيام المقبلة تمضي الحكومة المصرية 
في طريقها الذي مهد له الديكتاتور الأطول عمرا في تاريخها الحديث مبارك، الذي شيد مقبرة جماعية لوأد الأحلام، حيث لا سبيل أمام 
الســلطة ســوى اتخاذ المزيد من القرارات المؤلمة، والتي تكرس لانضواء شــرائح عديدة تحت مظلة الفقر والجوع، ومع كل طلعة شمس 
تفاجأ الأغلبية بمزيد من الاجراءات، التي تجعل من الحياة جحيما لا يطاق، وهاهو صندوق النقد الدولي حاضر بترسانة من الشروط 
الكافية لأن تحيل نهار المصريين ظلاما دامســا لقاء قرض تحتاجه الحكومة لتســتطيع ـــن تلبي احتياجات البلاد الملحة ولســد العجز 

المتزايد في الميزانية.
 وبينمــا مــا زال الرئيس السيســي يرى »أن الأغاني لســه ممكنة« وأن حلم الرخــاء لن يتأخر كثيرا يرى أهل الخبــرة أن مصر تواجه 
اختبارا قاســيا عبر عنه رئيس البرلمان ببلاغة شــديدة، حينما أعلن أكثر من مرة أننا نعيش حالة حرب من أجل كل ذلك كان من الطبيعي 
أن تخيــم روح الخــوف على صحف مصر أمس الخميــس، والتي تزايد فيها الحديث عن الفقر، الذي يخيــم بأجنحته فوق ربوع الوطن، 
والإخوان الذين هم من وجهة نظر النظام وأعوانه سبب كل بلاء يعصف بالمصريين، بداية بأزمة المرور ومرورا بتوحش الدولار وتردي 
الجنيه، وليس انتهاء بموجة الحر الشديد، التي استخدمتها وزارة الكهرباء مبررا لرفع أسعار الطاقة بعد أن تباهى المسؤول الأول فيها 
بجــودة الخدمة التي تقدمهــا وزارته للمواطنين ومن أجل ذلك ينبغي أن يدفعوا ما تبقى فــي جيوبهم عن طيب خاطر، وإلى تفاصيل ما 

جادت به الصحف:
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ثقـافـة

فلسفة الحب في تجربة »عشق« للكويتية عالية شعيب 

عبد الرحيم جيران٭

هل هناك فكر عربي حديث؟
■  ينطلق هذا الســؤال الُمحرج من المرجعية الكامنة في المقال الســابق 
»هــل كانت هناك نهضة عربيّة فعلًا؟« الذي نشــر فــي »القدس العربيّ«. 
وتكمن الغاية من هذا الســؤال في معرفة ما طبيعة ما أنتجه الفكر العربيّ 
أمس، وينتجه اليوم، ومدى مُســاهمته في ما تُنتجه الإنســانية في هذا 
ــرة. وحتّى نصوغ الإجابة الُملائمة لهذا الســؤال لا بدّ  الصدد من أفكار نيِّ
من العمــل على توضيح أمريْن: ما الفرق بــن المعرفة والفكر، وما أصناف 

المعرفة. 
دا    لا نُريد أن ندخل في النقاش الفلســفيّ حول مــا إذا كان الفكر مُحدِّ
للوجــود أم لا )ديــكارت(، وما ينتج عن هذا الســؤال من مــأزق معرفيّ 
)هيوم- نيتشــه(، بقدر ما يُهِمّ الوقوف عند ارتباطه بعملية التفكير التي 
دة في صدد ذاتــه ومُحيطه، والقدرة  تضمن للإنســان تكوين معرفة جيِّ
على تحســن شــروط وجوده. وليســت المعرفة إلّا نتاجَه الموضوعَ رهن 
إشــارة الاســتعمال. ولا تصير المعرفة فاعلة في الفكر إلّا في اللحظة التي 
تصير فيها مُســاعدة له على تطوير آلياتــه، ويتجلّى حضورها أكثر حن 
لا ذاتَه؛ بحيث لا يَكتفي بالتفكير في طبيعة  ينعكس الفكر على نفســه متأمِّ
موضوعاته، وكيفية فهمها ومُعالجتها وتفســيرها فحسب، بل يعمل أيضا 
على مُراجعة فعله باســتمرار عن طريق طرح الأسئلة حول الطرائق التي 
يســتخدمها في تحصيل المعرفــة، ومدى ملاءمــة الأدوات والآليات التي 
رها. وحن تُعَدُّ المعرفة نتاجا للفكر فمعنى  يستعملها للأهداف التي يُســطِّ
ذلك أنّها تكتســي طابع الصياغة التجريديّة للنتائج التي يصل إليها. كما 
تُعَدّ المعرفة في أحد صنوفها نوعا من الفحص لعمل الفكر؛ بحيث تســعى 
إلى تنظيم حصيلتــه، وترتيب موضوعاته، وضبط صيرورته في الزمان. 
ولهذا وُجِدَ علمٌ مخصوص يهتمّ بتاريخ الفكر وتطورّه وتكوّنه والمعُضلات 
ن من  التي واجهته. ووُجِدَ أيضا  نزوعٌ نحو ضبط ما يســود في عصر مُعيَّ
مة فيــه. وحتّى يقع التمييز على  هةٍ له ومُتحكِّ مــةٍ للفكر ومُوجِّ مبادئَ مُنظِّ
ها نحو العالم من أجل  ه فعلا ذهنيّا مُوجَّ نحو دقيق بن الفكر والمعرفة  نَعُدُّ
معرفته بغاية العيش فيه، وضمان البقاء فيه، بينما تُعَدُّ المعرفة نتاجا له، 
د حصيلة فحسب، بل تتحوّل أيضا - في نهاية المطاف - إلى  ولا تظلُّ مُجرَّ
وسيلة لتحسن أداء الفكر، من طريق فحص الكيفية التي يتمّ بها، وسياق 

الشروط التي يحدث فيها )كانط(. 
  ينبغي أن لا يُســتنتج من الوصف الذي شــملنا به المعرفة أنها واحدة 
دة ومُختلِفة، وســنكتفي بالوقوف عند ثلاثة  دة؛ فهــي صنوف مُتعدِّ مُوحَّ
منهــا لها صلة بموضوعنا. وهي: معرفة التفكيــر، ومعرفة الفعل، ومعرفة 
الكينونــة. تتّصل المعرفة الأولى بما أوضحنــا مُحتواه أعلاه، حيث تكُون 
ته وصلاحيته وضبط صيرورته. وتتّصف  نتاجا للفكر ووسيلة لفحص دِقَّ
المعرفة الثانيــة بكونها ذات صبغة براغماتيّــة ـ تقنيّة، تمثُل وظيفتها في 
تمكن الإنسان من إتقان مجموعة من التصرّفات التي هي نتاجُ تعلّماتٍ أو 
مراسٍ تدريبيّ، كأن نعرف كيف نســتعمل هــذه الآلة أو تلك، أو كيف ننفذ 
هــذا البرنامــج أو ذاك. ويكُون الفكر ـ في هذا الصنــف المعرفيـ في درجة 
الصفر، إذ لا يتعدّى الطابع المهاريّ لهــذه المعرفة الالتزام التامّ بمجموعة 
ة بالدرجة  مة والُمختزنة. إنّ معرفةَ الفعــل معرفةٌ ذاكرتيَّ مــن الآليات الُمتعلَّ
الأولى؛ حيث لا تُقام إلا على  التأكّد من استذكارِ الموضوع، وما يحتاجه من 
خطوات لإنجازه. بينما تتعلّق معرفة الكينونة بالمعلومات والطرائق التي 
م أنفسنا بشكل جيّد  تجعل الإنســان يعيش على نحو أفضلَ، وتجعله يُقدِّ
للآخرين. والغاية مــن هذا المحافظة على الوجود الذاتيّ )و/ أو الجماعي( 
وسط الُمحيط بكلّ أشكاله )البيولوجيّ والسوسيولوجيّ والاقتصاديّ...

الخ(؛ فمعرفــة الكينونة تمكن الفــرد من بناء صورة لــه مقبولة من قِبَل 
ســات، وإذا كانت هذه الأصناف الثلاثة  الُمجتمع، ومن قِبَل الهيئات والُمؤسَّ
من المعرفة مُتمايِزة من حيث فعاليتُها وطرائقُها فهي مُترابِطة على نحو ما؛ 
فمعرفة التفكير هي التي تُنتج ما نســتطيع بوســاطته توظيف المعلومات 
دة في معرفة الفعل، كما أنّ هذه الأخيرة هي التي تُساعد الفكر  بطريقة جيِّ
في عمله، خاصّة في المجال العلميّ ـ الاختباريّ، فالأجهزة التي تُســتعمل 
في البحث العلميّ لا بدّ من أن تكُــون دقيقة، ولكي تكُون كذلك لا بدّ من أن 
بها. كما أنّ معرفة الكينونة تُساعد  يتوافر الطابعُ المهاريّ لمن صنعها، أو ركَّ

ر، والأجواء الُمناسِبة التي تساعده على الإنتاج. على ضمان صحّة الُمفكِّ
نأتي بعــد التمييز بن المعرفــة والفكر وضبط أصنــاف هذه الأخيرة 
إلى التســاؤل الُمنطلَق منه: »ما الذي يُنتجه الفكر العربيّ اليوم؟«. ونُثير 
التنبّه - هنا- إلى أنّنا لم نضع الفكر بن قوسن، وفضّلنا تركَ الحسم في 
ة للقارئ. وأظنُّ أنّ الإجابة عن التســاؤل المذكور ترتبط بأسئلة  هذه الُمهمَّ
أخرى يتطلّبها وهي: هل يستحقّ الفكر لدينا تسميته هذه؟ وإذا كان الفكر 
مُرتبطا بالمعرفة فما نوعها الســائد عندنا؟ وهل يوجد تفاعل مُتضافر بن 
أصناف المعرفة الثلاثة؟ ينبغي أن نشــير- قبل التقرير في شــأن الإجابة 
الُممكنة - إلــى أنّ الفكر والمعرفة مظهران سوســيولوجيان، بمعنى أنّهما 
ليــس مُرتبطيْن بالإرادة الفرديّة، بل بما يتجاوزها إلى إرادة الُمجتمع، وما 
)و/ أو مَنْ( يُنتِج هــذه الإرادة. ويُعَدُّ الفكر- ترتيبــا على هذه القناعة- 
مُرتبِطا بصيرورة سوســيو- ثقافيّة، وكذلك استعمال المعرفة وتدبيرها. 
رنا في المقال السابق عدم وجود نهضة عربيّة، وإنّما إنهاضٌ،  وإذا كنّا قد قرَّ
فــإنّ علاقة إرادتنا بالفكر والمعرفة ظلّت طيلة القرن العشــرين، وما زالت 
طة بإرادة الغير؛ أي أنّنا نتّصل بُمختلِف مجالات  كذلك في هذا القرن مُوسَّ
مه لنا هذا الغير من نتاج، ومــن آليات. فالتبعية  المعرفة بوســاطة ما يُقدِّ
ليست واردة على الُمســتوى السياســيّ، والاقتصاديّ فحسب، بل أيضا 
ره- في هذا  على الُمســتوى الفكريّ والعلميّ. وهكذا، فكلّ مــا يُمْكِن أن نُقرِّ
النطاق- هو أنّ علاقتنــا بالفكر لا تتعدّى تقديم نتاج غيريّ ليس لنا، نعم 
هذا النتاج هو إنســانيٌّ كونيٌّ بكلِّ تأكيد، لكن ينبغي التساؤل إلى جانب 
إقرار هذه الملاحظة عمّا حجم مُســاهمتنا فيه، ومــا طبيعة حضورنا فيه؛ 
ففعلنا لا يتعدّى- فــي هذا الجانب- دور الوكيــل الأمن الذي ينوب عن 
غيره في الكلام، بل إنّنا نقوم بهذا الدور أحيانا على نحو ســيئ عن قصد 
أو عن غير قصد. ومن آفة هذا الوضع الذي يوجد عليه الفكر العربيّ اليوم 
أنّــه لا يطمئن لأيّ حركة تأتي من داخله، فينظــر إليها بعن عدم الرضا أو 
الريبة، كما أنّه لا يطمئــن إلى صوته الخاصّ، فيلجأ إلى مُضاعفته بأقوال 
الغير الذي ينبغــي أن يكُون غربيّا بالدرجة الأولى، بــل يحرص على ألّا 
تُوضع هذه الأقوال موضع شــكّ. ومّما يُثير الاســتغراب الُمفارقةُ العجيبة 
الناجمة عن الجمع بن التماهي مع فكر الغيــر ومُحاولة إثبات الذات، ولا 
يكمن وجه الغرابة في هذا الجمــع الُمتنافر، بل في التماس صفة التفرّد من 
ح  حا به، أو غير مُصرَّ عند هذا الغير نفســه، وقد يكُون هذا الالتماس مُصرَّ

به، بيد أنه دالٌّ على العجز، والرهاب من الصوت الخاصّ.
    إذن نحن غير مُنتجن فكريّا، ولا تكفي بعض الُمحاولات الاســتثنائيّة 
في مجال العلــوم للقول بغير هــذا، ولا يتعدّى الدور الــذي نقوم به في 
أحســن الحالات التمهيد الدائم لمــا يُنتجه الغير كي يصير مُســتبطَنا من 
قِبَل الأوســاط المعنيــة بإنتاجه. وحتّــى الُمحاولات التي رامت مُمارســة 
التفكير خارج الارتهان بالوساطة الُمشــار إليها أعلاه، فلم تخرج من مدار 
التبعية: إمّا بتنظيم التراث بوســاطة آليات غيريّة، وعلى نحو مُضطرب، 
رة في  وإمّا بالتوجّه نحو السؤال الخاصّ، لكن وفق إجابات جاهزة مُحضَّ
النسق الفكريّ الغيريّ، وإما باجتراح المفاهيم وتوليدها واشتقاقها، وهو 
مجهــود محمود، لكنّه كان يتم انطلاقا من التبعية الأخلاقيّة لجثّة التاريخ 

القديم.
ز علاقة الإنسان العربيّ     يبقى- إذن- تحديد الصنف المعرفيّ الذي يُميِّ
الحديث والُمعاصر بإرادة المعرفة. أظنّ أن الصنف الثاني هو السائد؛ حيث 
نة، أو  تمثُل الغاية منه في تكوين الإنســان من أجل اســتعمال خبرات مُعيَّ
دة وتشــخيصها. ولهــذا نفهم الكيفية  أجهزة ما، أو توصيف حالات مُحدَّ
التي تُقام بموجبها البرامج التعليميّة، وتُصاغ المناهج الدراسيّة. فما يغلب 
عليها هو الجانب التقنيّ الصرف، ولا يمثُل هذا في الُمســتويات التعليميّة 
ــز هذه البرامج  العليا فحســب، بل أيضا في الُمســتويات الدنيا، كما تتميَّ
ة إلى الإنتاج. وهكذا  ي القدرات العقليّة الُمفضيَّ والمناهج بالافتقار إلى ما يُنمِّ
فإنّ هذا البعد المهاريّ يكاد يتجلّى في كلّ شيء، حتّى في المعرفة الفلسفيّة 
والنقديّــة، والاســتثناء لا يُقاس عليه إذا مــا وُجِدَ؛ فالتيــارات الفكريّة 
ن، حتّى لو كان من  ها مُســتوردة، من دون إسهام بيِّ والمناهج والُمقاربات كلُّ
باب العناد، بل لا يقف الأمر عند اســتيراد الأجهزة فحســب، بل يتعدّاها 
أيضا إلى التطبيقات التي تطول النصوص على اختلافها؛ فهي تسترشــد 
بغيرها مّما تحفل به التجارب الأصليّة فــي مصادرها الغربيّة. ومّما يُؤلم 
قــة بالجانب المهاريّ تكُون  في هذا الصدد هــو أنّ معرفة الفعل هاته الُمتعلِّ
في أحايــن كثيرة غير مُتقنة. وحكم من هذا القبيل لــم يَعُد في حاجّة إلى 
ب عليه عواقبُ وخيمةٌ على  ده ميدانيّا، إذ صار إحساســا عامّا تترتَّ ما يُؤكِّ
الُمستوى الاقتصاديّ. ويتجلّى هذا الإحساس في فقدان الثقة في كثير مّما 
يُنتج في العالم العربيّ من إنتاج سواء أكان صناعيّا أم فكريّا، بل يمتدّ عدم 

الثقة هذا إلى مجالات أكثر ارتباطا بمصير الإنسان مثل الصحّة.   
أكيــد أنّ توصيف الحال على هذا النحو يُعَدّ ضرورة لا بدّ منها، غير أنّه 
لا يدّعي أنّ الواقع أسودُ، ولا يُمْكِن تجاوزه، بيد أنّ هذا الأمل لا يُعَدُّ مُرتبطا 
بة؛ فهو يتجاوز الأفراد، وقدراتهم الشــخصيّة، إذ  بالنيات والإرادات الطيِّ
إنّ هناك ظرفا تاريخيّا تحكّم في إنتاج ما نحن عليه، ولم يرتفع هذا الظرف 
ع القوت، وهناك  عة اليوم في العالم، كما يُوزَّ التاريخيّ بعــد؛ فالمعرفة مُوزَّ
خطــوط حمراء في ما يخصّ عديدا من المعارف، كما أنّ هناك إرادة للإبقاء 
على العقل العربيّ في درجة الصفــر التي هو عليها، لأنّ هذه الإرادة تعلم 
ة فحســب، بل هو أيضا حضن  د جغرافية مُهمَّ أنّ الفضاء العربيّ ليس مُجرَّ
تاريخ وحضارة، ينبغي ألّا تســتفيق؛ إذ ليس ما تنعم بــه أوروبا اليوم 
سوى استئناف للنفَس الأخير لحضارة أعلنت عن مشروعها الجنينيّ في 

لحظة احتضارها. وهذا ما سنتناوله في المقال المقبل. 

٭ أديب وأكاديمي مغربي

الكتاب الذكور ورثوا الشعارات ولم يخوضوا العمل الاجتماعي الميداني

سحر خليفة: الرواية ديوان العرب والمحرك لاختبار الأفكار والمعتقدات 

■ لننطلق من البدايات؛ ما الذي شــكل نواة 
الكتابة لدى خليفة؟

□ بدأت حياتي الفنية هاوية، ثم تطورت، 
تعلمت أن أكــون ملتزمة. ربما بحكم ظروفي 
مرحلة  عشــت  لأنني  وربمــا  الشــخصية، 
انتكاســات واحتــلال وانتفاضــات وثورة 
ونضــال وعنف ودمار. ربما بســبب كل هذا 
وذاك اخترت لنفســي هذا النــوع من الفن: 
الرواية السياســية ذات الأبعاد الوجودية، 
حيــث الأفــراد يتصارعون مع الــذات ومع 
الخارج. والخــارج مجتمع مــا زال في طور 
التكويــن ومســتعمَر، ومفاهيــم مــا زالت 
وتقييد  التجديد  ورفــض  بالتقليد  محكومة 
الفرد. والــذات التي تجد نفســها محاصرة 
بدوائــر متتابعة لا حصر لها. فهناك الإخفاق 
الذاتــي، فالاجتماعــي فالسياســي المحلي 
فالعالمي. وهذا ما أحــاول فعله في رواياتي: 
لا  واقعا  يعيشــون  مأزومن  أفــراد  تصوير 
يرضيهم. يثورون عليه، أو يســحقون تحت 
ثقله، أو يقدمون التضحيات لتغييره، سواء 
علــى المســتوى السياســي أو الاجتماعي، 
المســتوى الفــردي أو الجماعــي. فقضيتنا 
كمجتمــع مهزوم مــأزوم متخلــف لا يمكن 
حصرها بالاحتلال والاســتعمار. ومســألة 
التغيير أعقد وأصعب من مســألة الاستقلال 
الوطني والتحرير. وهذا ما أحاول رصده في 
رواياتي، أو بالأحرى، هذه هي الأسئلة التي 
أطرحها والأجــواء التي أرصدها والإجابات 
التي أبحث عنها من خلال شــخوصي، ومن 
خلال الجو، ومن خــلال واقع أحياه وأعرفه 
وأتصارع معه وأتمنى لو أغيره، أو أســاهم 

في تغييره. 
■ بعــد تراكم تجربتــكِ؛ كيــف تنظرين إلى 
منجزكَ منــذُ الإصــدار الروائــي الأول، وحتى 
اليــوم؟ هل ثمــةَ مراجعــة تعقدينها فــي تقييم 

نصك الأدبي؟
□  أنا سعيدة بما أنجزت، وأكون أسعد إذا 
تفوقت على نفسي وأنجزت الأغنى والأفضل.  
طبعا أراجع نصوصي، أي رواياتي، وأشارك 
آخرين بمراجعتها، كل واحدة على حدة، أي 
أنني حن أنتهي من أي رواية، وقبل نشرها، 
أعرضها على ما لا يقل عن عشــرة أشخاص 
ممن أثق بآرائهم حتى أستفيد من تعليقاتهم. 
بالنســبة لي، نصوص الكاتب ليست منزلة 
من الســماء، بل هــي اجتهــادات وتجارب 
وأنا  والمعرفية،  الفنيــة  أهميتها  في  تتفاوت 
لدي مــن التواضــع والخبرة مــا يجعلني 
أعتــرف بــأن رواياتــي، ككل الروايات في 
العالم، لا بد أن تكون فيها بعض الشــوائب 

الفنية أو المعرفية. 

وبمــا أن رواياتــي سياســية اجتماعية 
ومحملة برســائل مجتمعية، فأنا أحس بأن 
من واجبي أن أعمل على تنقيتها من الشوائب 
ما أمكن، احتراما للقارئ، واحتراما لما أكتبه 
عن مجتمعــي. وغالبا مــا صححت معلومة 
أو اختصرت فقرة أو جملة أو حتى مشــهدا 
بأكمله بناء علــى نصيحة أقتنع بها. ولكن لا 
بد من الإشارة إلى أن الكاتبة أو الكاتب، مهما 
اجتهدا في تقديم الأفضل، فهناك ما هو أفضل، 
ســواء لدى الواحد منهما أو لدى الآخرين.  
طبعا تعليقات القراء والنقاد تساعد الكاتب 
على مراجعــة أعماله ومعرفة أين نجح وأين 
أخفق، لكنني أحذر الكتاب الشــباب من أخذ 
كل التعليقــات والانتقــادات بجدية مطلقة 
لأن النقد يخضع لعمليــة التذوق، والتذوق 
يختلــف من قــارئ إلى آخر ومــن ناقد إلى 
آخر، وعلى الكاتب أن يربي لديه القدرة على 
غربلــة الانتقادات والتعليقــات ولا يحتفظ 
منهــا إلا بما هو صادق ونافــع وإلا ضاع بن 

المتناقضات وضيع بوصلته. 
■ من الانتقادات التي سُجلت على رواياتك، 
عدم تقيدها ببعــض الوقائع، ففي رواية »حبي 
الأول« إشارة إلى مستوطنات أقيمت، قبل عام 
1948، قــرب نابلــس، قــرب قرية زواتــا وقرية 
صانــور )ص84، ص172( وفــي الرواية أيضا 
إشــارة إلى قرى لا تقــع قرب نابلــس )روبين، 
ص80(، وهو ما شــكك بصحتهِ بعــض القراء، 
فكيــف تعلقــين؟ وما هــو المنهج الــذي تتبعينهُ 
فــي التحقق مــن بعــض المعلومــات التاريخية 

والجغرافية؟
□  قبــل الإجابــة علــى هذا الســؤال لا 
بــد أن نعمل علــى تعريف ماهيــة الرواية.  
باختصــار شــديد، الرواية هــي عمل فني 
إبداعي خــلاق، أو بالأحرى مختلق ســواء 
بشــخوصه أو أحداثه أو مبنــاه ونهاياته. 
القراءة نتعــرف ونتأمــل ونتعلم  وأثنــاء 
بعــض الأمور عــن حياة النــاس والمجتمع 
وتناقضات وصراعــات الأفراد والجماعات. 
وفي العادة، نحكم كقراء، وأيضا كنقاد، على 
العمل، أو الرواية، من خلال خلفيتنا الثقافية 
العمل  على  ونحكم  النفســية.  وحساسيتنا 
ككل، ولا نأخــذ من المآخــذ الصغيرة التي لا 
يخلو منهــا أي عمل فني مهمــا ارتقى وعلت 
قيمته مبــررا للتقليل من أهميته. وســؤالك 
هنا حول المســتوطنات مــا إذا كانت أقيمت 
بالتاريخ الحقيقي، حسب الواقع، أو المجازي 
كمــا هو في الروايــة. وأنا أقول إن مشــكلة 
المســتوطنات التي أعالجها فــي الرواية هي 
بالأصل مجازية – واقعيــة لاعتبارات فنية. 
يسميها  كما  )صانور(  تســانور  فمستوطنة 

العــدو لــم تقم قبل ســنة 48، بــل بعد ذاك 
التاريخ. وكذلك مســتوطنة زواتا. والسؤال 
هنا هو: هل أنا ملزمة ككاتبة مبدعة أن أتقيد 
بالتاريــخ الحرفــي لعمليات الاســتيطان؟ 
وهل على الروايــة أن تتقيد بالواقع الحرفي 
للتاريخ؟ وهل تفقــد الرواية صدقيتها إذا لم 
تتقيد بالواقــع الحرفي للتاريخ؟ أنا أقول إن 
على من يرغبون فــي تتبع مجريات التاريخ 
بحرفيته فليراجعوا كتــب التاريخ. وهذا ما 
أفعله أنا أثناء التحضير للكتابة، أما ما أقوم 
به أثناء الكتابة فهو الاســتفادة من التاريخ 
كمرتكز ومرجع لنقل المضامن، والتأمل فيها، 
والتفاعل معها، والتعلم منها لا أكثر ولا أقل. 
التــي وردت كخطأ مطبعي،  أما قرية روبن 
فهي بورين، أي القريــة الواقعة على الجبل 

الجنوبي من نابلس. وشكرا على التنبيه. 
 ■ تعيــش ســحر خليفة عزلــة جغرافية إن 
صح القول، بحصرِ جغرافية المكان الفلسطيني 
فــي رواياتها في نابلس، فكيف تردين على هذا 

القول؟
□  حتى لــو كان الأمر كذلك، فمن الناحية 
الفنيــة، وحتــى الوطنية، هذا أمــر متداول 
وواســع الانتشــار بن الكتاب. وأول هؤلاء 
كتب  الذي  محفــوظ  نجيب  كبيرنا  وأبرزهم 
غالبية رواياته عن القاهرة. وبسبب تجربة 
نجيب محفوظ بدأنا نســمع ونقرأ عن مقولة 
»المحلية دخــول للعالمية.«  ولكن، حتى أكون 
دقيقة بهذا الخصوص، فقد كنت في رواياتي 
دائمــة التنقل بن نابلس والقدس ابتداء من 
»عباد الشــمس« وحتى »أرضٌ وسماء«، أي 
منذ ســنة 1980 حتــى 1913. وفي »الميراث« 
كرســت الرواية لرصــد ما يدور فــي بلدة 
مختلقة تمثل المدينة - القرية الفلســطينية 
بشكل عام ســميتها وادي الريحان، وقارنت 
بينها وبن مدينة نيويورك. وفي »ربيع حار« 
تنقلــت بن نابلــس ورام اللــه. وفي »أصل 
وفصــل« تنقلت بــن حيفا ونابلــس. وفي 
ونابلس.  بيروت  بن  تنقلت  وسماء«  »أرض 
أمــا »صورة وأيقونــة وعهد قــديم« فكانت 
مكرســة، بكاملها، للقدس. فهــل يعتبر هذا 

عزلة جغرافية؟ 
■ فــي تناولــك للمــرأة الفلســطينية القوية 
والضعيفة، نضالها ضــد الاحتلال وضد نظرة 
المجتمع تجاه المرأة، أيهما كان الاصعب؟ ولماذا؟

□  نضــال المــرأة ضــد القيــم والمفاهيم 
والقيود الاجتماعية التي تعاملها كإنسان من 
الدرجة الثانية أصعب بكثير من نضالها ضد 
المحتل. لماذا؟ لأن المرأة التي تناضل نســويا 
تتهم في الغالب بأنهــا خارجة على المألوف 
والســياق العام، وقد تتهــم بكرهها للرجال 

وحقدهــا عليهم، وأيضا قــد تتهم بالتمرجل 
بالنشــوز  تتهم  وقد  الغرب.  نســاء  وتقليد 
وكســر النامــوس. أما النضــال ضد المحتل 
فيمنحها مباركــة المجتمع كله الــذي يلقبها 
بالبطلة والمناضلة وأخت الرجال وما شابه. 
كمــا أن النضال ضد المحتل لــه زمن محدود 
بعشــرات الســنن، أما النضال الاجتماعي 
لتغيير وضع المرأة فقد يستمر لمئات السنن.  

■ ألا يحمــلُ خطابــك الروائــي والثقافــي 
تعســفا تجاه الرجل في وقت تناضلين فيه من 

أجل المرأة؟
□  خطابي الروائــي والثقافي لا ولم ولن 
يحمل تعسفا ضد الرجل. هذه التهمة ألصقت 
بي لأنني كنت الروائية العربية الأولى التي 
ناقشــت وتناقش من خــلال الرواية وضع 
المرأة العربية ومــا فيه من انتقاص لكرامتها 
وعلى  والسياسية  والاجتماعية  الإنســانية 
كل صعيد. كان ذلك فــي الثمانينيات، ثم مع 
الوقــت، ومع تطــور المفاهيم لــدى الأجيال 
خطابي  بســبب  أهاجم  عــدت  ما  الجديدة، 
النســوي لأن الكثيرات، وحتــى الكثيرين، 
ربما  نســويا  وخطابا  مواقف  يتبنون  باتوا 
يكــون أكثر تعنتا أو تطرفــا من خطابي. في 
الثمانينيات، حن بدأت بهذا الطرح، لم يبق 
كاتب أو صحافي أو ناقد، يميني أو يساري، 
إلا ووصمني بتهمة الشــوفينية النســوية، 
أو كارهــة الرجال، أو مفســدة النســاء، أو 
ناشــرة النشــوز والإلحاد. أما الآن، أنظري 
والسياســين  المثقفن  معظم  تجدين  حولك 
والنهضوين ينــادون بتغييــر وضع المرأة 
من أجــل النهــوض بالمجتمــع ككل، وعملا 
بمبادئ حقوق الإنســان التــي بتنا نواكبها 
ونقتدي بهــا، وأيضا لتزايد أعداد النســاء 
المتعلمات والمبدعات والناشــطات في شتى 
الميادين التي كانت في السابق مقصورة على 
الرجال. صحيح أن من يكتبون عني ما زالوا 
يضعونني بن ثنائيتــن: الوطن والمرأة، إلا 
أن ذلك ما عاد تهمة لأن الكثيرين والكثيرات 
يشــاركونني هذه الثنائية، وهم في موقعي 
نفسه بالضبط، وما عدت النسوية الوحيدة 
أو الشــاذة، صاروا بالألوف، وربما الملاين. 

وأنا سعيدة بهذا التطور.
■ لماذا لا يزال الجدل دائرا حول فن الرواية 

وعناصر الرواية الناجحة؟
□  لأن الرواية باتت ديــوان العرب، كما 
بات معظمنــا يقول. في رأي معظــم النقاد، 
وأيضا الكتاب، أخذت الرواية موقع الشــعر 
واستحوذت على أهميته. لماذا؟ في اعتقادي 
لسببن رئيسين. الأول: أن ظروفنا العربية 
متناهية التعقيــد لا يمكن أن تطرح من خلال 
الشــعر الوجداني الغنائي المجــرد. ظروفنا 
السياســية الاجتماعية ومشــاكلنا ســواء 
المحلية أو على الصعيــد العالمي في حاجة لما 
هو أوســع وأدق وأشــمل من الوجدانيات. 
الشــعر إذا تخلى عن غنائيتــه ووجدانيته 
وتجريــده يهبط فنيا ويصبح بــلا قيمة. أما 
الروايــة ففي اســتطاعتها طرح مشــكلاتنا 
مســتخدمة  وتنوعها،  بتعقيداتها  العامــة، 
أدوات التحليل والتعليل التي تســتخدم في 
العــادة في ميادين العلوم الإنســانية كعلم 
السياســية  النفس والعلوم  الاجتماع وعلم 

والأنثروبولوجيا.
وهذا ما يقودني إلى الســبب الثاني حول 
أهميــة الرواية وتصدرها للمشــهد الثقافي 
والأدبي، وهو أن الرواية، بالإضافة لقدرتها 
علــى التحليل والتعليل واســتخدام أدوات 
على  قــادرة  أيضا  فهي  الإنســانية،  العلوم 
استخدام واستغلال أساليب الأنواع الأدبية 
اســتغلال  اســتطاعتها  في  قاطبة.  والفنية 

اللغة الشــعرية، والأســلوب المسرحي للغة 
الحــوار، والقصة القصيرة لبناء المشــاهد، 
واســتغلال الرســم والنحت فــي الوصف، 
وحتى استغلال اللغة الســينمائية من أجل 
الدينامية والحركة. الرواية، في عصرنا هذا، 
هي الأهم والأشــمل من كل الأنــواع الأدبية. 
هي انعكاس المجتمع بحركته وســكونه. هي 
محرك فعال لاختبار الأفكار والمعتقدات وهز 

المأزوم والجامد.
■ تميزت أعمالك الروائية بتناولها الجوانب 
الإنســانية الاجتماعية مقابــل الجانب الوطني 
الذي ركز عليه الكتاب والشــعراء الذكور، فهل 
منحــت هذا الجانب حقه من خلال أعمالك، وما 

هو المقبل؟
- أعتقــد أن غالبيــة القــراء والنقاد لا 
ومرشــدة  اجتماعية  باحثة  أننــي  يعرفون 
كاتبة  لمهنتي  بالإضافــة  وعائلية،  نســائية 
لسنوات  منه  تعيشــت  الذي  العمل  روائية. 
وســنوات وقبضت منه راتبا شهريا مستمرا 
وحققت من خلاله استقلالي الاقتصادي هو 
وظيفتي مديرة عامة ومدربة لطاقم البحوث 
في مؤسسة شؤون المرأة بفرعيها في نابلس 
وغزة، كما أنني ناشــطة فــي حركة التحرر 

النسوية الفلسطينية والعربية.
ومــن خــلال عملــي باحثة، وناشــطة 
اجتماعية، اكتشــفت مدى صدقية ما بشر به 
بعض مفكرينا العرب ابتداء من قاســم أمن 
وغيرهم،  الســعداوي  ونوال  حســن  وطه 
الذين أكدوا أن نهضتنا السياســية القومية 
لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تواكبت مع نهضتنا 
الاجتماعية. بمعنــى أن العائلة، وهي النواة 
الأساسية للمجتمع، لا يمكن أن تفرز مواطنن 
أحرارا أصحــاء والعلاقات داخلها ليســت 
حــرة ولا ســليمة. أنظري للنظــام العائلي 
العربــي بتركيبته الذكوريــة الديكتاتورية 
الموغلة في القمع والرجعية. أنظري للطبقية 
داخل العائلة وما تفرزه من مزايا للذكر على 
الأنثــى: الأب علــى الأم، والأب على الابن، 
والأخ علــى الأخــت، والأم علــى الأطفال – 

بالذات البنات.
التربية في العائلة هي التي توجه وتغذي 
وتشــكل. نحن نتاج العائلة، ثم المدرســة، 
فالمجتمع الكبير الذي هــو صورة مكبرة عما 
يجري فــي العائلة والمدرســة. فــإذا كانت 
الشــكل،  بهذا  ومســتعبدة  متخلفة  العائلة 
المواطن،  من  نتوقع  فكيف  المدرســة،  وكذلك 
والمدرســة،  العائلة  وشــكلته  قولبته  الذي 
أن يكون حرا وســليما في فكره وتصرفاته؟ 
السياســية  ومشــاكلنا  العائلة،  هو  الأصل 
والاجتماعيــة لن تحــل ما لم تؤخــذ البنية 
المناهج  وكذلــك  الاعتبــار،  بعن  العائليــة 
والشــعراء  الكتّاب  المدرســة.  في  التربوية 
الذكور، أغلبهم، لا يتبنون هذا المنظور، وهو 
منظور نسوي حداثي وثوري، بل يواظبون 
الشــعارات  ذات  القديمة  الطروحــات  على 
المســتهلكة عن الوطن المــرأة، والوطن الأم، 
والوطــن الحبيبة، والكفاح المســلح فقط لا 
غيــر، والحرية المجردة مــن أي بعد تربوي 
أو اجتماعي يذكــر. لماذا يفعلون ذلك؟ برأيي 
لســببن. الأول أنهــم ورثوا هــذه المقولات 
العمل  تجربــة  يخوضوا  ولم  والشــعارات 
الاجتماعي الميدانــي. والثاني أن الذكور هم 
المســتفيدون من هذا الوضــع الذي يضعهم 
علــى قمة الهــرم  العائلــي - الاجتماعي – 
السياســي. وما لم يكن الكاتب أو الشــاعر 
يتحلــى بمنظــور حداثي وثــوري حقيقي، 
فسيظل يردد الشــعارات والأمنيات نفسها. 
هذا هو الفرق بينــي وبينهم. هم ذكور، وأنا 

مناضلة اجتماعية سياسية نسوية. 

■ رغم أننــا أمة تتغنى بالحب كثيــرا، وأنه ليس من 
المســتغرب أبدا طرق موضوعات الحب في عمل أدبي ما 
بتكثيف عال لأنــه يعد من الموضوعــات الحياتية المهمة 
والأساسية، فإن لم يكن الحب الثيمة الأساسية في العمل 

الأدبي، فبالتأكيد سيكون موضوعا ثانويا لهذا العمل. 
كثرة ورود مواضيع الحب تثير التســاؤل عن ســبب 
هذا التكرار، هل هو تلبية لحاجة إنســانية طبيعية يعبر 

عنهــا الأدب بشــكل انعكاســي 
لاحتياجاتنــا فــي الحيــاة فلا 
نســتطيع إنكار أن هذا الموضوع 
يطــرق للمتعــة التعبيرية، فهو 
بحد ذاته غايــة جمالية؟ أم أنه 
يعــرض لنــا عالما آخــر كبديل 
المليء  اليومــي  لواقعنا  مثالــي 
فيذهب  والإحباطات  بالإخفاقات 
المبــدع/ المبدعة إلــى خلق عالم 
عاطفــي مثالي يعــوض معاناة 
الفــرد في عالمــه الواقعي؟ أو قد 
يكــون العالم التخيلــي لتجربة 
الحب غطاء ساترا لتفاصيل حياة 
يومية مقصيــة عمدا عن العرض 
والتمثيل تجنبــا لمخاطر التمثيل 
الاجتماعية  للقضايــا  الحقيقــي 

والسياسية الشائكة؟  
ولكــن عنــد البحــث العميق 
فــي جــذور إشــكالية الحب في 
العالم العربي، ســنجد أن للحب 
مســتويات دلاليــة متعــددة في 

حاجة إلى ســبر وتحليــل كي نفهم 
الإشــكاليات المحيطة بواقعنا اليوم والمتعلقة 

بشــكل كبير بالماضي، وستؤثر على المســتقبل إن لم 
يتبدل ويتحول جوهر الفكر الذي نعيشــه اليوم وتتبدل 
طرق تعاطينا مع الموضوعات المشــكلة لوعينا الإنساني 

والثقافي كموضوع الحب. 
أكاد أزعم أن مثل الأسئلة السابقة وإجاباتها المفترضة 
ليســت إلا إجابات سطحية لإشــكالية الحب في المجتمع 
العربــي، وطالما نحــن نتعامل مع الحب بهــذه الطريقة 
الهشة من المعالجة فلن تكون لدينا أي حركة تصحيحية 

لحالة خفوت الحب في الحياة العربية. 
 لست متأكدة إن كانت هناك قصة حب عالمية ناجحة، 
ولكنني أذكر جيدا تلك النهاية السعيدة لبعض النصوص 
الأدبيــة من مثل رواية »الحب في زمــن الكوليرا«، حيث 
تزوج بطــل الروايــة فلورينتينو من فرمينا بعد ســن 
متأخرة، مع بعــض الهنات التي أحدثها كل منهما للآخر، 
زواج فرمينا من آخر، وخيانات فلورينتينو الصغيرة مع 
نســاء عابرات في حياته، قبل موت زوج فرمينا. وهذا لا 
يمنع أنها في النهاية قصة تعبر عن إمكانية حدوث الحب 
ووجود طريق ممدود للأمل.. مثل هذا النص الأدبي قادر 

على أن يدرب خيالنا على الحب والجمال في هذه الحياة، 
ليكون في يوم ما طريقة متاحة من طرق العيش.  

الحب كان موضوعا مهما عند عدد من الفلاسفة، أهمهم 
أفلاطــون الذي كان موضوع الحب مــن بن الموضوعات 
الفلســفية المهمة التي تطرق لها.. إذ يقــول: »الحب هو 
بحثنا عن الأنــا الآخر لنا، الذي يعد جزءا منا وســوف 
 ،Lydia Amir( ..»يجعلنــا كلا متكاملا مــرة أخــرى
نظريــة أفلاطون في الحــب(  كما يــرى أن الحب علاج 
بِنَا بواســطة  لجرح قــديم ألحــق 
اثنن  إلى  قســمتنا  التــي  الآلهة، 
عقوبة على غطرســتنا. ومنذ تلك 
كل  أفلاطون،  يــرى  كما  الأوقات، 
يبحث  ذاته،  نصــف  فقط  هو  منا 
دون هوادة عــن الاكتمال. حديث 
نحلل  أن  إلــى  يقودنا  أفلاطــون 
موضوع الحب الذي رصدته عالية 
شعيب في مجموعتها »عطش« في 
ضوء نظريته في الحب، إذ تعكس 
المجموعة هذه الفكرة بشكل مباشر 

كما في الأبيات التالية: 
»هل تمســك المســافة بن يدك 

اليسرى 
واشتهاء حذائي  

للمشــاركة في نصك المحلق في 
ذهب الشروع 

وجمال عدم الاكتمال؟«
إذا  الأفلاطونــي،  للفهــم  تبعا 
كان الحب مهما لاكتشــاف النصف 
الآخر الجيــد لأي فرد منا هذا يقود 
لتجربة  يســعى  متكامل  كيان  إلى 
إنسانية ناضجة ومتكاملة، ما يحيل 
لسعادة الفرد في المجتمع، وخلق بؤرة لحياة 
إنســانية ســعيدة ناقصة في مجتمعاتنا العربية لعدم 
تحققها، فلو بحثنــا في تاريخ علاقة الرجــل والمرأة في 
العالم العربي ســنجد إنها متوترة على مر التاريخ، فإما 
علاقة عبودية وجوار وإماء، أو علاقة وصاية أبوية تخنق 
أي حركة حرة للجســد والروح في إطار هذه العلاقة، ما 
يعني أن المــرأة والمجتمع لن ينطلقا كعناصر بناءة للفعل 
الحضاري إلا بتجربة الحب المكتملــة المتبادلة الاحترام 
والمتكافئة الأطراف، مع رجل مســتنير ومضيء بمعرفته 
وإنســانيته لتنطلق التجربة الإنسانية في بناء وإعمار 
الكون، وهو ما ينقصنا فــي العالم العربي أن توجد هذه 
التجربة الخلاقة في اقتصاد العلاقات الإنسانية البناءة. 
ومن الواضح أن المجموعة الشعرية »عشق« انطلقت من 
هذه العوالم  أكثر من  تجربة عالية شــعيب الأخيرة في 
»قلق غزالة«، التي تعبر عن ابتعاد  التجربة الشــخصية 
عن دائرة الفعــل الاجتماعي والاكتفاء بالحالات الفردية 
العشــقية بن رجل وامرأة. فلو تأملنــا جيدا مجموعتها 

»عشق« وحللناها في إطار الخطاب الفلسفي الأفلاطوني 
للحب، لوجدنــا إن معظم مجموعتها تــدور حول أفكار 
الجمال والبنــاء والعطاء وإعمار الكــون، عندما تكون 
التجربــة العاطفية ناجحة تكثر البوادر الإنســانية في 
الكون وتحلق الذات في عالم الجمال، وتكون قادرة على 
العطاء بدعم ومساندة النصف الآخر، الذي لن تستطيع 
الذات التحرك من دونه، كما سنعرض بالاقتباس التالي 
الذي ليس إلا مثالا من أمثلة تفيض بها المجموعة عن هذه 

الحالة العشقية التعبيرية: 
»تنهض الحضارات برفة رمشها 

تتطور المجتمعات بالتفاف ثوبها 
تمشي وتتبعها الأشجار«. 

وتقول في نص آخر: 
»اليمنى ولدي  

تسميه محمدا أو.. فهدا 
تنصت لحكمته الأرض  

يكتب سيرة الرمل  
تخرج من أصابعه الطير  

تحط الفراشات على كتفيه 
يحتمي الجوع بعباءته  

يخاف الظلم طلته«. 
في المجموعــة تتكرر اســتعارات متعــددة للعينن، 
العنق، الفــم، اليد، تخرج دلالة الجســد الفيزيائية إلى 
الدلالــة الإيحائية المعنوية التي تؤثــر في نمو العلاقات 
الإنســانية، وتطور المجتمعات، إذ يصبح الجســد بيتا 
ومدينــة، وأداة خلاقة في حــرث القيم الإنســانية في 
المجتمع، فالعن طريق الــرؤى الثاقبة والخلق الإبداعي 
والرؤية المســتقبلية بعيدة المدى، والعنق يثير حاســة 
الشــم ويصبح رائحــة القهوة والفم يتحــول في غالب 

المجموعة إلى بيت.  
التكرار المقصود لهذه الاستعارات يلعب دورا مهما في 
ترســيخها في الذاكرة بإيحاءاتهــا العميقة في أن يكون 
التكامــل بن الــذات والآخر، والتحول إلــى الأفضل. إذ 

تصف شعيب عينيه بالآتي:  
عيناك )كهرباء الإبداع، شرارة الخيال، عصارة الحبر، 
قمح الــورق( )يقينــي/ حقيقتي التــي أدرك بها دوري 

وواجبي في هذه الحياة(.
ولكن مثل أي تجربة عاطفية إنســانية لابد أن تخفت 
التجربــة ويغيب الحب تاركا ســؤالا أخلاقيــا جوهريا 
في العلاقات الإنســانية لماذا يذهب الحب؟ الذي فســره 
أحد الفلاســفة بأن الحب يأتي للتكاثر في الكون، وما أن 
يتحقق هذا الهدف العظيم يغيــب الحب. ولكن بالتأكيد 
هذا تفســير أحادي لفشــل الحب، لأن كثيرا من قصص 
الحب تفشــل قبل أن تبــدأ بداية حقيقية فــي الارتباط 
الشــرعي، هل هذا نتيجة للفتور الذي يصيب العلاقات 
الإنسانية بشــكل عام بعد مرور الوقت، ربما يكون هناك 

 :Lydia Amir شيء خفي كما قالت
»ليس أي شــخص موعودا بالنجاح فــي الحب، هو 

أمــر يعتمد علــى القــوى الغامضة التي تتحــدى الفهم 
الإنســاني«، أو قد تكون الإجابة الأكثر منطقية أن الذات 
كلما اقتربت من الذات المكملة لها تصطدم بها وتكتشــفها 
أكثر فتعيش أزمة قيــود الارتباط بالآخــر والالتزامات 
الأخلاقية التي تعيشــها الذات، أمــام آخر لا يتحقق فيه 
الشــرط الجمالي، الجودة. إذ أضاف سقراط شيئا على 
نظرية أرســطو في الحب غير كل شــيء كما يقول: نحن 
لا نتوق إلى النصف أو الــكل إلا إذا كان جيدا. هذا يعني 
أن الحنن للحب هو حنــن للجيد، وليس فقط للاكتمال. 
وهو الأمر الذي يوضح لنا تحولات »عشــق« الشعورية 
في المجموعة من حب وتفاؤل إلى إخفاق وحسرة وألم في 

نهاية التجربة العاطفية.   
الأسئلة المثارة أعلاه، لم تجب عليها المجموعة البارعة 
في التحليق، في الجوانب المعرفية والأخلاقية والجمالية 
لتجربة الحب فــي الجزء الأول مــن المجموعة، واكتفت 
في رصــد الآثار النفســية للفراق في الثلــث الأخير من 
مجموعتها، التي رتبت ترتيبا بنيويا، حيث كانت قصائد 
المجموعة التي تحتفــي بالحب في بدايتهــا، وقصائدها 
الأخيرة تعبر عن حالة انتهاء التجربة العاطفية وترصد 
انكســار المشــاعر وتمزق الذات وانفصالها عن آخرها، 
وهو أمر يتــوازى مع واقع معظم قصــص الحب، إذ تبدأ 
قوية متأججة جياشــة وتنتهي نهايات سريعة وفاشلة، 
عبرت عنه الشاعرة في الجزء الأخير من مجموعتها. لقد 
عرضت لنا الشاعرة سردية عاطفية متكاملة منذ بدايتها 
حتــى نهايتها، ولعــل قصيدة »أعود« مــن أهم القصائد 
التي توضح تلك الآثار النفســية لجرح الذات العميق في 
انفصالها عن أناها الآخــر، وعلى وجه الخصوص المرأة 
التي تفقد ذاتها وحريــة حركتها واحتفاءها بذاتها كذات 
مبدعة قادرة على العطاء والفعل الاجتماعي والحضاري 
في ســياق ثقافي عربــي، إذ تصبح مجــرد دمية فاقدة 

لهويتها وقدرتها على التعبير عن ذاتها: 
»أعود.. 

للدمية  القطنية التي صمموها 
خاطوها 

وطعنوا براءتها بالدبابيس 
مزقوا إنسانيتها  

علقوا أحلامها 
وحشوها بأحلامهم 

جعلوها رمزا 
قدوة حلما. 

عالية شــعيب، »عشق« مجموعة شــعرية، الولايات 
المتحدة الأمريكية: ايثكس لاب، الطبعة الأولى،2007. 

٭ أستاذة النقد الأدبي في جامعة الكويت 

سعاد العنزي ٭

عمان ـ »القدس العربي« من آية الخوالدة:

اتهمت بالشوفينية النســوية، أو كارهة الرجال في خطابها الروائي والثقافي، 
حيث ركزت الروائية الفلسطينية سحر خليفة على نضال المرأة ضد القيم والمفاهيم 
والقيود الاجتماعية، بعيدا عن الشعارات المستهلكة عن الوطن المرأة، والوطن الأم، 
والوطن الحبيبة، بســبب تحليها بمنظور حداثي وثوري حقيقي صنفها كمناضلة 

اجتماعية سياسية نسوية. 
ســحر خليفة باحثة اجتماعية ومرشدة نسائية وعائلية، بدأت كتابتها للرواية 
بعد سلســلة من الانتكاســات وتجربة اجتماعية فاشــلة، دفعتها نحو الكتابة عن 
المجتمع وافراده الثائرين على واقعهم، وكتبت عن النظام العائلي العربي بتركيبته 
الذكوريــة الديكتاتورية الموغلة في القمــع والرجعية، وركزت على نضال المرأة في 

ذلك المجتمع المغلق الذي اعتبرته أصعب من نضالها ضد الاحتلال. 
»القدس العربي« التقت خليفــة وحاورتها حول منجزها الأدبي والجدل الدائر 

سحر خليفةحول الرواية التي أصبح العديد يعتبرها ديوان العرب. 
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ثقـافـة

الأغاني
■ أســتمع أحيانا إلى أغنيات بطريقة عابرة، كأن أكون 
مع ســائق تاكســي يرفع صوت مسجل الســيارة ببعض 
الأغنيات التي تبثها الإذاعات، أو أثناء تنقلي بين المحطات 
التلفزيونيــة، أو عبر وســائل مختلفة صــارت تبحث عنا 

وتجري خلفنا برغبة منا أو من دون رغبة.
وغالبــا ما اتســاءل مــا الذي تحملــه هــذه الأغاني من 
معنــى؟ أو ما الــذي تريد إيصاله؟ أو هل تحمل أي شــيء 
في طياتها مثلا؟ وللأســف غالبا ما أرى أن عددا كبيرا من 
الأغاني التي تملأ الســاحة الموســيقية العربية بلا معنى، 
وعندما أتحــدث عن المعنــى فأنا لا أقصد كلمــات الأغنية 
وحدها، فالمعنى تشــترك فيه أقطاب الأغنية جميعها، من 

شاعر وملحن وموزع ومغن.
فــي الغرب، غالبا ما نســتمع إلى أغان تحمل ببســاطة 
كلماتها معاني كبيرة جدا تمس المشاعر الإنسانية وتترك 
أثرها في النفس بعد سماعها، بساطة في الكلمات تفرض 
أيضا نفسها على الموسيقى والتوزيع وعلى طبقات صوت 
المغنــي أو المغنيــة، فلا نرى تلك الزخرفــة التي تحيط بكل 
شــيء وتفقده طعمــه، تماما مثــل أن ننتقي لوحــة فائقة 
الجمــال ونضعها على جدار يعج بلوحات كثيرة، حينها لا 
تستطيع أعيننا الوصول إلى اللوحة بسهولة، بل أن النظر 

سيرهق محاولا أن يوجه طاقته نحو اللوحة المحور.
الزخرفــة تفقد الأشــياء بســاطتها، وبالتالــي تفقدها 
عفويــة حضورهــا، وهــذه مســألة ترتبط بكل شــيء في 
الحيــاة، فالمنزل الذي يزدحــم بالأثاث مهمــا كانت قيمة 
هــذا الأثاث المادية عالية يضيع فــي الزحام، كذلك الأغنية 
التي قد تضيع في زخرفة من الكلام والموســيقى والتوزيع 
والصوت، مما يشــعر المســتمع بأنه داخل منجم، الجميع 
يضرب فيه بالمقالع بحثا عن شــيء مــا، وربما في النهاية 

لا يجد أحد أي شيء يذكر.
لماذا يســتطيع الكثير من الأغانــي الغربية الوصول إلى 
الشــارع لدينا؟ وتســتطيع هذه الأغاني أن تمس ببساطة 
مشــاعر الناس وتحرك أحاسيســهم وتدفعهم ليس فقط 
لســماع الأغنية بــل لإعادتها مرارا وتكرارا، والاســتغراق 
فيهــا، وأحيانا نجد أن الأغنية تلك تنقل كلمات في منتهى 

البساطة لكنها تحمل عمقا يضرب في الأعماق؟
وأعــود إلى الأغاني العربية، وبالطبــع أنا لا أجمل هنا، 
بل أتحدث عن ظاهرة باتت تشــبه »الأكل الســريع« الذي 
همه أن يســكت الجوع بتعبئة المعدة، من دون أن يحمل أي 

فائدة، بل على العكس من هذا يحمل ضررا كبيرا وأذى.
الكثير من الأغاني التي نســمعها هذه الأيام لا تؤدي أي 
معنى علــى الإطلاق، ومع هذا نجدها تحمــل على أغلفتها 
كلمــات الشــاعر الفلانــي، وتلحين فــلان، وتوزيــع غيره 
وغناء فلان، وعندما نحاول أن نستمع فعليا إلى الكلمات 
نجد أنها لا تقول أي شــيء، بل مجــرد مترادفات تتطابق 
صوتيا لتــؤدي في النهاية الــدور الذي تكمله الموســيقى 
ومن ثم المغني، ولو تأملنا سنجد ألا معنى وراء أي شيء، 
وقد يكون المعنى الوحيد هو العدد الكبير للآلات الموسيقية 
التي تبدو وكأنها »كل يغنــي على ليلاه«، ومع هذا لا ليلى 

لمن يغني.
وليس معنى كل ما ســبق أنني لا أحبذ الأغنية السريعة 
البســيطة، أو بمعنى آخر الأغنية الخفيفة، فهناك كثير من 
الأغاني التي توصف بأنها خفيفة، بمعنى عدم استغراقها 
فــي الزخرفات الكثيــرة واعتمادها على البســاطة في كل 
مكوناتهــا، تســتطيع النجاح لأنها تحمل فــي طياتها ذلك 
الســحر الذي يســتطيع الوصول إلى المشــاعر الإنسانية 
العميقــة، وربما خير مثــال على هذا عمــل الرحابنة الذين 
اعتمــدوا في كثير مــن أعمالهم علــى البســاطة المتناهية، 

محافظين في الوقت نفسه على العمق.
ولكن أن نســتمع كل يوم إلى عدد كبير من الأغاني التي 
تملأ محلات الاســطوانات وتملأ الإذاعــات وربما عربات 
بيع الخضار والباصات وســيارات الإجرة، ولا تحمل أي 
معنى ســوى أنها ضجيج لا متناه يأتي من كل مكان ويملأ 
الأســماع ويضيع في زحامه كل جيد، أن نســتمع إلى كل 
هــذا يصبح عملية قتل بطيئة لمشــاعرنا الإنســانية، فبدل 
أن تكــون الموســيقى هي غذاء الــروح الأعلــى التي تجعل 
من الإنســان حالة وجدانية عميقة تتحــول إلى غذاء لقتل 
الروح ونفي داخلها، بل ودفنه تحت ركام كبير من حجارة 

الأغاني المزخرفة بالضجيج.
المشــكلة لا تكمن فقــط في مــن يطلقون هــذه الأغاني، 
فالتجــارة التي تقف خلفها تجارة كبيرة جدا، وهي تجارة 
أعلــى ربحا من تجــارة الأغنية التي تحمل معنى، المشــكلة 
أيضا تكمن، بل أساســا في المتلقي، الــذي يتلقف الأغنية 
ويرددها وهــو يعرف تماما أنها لا تحمــل أي معنى، ومع 
هــذا لا يتعب مــن تردادهــا، لأن الســوق علمــه أن هذا ما 
يتطلبــه، ولأن ذائقتــه بــدأت تمــوت تحــت كــم هائل من 
الغبــار الذي غطاها، ولأســباب كثيرة لــو حاولنا الغوص 
بهــا لوصلنا إلى الســرير الــذي حمل الطفل عنــد ولادته، 
والضجيج الذي رافق أحاسيســه الأولى ومن ثم مدرسته 

وكل ما يحيط به.
الشــركات التي تقف وراء هــذه التجارة كثيــرة، وهذا 
النــوع مــن الأغانــي بالنســبة لهــا تجــارة ســريعة جــدا 
ومردودهــا المــادي لا يتأخــر، فبين مطرب يختــار ويدقق 
ويبحث بين مئات القصائد ليجد ضالته، ومن ثم يلجأ إلى 
الملحن الذي يســتطيع فعــلا أن يعبر عــن الأغنية ولا يترك 
أي تفصيــل ولو صغيرا في الأغنيــة للمصادفة وبين مغن 
يتلقــف الكلمــات كأنما يقطفها من الأشــجار ويســتعجل 
ظهور الأغنية التي »ستكســر الســوق« هنــاك فارق كبير، 
فالتجارة تريد الســرعة في كل شــيء ولا ترضى بمطرب 

يتمهل.
لهــذا نجد أن الأغاني التي تحمل في ولادتها حياتها، لا 
تتعثر فــي ولادتها، لأنها تلد بعد حمــل كامل، فيما تموت 
الأغاني الســريعة لأنها تأتي قبل زمنهــا بكثير، ولا تنتظر 

حينها.

٭ موسيقي عراقي

الطموح السياسي عندما يتوارى خلف الصيف أو الثقافة أو الفلكلور

صناعة المهرجانات في لبنان من الانفتاح على العالم إلى ترسيم حدود الجيرة بين أهله! 

■ لأعــوامٍ خَلَتْ، أطْلَقَ وزير لبناني شــاب كانَ يتولّى 
وزارة الصناعة ــ أطلقَ شــعارا مفاده »أن تُحِبَّ لبنان هو 
أن تُحِبَّ صناعتــه«. بالطبع، لا تَخلو هــذه الدعوة التي 
ر في الالتحاق بنادي »الشــهداء«،  قُدر لصاحبهــا أن يُبكِّ
مــن غرابة باعتبــار أن لبنان، هذا البلــدَ المنمم، )210.50 
كلم مربع(، لا يتّســع أصلا لأن تزدهــر فيه »صناعة« على 
المعنى الذي يُســرع إلى الخاطر متى ما ذُكرت هذه اللفظة. 
على غرارِ مآثِــرَ ومفاخِرَ أخرى يعتدُّ بهــا لبنان، لا معدى 
للمــرء، إذا، متى ما ذكرت »الصناعــة اللبنانيّة« أنْ يطلُبَ 
لها معنى، أو معانٍ، مجازية. والحقيقة أنّ براعة اللبنانيّين 
في التأويل، لا ســيما التأويل على معنى الُمبالغة، لا تحتاجُ 
إلى مصاديقَ وأدلّة؛ وبهذا المعنى فكما أن الصناعة بوصفها 
قطاعا اقتصاديا هي قطاعٌ مهمّش، كلّ شيء يحتمل التأويل 
ه البعض من  على محمل الصناعة: من »الفساد« )الذي يعدُّ
ب  الأثقل بين الصناعات اللبنانيّة(، إلى »المقاومة« )ولو ترتَّ
يْف«،  على ذلك المشــاركة في حروب الآخرين( إلــى »الصَّ
باعتباره موسم لمِّ الشمل التقليدي بين العائلات اللبنانيّة 
»التــزاوج«(،  )بمعنى  والأفــراح،  والمهاجــرة،  المقيمــة 

و»المهرجانات«.
بالطبع، ليس التمهرج بجديد علــى الثقافة اللبنانيّة، 
بل يمكنُ القول إنّه عريــقٌ في تاريخ لبنان الحديث. فذاتَ 
يوم لنحو ســتّين عاما من اليوم، عــام 1955،  وقَفَت أجملُ 
ســيّدةٍ أولــى عرفها لبنــان، زلفى تابت شــمعون، وإلى 
ب  جانبها زوجها الوســيم ، »فتى العروبة الأغــر« كما لُقِّ
أيامذاك، كميل نمر شــمعون، وافتتحــا مهرجانات بعلبك 
ل لبنان سبقا جديدا على جيرانهِ  الدوليّة. ذلك اليوم، سجَّ
ة« لم يكن من  لا ســيّما أن وصفَ تلك المهرجانات بـ»الدوليَّ
هة والكبر، ولا مــن باب إلقاء الكلام على عواهنه،  باب الأبَّ
وإنّما متابعةٌ لخيار سياسي ليس بالكثير عليه أن يُوصف 
بـ»الوجودي« مفادُهُ أن لبنانَ مُنفتح على العالم وثقافاته، 
وأن عروبته عروبة مجاملةَ وليس برنامجا سياسيا. وإنْ 
ينســى الواحد منا والواحدة فأولى به ألا يَنســى أن عبد 
الناصر الواقف خطيبا في ميدان المنشيّة في الإسكندرية، 
مُعلنا تأميمَ قناة الســويس، هو أيقونــة العروبة في ذلك 
المنتصف من الخمســينيّات. ويمكنُ الواحــد مِنّا أن يُتابع 
هذه المقارنــة، وأن يرى إلى أولى حــروب لبنان الأهليّة، 
ة الإسكندريّة وبين أدراج  1958، لحظة اصطدام بين منشــيّ
بعلبــك، وأن يــرى في ســيرة مهرجانات بعلبــك ـــ في 
انتظام دوريّتها لسنوات، ثم في احتجابها، ثم في عودتها 
الخجولة، وحتى في نزوحها عام 2013 بسبب من الظروف 
الأمنيّة من بعلبك إلى ضاحية بيروت الشرقية ـــ أن يرى 

في هذه السيرة شيئا من سيرة لبنان.
لم تخل الســنواتِ الســابقةِ على الحرب من محاولات 
لإقامــة مهرجانات تحاكــي، أو قُــل تطمح إلــى محاكاة 
مهرجانات بعلبك، غير أن أيــا من هذه المحاولات لم يُكتب 
لها النجــاح وبقي بعلبك، حتى خلال ســنوات احتجابه، 
عا على عرش المهرجانــات اللبنانيّة ووحدة القياس  متربِّ
التــي تُقاس بها تلك المحاولات إلى أن كان عام 1985، حيث 

انطلق، بتواضُع، مهرجان بيت الدين.
 من يُطالع ســيرة هذا المهرجان، كما تَــرِدْ على موقعه 
الإلكتروني، لن يدهشه أن يقرأ كلاما من قبيلِ أن الفكرة من 
وراء إطلاق هذا المهرجــان، أيامذاك، هي تجديدُ فعلِ الثقة 

هاتٍ وأباطيل  والإيمانَ بلبنان وبالثقافة وما إلى ذلك من تُرَّ
لا تَنطلي إلا على ســاذجٍ أو على جاهلٍ بالتاريخ اللبناني 
يفوتُهُ أن شــعار وليد جنبلاط، يومَ أن انتصرت ميليشيا 
الدروز على الميليشيات المسيحيّة في حرب الجبل، عشيّات 
إطلاق مهرجان بيت الدين، كان، من قصر بيت الدين الذي 
يحتضن هذا المهرجــان، »ها قد عدنا يا بشــير«، متوجّها 
ه أخذ  را إيّاه بأنَّ ه الأعلى بشير جنبلاط، مبشِّ بذلك إلى جدِّ

ن يفترضهم ورثة قاتله بشير الشهابي. بثأره مِمَّ
ل من القرن   للتذكير، عاش البشــيران في النصف الأوَّ

التاسع عشر!
ظر عن المنازعاتِ بين وجهاء  مقولُ القولِ، وبِصَــرْفِ النَّ
»العائلة اللبنانيّة«، أجداد العــدد الأكبر من زعماءِ لبنانَ 
ما كان،  اليوم، ـــ مقولُهُ أنَّ تأسيس مهرجان بيت الدين إنِّ
في مبتدئه، فعلا سياســيا، يســتكمل انتصارا عسكريّا، 
ويُرَمّم ما خُــدِشَ من الصّورةِ التي تَتَصَــوّر بها، في مرآة 

أنانيتها، جماعة من الجماعات اللبنانيّة. 
صحيحٌ أنّــه لا مهرجان يُشــبه بيت الدين في نســبه 
الطائفي السياسي العســكري الرفيع، ولكن صحيحٌ أيضا 
أنه لا مهرجان من المهرجانات اللبنانيّة المتناســلةِ تناسُلَ 
الفطر على الخريطة اللبنانيّة من أقصى الشمال إلى أقصى 
الجنوب لَيْسَ فعلا سياســيا أو مشــروع طموح سياسي 
يْف« أو وراءَ »الثقافة« أو  »الفولكلور«؛  يتوارى وراءَ »الصَّ
وإن نُقِل من الشــمال إلى أقصى الجنوب فنَعني حرفيّا ما 
نقــول. فالقبيّات، أحد أكبر الجيوب المســيحيّة في منطقة 
عكار، )شــمال لبنان(، وهي المنطقة المعــدودة أحدَ معاقلِ 
الإسلاميّين في لبنان، والأكثف باللاجئين السوريّين، بات 
لها مهرجانها الذي يرعــاه نائبها هادي حبيش وزوجته، 
والذي تُدعــى إليه، في عــداد آخرين، فرقــة »أم بوني« 
البريطانية المشهورة بموسيقى الديسكو، ووادي الحجير، 

)جنوب لبنان(، الذي يسُمى باسمه مؤتمر سياسي شهير 
ــ وادي  كان انعقاده في نيسان 1920 موالاة للأمير فيصل ـ
الحجير »مقبرة الميركافا« بلغــة حزب الله، تعريضا بعدد 
الدبابات الإسرائيليّة التي دُمرت في الوادي المذكور خلال 
مه أحدُ  « الــذي يُنظِّ حرب 2006، بــاتَ له مِهرجانه »الفنيُّ
أجنحةِ حزب الله الثقافيّة، )جمعية رسالات(، وباعتبار أن 
المكتوب يُقرأ من عنوانه، وأنَّ لكل زمانٍ ثقافة، فلا ما يُدهش 
حقا بأنْ يكــونَ افتتاح مهرجان الحجير حفلا موســيقي 
تحييــه »فرقة بحر النور الإيرانيّة للموســيقى التراثيّة«! 
ث ولا حَرَجْ عــن مهرجانات صور التي ترعاها زوجة  وحَدِّ
رئيس مجلس النواب رندة بــري، ومهرجانات الأرز التي 
ترعاهــا زوجة زعيم القــوات اللبنانيّة ســتريدا جعجع، 
وسواها من مهرجانات تستضيفها قرى ودساكر أقلُّ شهرة 
وترعاها زوجات وأرامل تقف حدود شُــهرتهن عند حدود 

تلك القرى والدساكر! 
إحصــاءَ  لا  عمليــا، 
المهرجانات  لعــدد  دقيقا 
التي باتَ يَعْمُر بها صيف 
لا  المطلق  وفــي  لبنــان، 
تتكاثر  بــأن  يُقــال  مــا 
والنشاطات  المهرجانات 
الفنيّــة والثقافيّة، وبأن 
وبــأنْ  النــاس  يلتقــي 
يُحبّوا  وبــأنْ  يفرحــوا 
الحياة على ما ذهب إليه 
السياسي  الشــعار  ذلك 
 ،2005 غداة  شــاع  الذي 
بين  التمييز  منــه  وأريدَ 
الحياة  محبّي  اللبنانيّين 
واللبنانيّــين  آذار(،   14(
محبّي الحــرب )8 آذار(. 
وبشــهادةِ هذا العدد من 
المنتشــرة  المهرجانــات 
إلى  لبنــان  أقصــى  من 
ســوى  يبقى  لا  أقصــاه 
أن يســتخلص المرءُ بأن 
مَحَلَّ  باتَ  الحياة«  »حبَّ 
اللبنانيّين  بــين  إجمــاع 
فيه  يختلفــون  بنــدا  لا 
الأولى  للوهلــة  وعليه. 
تُزين  بــل  كذلــك،  هــو 
أن  الأولــى  الوهلــة 
ــين قد اجترحوا  اللبنانيِّ
نَمَطَ تعايش غير مسبوقٍ 
بين ثقافات يستبعد المرءُ 
أن تتعايش: ليزا سيمون 
وجوزيه فان دام بحماية 
حــزب الله فــي بعلبك، 
وباسم يوسف في ضيافة بشــير جنبلاط  في بيت الدين، 
وديسكو »أم. بوني« للترفيه عن لاجئي تل كلخ السوريّين 
ها الوهلة الأولى، بل قُــلْ إنّها الوَهْلَةُ  في القبيــات... ولكنَّ
التي يبرعُ فيها لبنانُ، والتي يُزَجّي بها اللبنانيّون أوقاتهم 
بين حربَيْن أو أزمتَيْن أو ما يُعادل الحروب والأزمات. فكما 
ــةُ أيضا مِنْ وراءِ المهرجان،  ةَ مِنْ وراءِ القَصْد، النِيَّ أنَّ النيَّ
ظَرَ فــي مهرجانات لبنان، فلن يَفُتْه  ومتى ما أنعمَ المرءُ النَّ
أن يلاحِظَ كم تُشــبِه هذه المهرجاناتُ لبنــانَ في انحلالِهِ 
إلى مجموعة من البُقَعِ، بالمعنيّين القاموسيين لكلمة بقعة: 
ون  ز مّما حولها« و»القِطْعة من اللَّ »القطْعة من الَأرض تتميَّ
ها ترســم  تُخالِــف ما حولها«، وضِف، إن شِــئْتَ المزيد، أنَّ

حدودا للجيرة، وتصطنع لِتزاور الجيران جدول مواعيد!
يصعب إحصاء مهرجانات الصيف اللبناني نذكر منها : 
بعلبك . بيت الدين . جبيل . صور . القبيّات . الأرز . بشرّي 
.  زوق مصبح . إهدن . تنّورين . بيت مسك. بيروت. وادي 
الحجير ) أحدثها وأطرفها (. ضبيّه . حمّانا ) بيت الفنان ، 

لنا عودة للحديث عنه( . 

٭  روائيّة وناشرة لبنانية 

نصير شمه *

ستوكهولم ـ »القدس العربي«:

   رواية بركات الجديدة »سبايا سنجار« هي على قياس 
عنوانها الواســع الذي يشــمل نكبة شــديدة الوحشية، 
ا أنهــا من تقاليد الحــروب في التاريــخ القديم. فإذا  ظننَّ
كان العنــوان يبدو محصــورا في الضحايا مــن الفتيات 
الأيزيديات في جبل ســنجار في العــراق، إلاَّ أن الوقائع 
تنتشــر على امتداد الجغرافيا بين العراق وسوريا، حيث 
ظهور تنظيم »الدولة الإســلامية« )لا تشــير الرواية إلى 
التنظيم باســم داعش، بل باســمه الكامــل(، وتواجُدِه، 
وأفعاله وعوامل نشــوئه. يترافق ذلك بنقد لاذع للأنظمة، 

وباستعراض لفهم الجهاديين لمشروعهم الديني.
   تقع الرواية في تركيبها على مســتويات عديدة. فهي 

ي وإن كانت في أساســها عن رســام سوري  د كــر
في الســويد، يفكر طــوال الوقت بوضع 

لوحة يســتوحيها من عملية الســبي 
المتوحشــة، إلاَّ أنها تمضي مباشــرة 
إلى حوار متشعب مع شخصيات ربما 
يفكر الرســام أن يجعــل منها نماذج 
أيزيديات  فتيات  خمس  وهي  للرسم، 
تتفاوت أعمارهن بين 11 و17 ســنة، 
يلتقيهن في الدرب بين غابة قريبة من 
بيته، وعلــى ضفة بحيرة في منطقته 

جنوب العاصمة السويدية.
لات أو شــخصيات     إنهــن متخيَّ
موثقة مــن أخبار الوقائــع منذ غزو 
تنظيم »الدولة الإســلامية« لسنجار 
الرسام  أن  يعرفن  وهن   .2014 ســنة 
فيما  لوحتــه،  لتصميــم  بهــن  يفكر 
الرســام ينكر أنه اتخذ قرارا بالرسم 
بعدُ، وأن الأمر مجرد خاطر خطر له، 
ر  لأنــه لم يعثر على مدخــل إلى تصوُّ
لشكل جبل حزين، وكيف يكون جبل 
ما حزينا من هيئة صخوره. تلك هي 

هي حيرته: »لا أظن أن واقعية جبل سنجار 
الملحة على خيالي في تفصيل جبل اسمه سنجار، بمقصات 
اللون، بعد نكبة الأيزيديين. حزنُ أرضٍ صخرٍ ـ مرتفعة عن 
الُمنْبَسط من حولها بدفعٍ من يديِّ الجوف المصهور لكوكبنا 
ـ هو الذي يهمني توثيقه، بلا اهتداء إلى آلةٍ لتوثيق الحزن 
ظاهرا على صخور الجبل«. لقد طلى الرسام قماشا باللون 
الأبيض لكنه لا يعرف كيف يبدأ. وهو يحاور ذلك البياضَ 

ويحاوره البياض للوصول إلــى مخرج لحيرته، فيهتدي 
إلى حلٍّ بسيط: »سنجار جبل حزين«.

   في كل فصل تظهر على الرســام شخصية من الفتيات 
الســبايا، هكذا يعرف من كل واحدة منهن سيرتها: إنهن 
من قرية واحدة، وقد قُتِلن بعد الســبي في عرض سرديٍّ 
بليغ البناء وشديد التفصيل، ومن خلال حوارات ووصف 
واسع. وفي خلفية كل ســيرة من حكايات هؤلاء الفتيات 
الســبايا عرض لمفاصل من المعتقدات الأيزيدية، بشــكل 
روحاني. فهم مثل غيرهم من أمم الشــرق 
مزيج مــن خلاصــات الأديــان القديمة، 
والمنابع الأسطورية لفهم الخلق والأعمال، 
مــع اتصــال بالدين الإســلامي بســبب 
وجودهــم في محيط إســلامي أكثري من 
سُــنة وشــيعة معا. وهذا العرض المقسم 
على فصــول خمســة مترافق مــع ظهور 
الفتيات على الرسام، كثير التركيز، يعطي 
امتدادا للشخصيات الضحايا في العصور 

الأقرب والأبعد.
   الرسام »سارات«، الذي تأتي الحكاية 
مروية على لســانه، هو أيضا شــخصية 
د قليل  موغلة في عصور المرارة. إنه متوحِّ
الاختلاط بالناس، مقيــم في بيت منعزل 
علــى مقربة مــن بحيرة. ســوري مثخن 
بالجراح مما يجري فــي بلده: »منذ أنجز 
اللهبيين،  اعهــم  صُنَّ بأيدي  المهندســون، 
نَسَــب  من  كاتدرائياتٍ  الجحيم  تشــييد 
العمارة المذهلة في ســوريا ـ بلدي، أدركتُ 
أنَّ لي قلوبا كُثــرا على عدد الموت حين يســتقرُّ الموت 
بالمؤن،  الطافحة  إعاناته  ــريه، وبمعابده، وبمراكز  بمبشِّ
على أرض كأرضِ بلدي«. وتتفرع من مرارته على ســوريا 
كميــات هائلة من الغضــب على الأنظمة، مــن إيران إلى 
تركيا، إلى النظام في بلده طبعــا، وكذلك على الأمريكي، 
والروسي، وأصدقاء سوريا »المخذولين الخاذلين«، وعلى 
التقاعــس اللاأخلاقي في كل مكان. لهذا الســبب ولغيره 
قدرُه العزلة مع رســومه: »أنــا محاط بخلْــقٍ كثير، لكل 

واحــد منهم عزلته، على الأرجح، في رســومي. الجبل في 
عزلة. الســحاب في عزلة. النهر في عزلة. كثرةٌ مدهشة من 

العزلات في عزلتي«.
   في مقابــل عزلة الرســام ومرارتــه وإحباطه، وفي 
مقابل الفصول الخمسة المخصصة للفتيات السبايا، هناك 
خمســة فصول أخرى أيضا لشخصيات تظهر على الرسام 
من تنظيم الدولة الإســلامية كي تقترح عليه كيف يرسمها 
حين يبدأ لوحته. وهي نماذج موزعة بين مقاتل، وانتحاري 
وداعية.. الــخ. كل فصل من فصول الفتيــات يعقبه فصل 
من فصول جنود الدولة الإســلامية. ونــرى في الخطوط 
كيف تتصل المصائر. فهؤلاء الرجال هم من اشــتروا هؤلاء 
الفتيــات. ولكل واحــد حكايته التي تُعــرض بالتفاصيل 
الأكثــر إيحاء في مفاصلهــا، عبر حوارات بســيطة لكنها 
شــديدة العمق تعكــس الكثير جدا من فهم هــذا التنظيم 
لدوره وعلاقاته وســلوكه، وإيمانه بطرق جهاده العنيفة 
ونظرته إلى المجتمعات، مع مشــاهد مستوحاة من أخبار 
المجازر والإعدامات الوحشــية، وتربية الأطفال على منهج 
القتل بتركيز واختصار قادريْنِ على رسم صورة كبيرة لما 

جرى للمنطقة من نكبة هي الأكبر في التاريخ الحديث.
   كل الشــخصيات التي من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
قتلى )عراقي. سوري. شيشــاني. ليبي. أفريقي لا يصرح 
بموطنه( لأسباب يتصل بعضها بالطرافات الدموية داخل 
مجتمع دولة التنظيم: الأخطــاء، والهفوات والفكاهات قد 
تقود إلى الإعدام. وفي هذه الفصول الخمســة المخصصة 
ع كبير لشرح الأفكار واختيار  لشخصيات من التنظيم توسُّ
الَمشــاهد، كأنها توثيق بعين خاصة من لغة بركات الثرية 

الغزيرة.
   لكن في جانب آخر تبدو »ســبايا سنجار« استعراضا 
بارعا وبليغا لمعرفة الكاتب بفن الرســم. )بركات رســام 
ل الإنكار(. ففي كل فصل من الفصول العشــرة  أيضا يفضِّ
تظهر على جلد الرســام لوحة من لوحات الرســم العالمية 
مثل وشــم. لديه مجلد ضخم قرب ســريره. يتصفحه قبل 
النوم، واللوحة التي تكون أكثر قســاوة وكابوسية وعنفا 
في تاريخ الرســم، تظهر علــى جلد صدره فــي الصباح 
التالي. وتظل ملتصقة بالجلد منطبعة عليه حتى المســاء 

فتتلاشــى. وقد اختار بركات عشــر لوحات يصفها وصفا 
تفصيليا قويّا. كأنما يحاول الإيحــاء بوجود علاقة بينها 

وبين الواقع الدموي المجنون المتوحش في بلدان المجازر.
   كل تفصيــل في »ســبايا ســنجار« مــدروس بعناية 
المهندس،فــي اختيار وقائع بعينها وفــي وضع الحوارات 
الدالــة. أما نهايتها فهي اختصار رمــزي مثير جدا وكثيف 

الإيحاء:
   علــى مــرِّ الفصول الخاصــة برجال تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« هناك واحــد منهم يتجول ومعــه كلاب. إنه 
موقف ربما يســتوحيه المؤلــف من قيام بعــض الفتيان 
والفتيات بالتجول مع كلاب لا يجد أصحابها الوقت الكافي 
لذلك فيدفعون لهم نقودا، هنا في الســويد وربما في أمكنة 

أخرى.
   هنالــك تعليقات تتم عبر الفصول على طريقة كســب 
هذا الشــاب الذي من التنظيم لمعاشــه، مــن خلال العمل 
متجــولا بالكلاب. في الفصــل الختام يلتقــي هو ورفاقه 
بالرسام ومعهم كلاب غريبة جدا كأنها من أساطير الجحيم 
اليونانيــة والرومانية. يظهر شــخص جديد نصف ملثم 
واضح أنه على موعد معهم لعمل عاجل. يطلب منهم إفلات 

الكلاب والمغادرة معه.
   كلب من تلك الكلاب يتبع الرســام إلــى بيته بطريقة 
مخيفة )ينبغي قــراءة النص والوصــف(. يهاجم نافذة 
المشغل الذي يستخدمه الرسام للعمل فيقتحمها ويحطمها. 
يهشم كل شيء فيه، ثم يقفز من النافذة مغادرا كما دخلها، 

ويركض إلى البحيرة فيغوص في الماء.
   يعمد الرســام بعد الحادثة إلى رشْق جدران بيته كلها 
قة والمكســورة بفعل عض الكلب  بالدهــان من العلب المخزَّ
ل بيته إلى ما يشــبه لوحة تجريدية، ثم  لصفيحهــا. يحوِّ

يغادر البيت ليلا للقاء الفتيات على ضفة البحيرة.
   مشــهد يستحوذ بقوة على القراءة في دعوتهن له إلى 
المشي على الماء. نهاية على شكل رمزي يختصر الكثير من 
المأســاة: خيام تُضاء فجأة على سطح البحيرة الشاسعة 
كبحر صغير: »خيــام مضاءة لا تُحصــر أو تحصى، على 
امتداد تعجز العيون عن بلوغ نهايته. مدٌّ من الخيام. سيلٌ 

من الخيام. غمْرٌ من الخيام«.
   إنهــا خيــام اللاجئين التي لم يعد يتســع لها ســطح 
الأرض فغطت سطح البحيرة أيضا، وأمام كل خيمة يجلس 
رسام منهمك في رسم قاطني تلك الخيام. »سبايا سنجار« 
ســتكون علامة فارقة في كل ما ســيُكتب عــن هذه الفترة 
المنكوبــة من تاريخنا المنكوب دائما. من إصدار المؤسســة 

العربية للدراسات والنشر، 445 صفحة.
   

رشا الأمير٭

»سبايا سنجار« رواية جديدة من سليم بركات

سوري مثخن بالجراح أمام بوابات الجحيم الذهبية

فرقة كركلا اللبنانية في مهرجان بعلبك الدولي في وادي البقاع شرق لبنان

فرقة »تجار بوليوود« الهندية في قصر بيت الدين

فرقة »إنانا« السورية في مهرجان صور
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منوعــات

 

الحمل

قد تعود إلى الماضي أو تستعذب 
حضوراً يحدثك عن أشخاص غابوا من 

حياتك 
الثور

تكون أكثر تفاؤلًا ومنطقاً ويحسّن 
العلاقات. 

الجوزاء

لا شك أنك ترى الفرص من بعيد، 
وتسعى لالتقاطها قبل فوات الأوان.   

السرطان

حزناً للبعض، وإرباكاً أو تداخلًا بين 
شأن مالي ووضع عاطفي.

  
الاسد

تبدي شجاعة كبيرة، وقد تنشأ 
رومانسية أو تتطور. يجب أن تعبر عن 

أفكارك بدون خوف.   

العذراء

ابتداء من الآن يجب أن تخفّف 
النمط، وأن تكون فائق الحذر.

  
الميزان

ندعوك إلى تعميق الصلات وكشف 
بعض الأوراق والحديث عما يشغل 

بالك.

العقرب

يحمل إليك هذا النهار آفاقاً تغييريه 
ويوحي إليك بالتحرر من قيود ورمي 

ما لم يعد يناسبك وبذل جهود من أجل 
جديد لا يعرف المحظورات  

القوس

تتحفظ عن التجاوب مع عرض أو 
تتغير عاداتك فجأة. تشعر بالانقباض 

وتضطر إلى مضاعفة الجهود لإنجاز 
عمل أو تراه دقيقاً جداً.   

الجدي 

تتصرف بانفعال شديد وقد تعرض 
حياتك الزوجية للخطر بإثارة الغيرة. 

الدلو

قد تحتاج إلى الانسحاب من مكان 
والعمل خلف الستار وبدون مجاهرة. 

تحافظ على أسرارك بعناية قصوى 
وتدرك الأذى الذي قد يسبّبه الفضول  

الحوت

ترد على اتصالات هاتفية تنهال 
عليك من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء 

بمحبّتهم ورعايتهم.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»القروش الثلاثة« أفضل عرض مسرحي في ختام 
الدورة التاسعة للمهرجان القومي المصري

 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

أســدل الســتار على الدورة التاســعة من المهرجان القومي 
للمســرح المصري، حيث أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز على 
المســرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وفاز العرض المســرحي 
»القروش الثلاثــة« لفرقة جامعة طنطا بجائــزة »كرم مطاوع« 
لأفضل عرض مســرحي، كما حصل مخرجه السعيد منسي على 

جائزة كمال ياسين لأفضل إخراج مسرحي.
أما جائزة سمير العدل لأفضل مخرج صاعد، فقد حصل عليها 
أيضاً المســرح الجامعي ممثلًا في المخــرج محمد فؤاد عن عرض 
»قواعد العشــق الأربعون« لكلية الحقوق جامعة عين شــمس. 
وحصل طارق الدويري مخرج عرض »الزومبي والخطايا العشر« 
لمركز الهناجر على جائزة حســن عبدالسلام لأفضل عرض مركز 
ثان، وحصل عرض »الإنســان الطيب« للمخرج سعيد سليمان، 
إنتاج مســرح الطليعة على جائــزة لجنة التحكيــم الخاصة، 
و«جائزة مهدي الحســيني«، مناصفة مع عرض »أنشودة غول 
لوزيتانيا إخراج محمد المالكي لكلية الهندســة في بورســعيد. 
وذهبت جائزة النوبي لأفضل دعاية مسرحية الى عمرو حسني 
عن عرض »الزومبي«، وعن العرض نفسه حصل طارق الدويري 
ونشوى محرم على جائزة الشــريف خاطر لأفضل دراماتورج، 
بينما حصل الشــاعر أحمد عطا على جائزة نجيب سرور لأفضل 
أشــعار عن عرض »بير السقايا« لفرقة مطروح القومية، وحصل 
مناضل عنتر وشــيرين حجازي على جائزة محمد خليل لأفضل 
تصميم اســتعراضات مناصفة عن عرضــي »البصاصين« إنتاج 
الأوبرا، و«ياســم« فرقة مســتقلة، وفاز كاميللو بجائزة زكريا 

الحجاوي لأفضل موسيقى مسرحية عن عرض الزومبي.
أما جائزة شــكري عبدالوهاب لأفضل تصميم إضاءة فحصل 
عليها باسل ممدوح عن عرض »القاع« لكلية هندسة عين شمس، 
وحصلت أميرة صابر علــى جائزة عبدالغني أبو العينين لأفضل 
تصميــم أزياء عن عــرض »الحضيض« لكلية الهندســة جامعة 
القاهرة، وفاز أحمد حســني بجائزة صــلاح عبدالكريم لأفضل 

ديكور عن عرض »أنشودة غول لوزيتانيا« لهندسة بورسعيد. 
وفــي جوائز التمثيــل حصلت إيمان غنيم علــى جائزة آمال 

الزهيري لأفضل ممثلة صاعدة عن عرض »جميلة« إنتاج مسرح 
الغد، وفازت فاطمة حسن بجائزة ملك الجمل لأفضل ممثلة دور 
ثان عــن عرض »القيد« لمركز شــباب المعنى في قنــا، أما جائزة 
ماجدة الخطيب لأفضــل ممثلة دور أول فحصلــت عليها هاجر 
عفيفي عــن عرض »الخروج عن النص« للمعهــد العالي للفنون 

المسرحية.
وفي جوائز التمثيل رجال حصل على جائزة مخلص البحيري 
لأفضل ممثل صاعد أحمد سعد والي عن عرض » دراما الشحاتين« 
لفرقة فيكتور المســرحية، وفاز أحمد ماجد ومحمد وائل بجائزة 
محمد وفيق لأفضل ممثــل دور ثان مناصفة عن عرضي الخروج 
»عن النص« ، و»القــروش الثلاثة«، أما جائــزة عمر الحريري 
لأفضل ممثل دور أول فقد فاز بها أحمد عثمان عن عرض »الفنار« 

إنتاج مسرح الشباب.
وفي التأليف المســرحي حصل أحمد نبيل وسامح عثمان على 
جائزة نبيل بــدران لأفضل مؤلف صاعــد، مناصفة عن عرضي 
»الخروج عن النص«، »ونساء شكسبير«، وفاز د. سامح مهران 
بجائــزة محمــود دياب لأفضل نص مســرحي عــن عرض »إن 
بوكس« لمســرح الغد ومنحت لجنة التحكيم شــهادات التقدير 
التالية لكل من: نهلة مرســي عن ديكور »بير الســقايا«، محمد 
صبري عن ديكور»الحضيض«، هبة العطار عن دورها في »نساء 
شكسبير«، شــريف الدســوقي عن دوره في »صاحب السمو«، 
غادة كمال عن موســيقى وغنــاء »القاع«، وريهــام أبو بكر عن 
دورها في »العشــيقة«، ونجلاء يونس عن دورها في »الإنسان 
الطيب«، هاني عبدالناصر عن موسيقى »الإنسان الطيب«، فؤاد 
يوسف عن دوره في »الخروج عن النص«، إسلام علي عن دوره 
في »هبط المــلاك في بابل«، الأداء الجماعــي لعرض »قضية ظل 
الحمار« لمسرح الشــباب، عرض »ليل الغنا والدهب« قصر ثقافة 
الشــلاتين، عرض »دراما الشــحاتين« فرقة فيكتور المسرحية، 
محمد مكي عن إخراج »حلم ليلة صيف«، محمد طايع عن إخراج 
»نســاء شكســبير«، ومنحت اللجنة شــهادت للتميز في الأداء 
الحركــي بعرض البصاصين لكل من رشــا الوكيل، إيمان رزيق، 

عمرو صلاح، محمد عبدالعزيز.
شــارك في توزيع الجوائز على الفائزين المخــرج ناصر عبد 
المنعم، رئيــس المهرجان القومي للمســرح والمخرج اســماعيل 
مختار مدير المهرجان القومي للمســرح وسيدة المسرح العربي 

العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، رئيسة لجنة التحكيم.

17 فيلما من 9 دول 
في ملتقى ظفار الثالث للفيلم العربي

■ مسقط – رويترز: قالت الجمعية العمانية للسينما إن 17 فيلما 
من تسع دول ستشــارك في ملتقى ظفار الثالث للفيلم العربي المقرر 
إقامته في الفترة من 15 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري. وتشمل الدول 
المشــاركة مصر وتونس وسوريا والعراق وفلســطين والسعودية 

والبحرين والكويت، إضافة إلى سلطنة عمان.
وقالــت الجمعية فــي مؤتمر صحافــي عقد في النــادي الثقافي 
إن الأفلام المشــاركة موزعة على ثلاثة أقســام هي مسابقة الأفلام 
العمانية وتضم ســبعة أفلام ومســابقة الأفلام التسجيلية وتضم 

ستة أفلام ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة وتضم أربعة أفلام.
ويتخــذ الملتقى في دورته الثالثة شــعار )الســينما.. فن المحبة 

والإبداع(.
وتعرض خلال الملتقى مجموعة أفلام إيرانية خارج المســابقات 

الرسمية في إطار التعاون الثقافي بين سلطنة عمان وإيران.
كما يعقــد الملتقى عددا مــن الندوات وحلقــات النقاش، إضافة 
إلى ورشــة عمل حول صناعــة الأفلام الســينمائية يقدمها المخرج 

البحريني جمال الغيلان.
وتأسست الجمعية العمانية للســينما في 2002 وهي التي تنظم 

أيضا مهرجان مسقط السينمائي الدولي. 

ريهانا وان هاثاواي قد تنضمان لبطلات فيلم »أوشن8« النسائي
■ لــوس أنجليس – »رويترز«: ذكرت مواقع مختصة في صناعة الســينما في هوليوود أمس أن نجمة 
الغناء ريهانا والممثلتين آن هاثاواي وهيلينا بونهام كارتر يجرين محادثات للانضمام إلى ساندرا بولوك 

وكيت بلانشيت في نسخة نسائية من سلسلة أفلام عن الجريمة المنظمة بدأت بفيلم »أوشن11«.
وتأتي الأنباء عن الفيلم بعد شهر من صدور النسخة النسائية من سلسلة أفلام »جاست باسترز« التي 
حققت نجاحا كبيرا في الثمانينات وقامت ببطولته ميليسا مكارثي وكريستين ويج، والذي أثار ردود فعل 

محملة بالكراهية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقــال موقعا »ديدلاين« و»فارايتي« المختصان بأخبار هوليوود إنه مــن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم 
وهــو من إنتاج شــركة »وارنر بروذرز«، ومن إخراج جاري روس والذي اختير له اســم »أوشــن8« في 

أكتوبر/ تشرين الأول. ورفضت شركة »وارنر بروذرز« التعليق.
وقال روس لموقع »سلاشــفيلم« في يونيو/ حزيران إن الفيلم يســتكمل ثلاثية »أوشن 11« من بطولة 

جورج كلوني وبراد بيت.
وحقق الفيلم الذي خطط فيه كلوني وأعوانه لسرقة ثلاثة نواد للقمار في لوس أنجليس إيرادات بلغت 
450 مليون دولار عندما عرض عام 2001. وحقق الفيلمان التاليان »أوشــن 12« و»أوشــن13« 670 مليون 

دولار أخرى للشركة.

المطرب دياب يخوض ثاني تجاربه الدرامية في »الأب الروحي«
القاهرة – »القدس العربي«:

بدأ المطرب دياب تصوير مشــاهده الخاصة في مسلســل »الأب 
الروحي«، الذى يعتبر ثاني تجربة درامية له بعد مسلسل »ساحرة 
الجنــوب«، والذي حقق نســب مشــاهدة عالية.   وعبــر دياب عن 
سعادته بالاشــتراك في هذا المسلســل الضخم، وأكد أن دوره فيه 

سيكون مختلفا عن الدور الذي قدمه في مسلسل »ساحرة الجنوب«، 
وعن دوره في فيلم »بارتي في حارتي«، الذي عرض في موسم عيد 
الفطر الماضي، مؤكدا أنه يعشق التمثيل، لكنه لن يتخلى عن الغناء 
من أجله.    مسلسل »الأب الروحي«، بطولة محمود حميدة، سوسن 
بدر، أحمد عبدالعزيز، أحمد فلوكس، دياب، مي سليم، إخراج: بيتر 

ميمي، انتاج شركة فنون مصر للمنتج ريمون مقار. 

الفنان العراقي الشاب هُمام
 يطلق أغنيته الجديدة »ليتهم«

بيروت- »القدس العربي«:

عــاد الفنان العراقي الشــاب همــام الى لبنان بعــد أن قام بجولة 
ناجحة بــين مهرجاننــات جميلة وقســنطينة والجزائــر ووهران، 
وحصد إعجــاب الجمهور الجزائري، وبعد عودتــه الى لبنان أطلق 
أغنية جديدة بعنوان »ليتهم« وهــي أغنية خليجية من كلمات حامد 
الغرباوي وألحان وتوزيع عمــار العاني وانتاج »أم دبل« لصاحبها 

سمير المولى.
على صعيد آخر سيتوجه الى تونس بعد أسبوع ليحضر مفاجأة 

كبيرة سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً.

بوليوود تعيد الحياة لمدينة هندية 
عتيقة في فيلم جديد

■ لنــدن – رويترز: أعــادت عاصمــة صناعة الســينما الهندية 
بوليوود الحياة لواحدة من أقدم المدن في العالم في فيلم )موهينجو 
دارو( الذي يعيد تخيل الحياة في عــام 2016 قبل الميلاد في حضارة 
وادي السند، التي لا يزال بالإمكان رؤية جدرانها وشوارعها وقلعتها 

اليوم.
وأعاد المخرج الهندي أشتوش جواريكر المدينة إلى الحياة لتكون 
مسرحا لقصة حب ملحمية تدور أيضا حول الصراع بين الخير والشر 

كما جرت العادة في أفلام بوليوود.
وقال جواريكر »أحب ســرد القصص التي لم تسرد وأشعر أنه لم 

يكن هناك الكثير من الحكايات عن هذه الحضارة«.
وتابع قوله »فكرت.. لماذا لا أنســج قصة تستند إلى اكتشافات كل 
علماء الآثار وأحاول أن أنفذها بأصدق شكل ممكن. أن أبقي الحقائق 
بقدر الإمكان لكن أن أضيف لمسة الخيال لأنه عندها فقط يتحقق سرد 

القصة بشكل سينمائي«.
ومدينــة موهينجو دارو في إقليم الســند في باكســتان هي أحد 
مواقع التراث العالمية ومــن أفضل المدن التي حوفظ عليها في جنوب 
آسيا. ويمكن للزوار أن يروا مدينة مخططة بعناية وترجع إلى الألفية 

الثالثة قبل الميلاد.

أصالة مستاءة من بعض الناشطين:
 »ليس كل من يتكلم بشر«!

بيروت – »القدس العربي«:

»ليس كل من يتكلم بشــر« بهذه العبارة أعربت الفنانة السورية 
أصالة عن اســتيائها مــن تصرفات بعض الناشــطين علــى مواقع 
التواصل الإجتماعي إذ علّقت عبر حســابها الخاص على أحد مواقع 
التواصل الإجتماعي قائلة: »كنّا نقيس الإنســانيّات على من حولنا 
فكان المؤشــر يدلّ على طيب البشــر، واليوم ومن خــلال التواصل 

الإجتماعي اكتشفنا أنّ ليس كل من يتكلم بشر«.
هذا ولم تكشــف حتى الساعة الأســباب الموجبة التي دفعتها الى 
التعبير عن موقفها المســتاء من بعض الناشطين، ومن هم الأشخاص 

الذين قصدتهم، وأخرجوها عن طورها.

ريهانا

جانب من التكريم

ان هاثاواي
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منوعــات

فضائيات

هوليوود وطريقة تعاملها 
مع جسد المرأة... وكيف استقبل 
الصينيون سور أمريكا العظيم!

  

كان الفرنســي رولان بــارت، رائد الســيميائيات يقــول إن المعنى الذي 
يطرحه العمل الثقافي - على إختلاف أشــكاله مــن الأدب إلى الصحافة، 
ومــن المصارعــة إلــى الإعــلان، مــروراً بالطبــع بالأعمــال الســينمائية 

والتلفزيونية - ليس بريئأً أبداً. 
هنــاك دلالات أعمــق لأي منتج ثقافي تتجاوز المباشــر، وهــذه بالطبع 
مرتبطــة بالمحتوى الإجتماعي والظرف التاريخي. ومنتجو العمل الثقافي 
هــم بوعي - أو من دونــه - على الأغلب كما يعتقد بــارت - إنما يقومون 
بإدراج رموز ثقافية ضمن منتجهم، يقرأها المتلقي وفق ظروفه، لكن دائماً 

ضمن الإطار العام للنسق الأيديولوجي، الذي يمثله هؤلاء المنتجون.
هوليــوود بالطبــع، تقرأ بــارت، وتفهــم أكثر مــن غيرها عمليــة إنتاج 
»المعاني« والترميز الثقافي، وهي في تقديمها لأعقد المنتجات الثقافية من 
ســينما وأعمال تلفزيونية، إنما تطرح بوعي شــديد - كمــا أرى - أو من 
دون وعي غالباً، كما يرى بارت، الرؤية الغربية وبالذات الأمريكية للعالم.

بالطبع هذا ليــس انتقادا لهوليوود. فكل منتجي الثقافة شــرقاً وغرباً 
هــم في النتيجة خــدم إيديولوجيون شــاءوا أم أبوا! لكــن بعض الأعمال 
السينمائية والتلفزيونية الأحدث المقبلة من هناك لم تعد محملة بالدلالات 
فقط، بــل صارت شــديدة الصلف في تقــديم الرموز الثقافيــة إلى درجة 
الفجاجــة الإيديولوجيــة المحضــة، علــى نحو لم يعــد يزعــج المتلقين عبر 
العالم فحســب، بل وأصبح مثار انتقاد المؤسسة الثقافية الغربية عموماً، 

وساحة للنقاد يصبون فيها غضبهم على موجة التسطيح هذه.

رجل أبيض على »السور العظيم«
بنــاؤه إســتغرق 1700 عــام، طولــه 5500 ميــل، وعمــل فيــه ملايــين 
الأشــخاص. هو خلاصة جهــد الإمبراطورية الصينية عبــر أجيال لإبقاء 
الغربــاء خارجاً. ولأن ســوق الصين الآن بالنســبة لهوليــوود هي الأكبر 
في العالم بعد ســوق الولايات المتحدة، فإن الإتجاه ماض في إنتاج أفلام 
تخاطب جمهور هذه السوق مباشرة. ماذا أفضل إذاً من السور كانطلاقة 

مبهرة، بكل رمزيته وثقله في العقل الصيني؟! جميل وحاذق رأسمالياً.
هكذا كلفت هوليوود المخرج الصيني المبدع زانغ ييمو بإنتاج فيلم حول 
تاريخ ســلالة »ســونغ« يتمحور حول »الســور العظيم«، ســمته بإسمه، 
ووفرت له الترســانة التكنولوجية الأمريكية في إنتــاج الدراما، وميزانية 
عمل مبدئية تقدر بـ 135 مليون دولار، وهي الأكبر لأي فيلم )صيني( على 
الإطلاق. لكن بوســتر الفيلم كان صادماً للجميــع، وأثار غضب النقاد في 
أمريــكا ذاتها قبل التحدث عن غضب المثقفين الصينيين. هوليوود - قليلة 
الحياء- اختارت وبفجاجة منقطعة النظير وجه الممثل الأمريكي المعروف 
مات ديمون ليكون بطل القصة ونجم »الأفيش«. فيلم عن التاريخ الصيني، 
يتركــز حول أهم رمز ثقافي صيني في عمل ســيبصمه أهم مخرج صيني 

ويكون البطل نجم أكشن أمريكي أبيض؟!
طبعــاً مات ديمون فنان مبدع وليس مثار الانتقاد شــخصياً. لكن الرمز 
الثقافــي الذي يحمله وجهه لبوســتر الفيلم وللعمل عموماً يمثل أســوأ ما 
يمكــن أن يقدم عليه منتج ثقافي غربي. متى ســتفهم هوليــوود أن العالم 
لم يعد يصدق أن إنقاذه لن يكون إلأ على يد الرجل الأبيض؟ فيلم »الســور 
العظيم« خطــوة هائلة في اتجاه دخول الســوق الصينية، لكنها بالإتجاه 

الخطأ - تقول أهم مجلّة لليمين الأمريكي في نقدها للفيلم.

سيمبسون... ناخباً
منذ إطلاقه قبل عقود والبرنامج الأشــهر للرســوم المتحركة للكبار )ذا 
سيمبسونز( يأتي محملًا بالرسائل السياسية. منتجو البرنامج لم يخفوا 
ذلك يومــاً وهم عبروا خلال مواقف عديدة عــن إنحيازهم للتيار الليبرالي 
داخل مؤسســة الحكم الأمريكية. في حملة انتخابات الرئاســة الأمريكية 
الحاليــة لم يدّخر فريق العمل جهداً لإنتقاد دونالد ترامب. هم يســخرون 
مــن شــعره، من يديــه الصغيرتين، مــن لون بشــرته، من زوجتــه الموديل 
الســابقة، وببســاطة من كل شــيء. إلى حد الآن كان الأمر مقبولًا من كل 
الأطراف حتى في معســكر ترامب نفســه، الذي كان يرى طرح شخصيته 
ككاريكاتير يســاعد بتكريس صورته التلفزيونية كرجــل أكبر من الواقع 
الحقيقي. لكن جماعة سيمبسونز- فوكس ما غيرها - وفيما بدا أنه جزء 
من حملة منســقة تصوب هجوما ليبراليا عنيفا على ترامب في الصحافة 
والإعلام والأنشــطة العامة، إلتقطت نقد هيلاري كلينتون لترامب بوصفه 
يُكثــر من إســتخدام »توتير« وحولتــه إلى كليب تلفزيوني دعائي شــديد 
الصفاقة. فالســيدة سيمبســون الأم تمتنع عن القبل في مخدع الزوجية، 
لأنها بكل بساطة لا يمكنها أن تقبّل رجلًا، بينما لم تحدد بعد لمن ستصوّت 
فــي الإنتخابات المقبلة، والســيد سيمبســون ليحصل على مــراده يقترح 
الطريقــة الأمريكية، يفتح التلفزيون حيث يــرن التلفون في البيت الأبيض 
في الثالثة صباحاً. إنها غرفة الطوارىء التي تتعامل مع الأزمات )على ما 
يبــدو الصينيون قادمون لغزو الولايــات المتحدة(. من تريدون أن يجيب؟ 
بالطبــع هيلاري الجبــارة، التي تأخــذ التلفون من بيل كلينتــون وتزيحه 
جانبــاً ثــم تحضر فوراً لإتخــاذ القــرارات، أم دونالد الــذي لا يجيب على 
المكالمة أصلًا لأنه يعبث حتى وقت متأخر من الليل بحســابه على »تويتر«، 
وعندمــا يضطر للذهاب فإنه يصل بعد الحادية عشــرة صباحاً لأن فريق 
المكياج الخاص به يحتاج وقتاً لتجهيزه، ويكون قراره في النهاية أن نبني 
ســوراً عظيماً حول أمريكا. نعم في المحيط يا عبيط يقول لقائد الجيش.... 
ويحدثونك عــن »البروبوغندا« والمنتجات المؤدلجة في كوريا الشــمالية؟ 

هذا كان أفظع بمراحل!

الجوكر ليس شريراً: أنتم الشريرون
بعد عشــرات الســنين من إطلاق شــخصية الرجل الوطــواط )باتمان( 
في فضــاء الكوميكس الأمريكي، ما زالت هذه الشــخصية الغامضة قادرة 
على جذب أجيال متتابعة من المعجبين الأمريكيين وغيرهم. وقد فسّــر ذلك 
الخلود للشــخصية بأســباب عديدة أهمها عندي أنها على - مستوى ما - 
تعبّر عن تفكير الرجل الأمريكي الأبيض وشخصيته ومنهجيته في التعامل 
مــع الآخــر.  في إحدى قصص باتمــان )نكتة القتل( وهــي قصة كوميكس 
مطبوعــة صدرت قبــل نحو 28 عامــاً، وتعيــد هوليوود تقديمها للشاشــة 
فــي عمل درامي جديــد، يحدث أن يلقــي البطل الشــرير )الجوكر( القبض 
علــى المرأة الوطــواط ويعتدي عليهــا ويعريها من ثيابها ويأخــذ لها صوراً 
سيرســلها لأبيها مفوض الشــرطة.  بالطبع كان ذلك عالمــا آخر في أمريكا 
الثمانينــات حــين كان مســتوى معين من العنــف ضد المرأة مقبــولًا داخل 
أوســاط المجتمع الأبيــض. الفريق الذي أعــاد تقديم القصــة كعمل درامي 
على الشاشــة أعاد تقديم حادثة الإعتداء وأعطاها أبعاداً تصويرية بصرية 
مضخمة لم ترد حتى في النســخة القديمة المطبوعة. وهكذا يتبادل الجوكر 
وباتمــان العنف دون أن يتعرى أحدهما، بينما عندمــا تقحم المرأة في لعبة 
العنف تتعرّى وتستعرض كشيء. بالطبع أجواء المجتمع الأمريكي صارت 
أكثر حساســية - نســبياً علــى الأقل – في ما يتعلق بجســد المــرأة، ولهذا 
فإن النقاد الذين شــاهدوا النســخ الأولى من العمل الدرامي قالوا إنه رائع 
تقنياً لكنه على مســتوى الدلالة الثقافية سقط أخلاقياً في ما يتعلق بمشهد 
الإعتداء البغيض.  يبدو أن عقول هوليوود وطريقة تعاملها مع جســد المرأة 
لم تتغير منذ 28 عاماً. ليس الجوكر شريرا مهما أجرم. الشريرون هم أولئك 

الذين يروّجون للعنف وتشييء المرأة.

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

وأرضيات

■ تونس- من يسرى ونّاس: كرم مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ52 الذي تتواصل أعماله في تونس، 
الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، من خلال أوبريت موسيقي بعنوان »ماديبا« صورت من خلال 

الرقصات والإيقاعات الإفريقية جانبا من الحياة النضالية لمانديلا.
و»ماديبا« هو اللقب الذّي عرف به مانديلا وصار مرادفا لشخصه، وهو لقب أرستقراطي اعتمده أعضاء كبار 

السن من عشيرة الملكي التي ينتمي إليها.
ويجسّــد العرض الذّي يلقي ظلال الفن على السياسة والإنســان، مرحلة هامة من مسيرة الرئيس مانديلا، 
الذّي اســتهل مشواره كمحام شــاب مفعم بروح الحرية والدفاع عن حقوق الإنســان، ليتحول بذلك إلى قائد 

أفريقي ورمز عالمي من رموز الإنسانية، من خلال مواجهته العنصرية والتمييز بين »السود« و«البيض«.
وجمعت الأوبريت بين الفصول التمثيليّة والفقرات الراقصة والموســيقى، وشــارك فيها 16 شابا وشابة من 

مختلف الجنسيات، كما أدّوا خلالها 27 أغنية على إيقاعات متنوعة كالسلام والروك والبوب وغيرها.
واســتهل العرض بقصة حب جمعت »هيلينا« )شابة إفريقية بيضاء البشــرة( و«ويليام« وهو فنان أسمر 

البشــرة في وقت كان البيض يرفضون هذا النوع من العلاقات بين طرفين من بشــرات مختلفة، لتنطلق بعدها 
رحلة موسيقية تبعث برسائل عن المساواة ومناهضة التمييز العنصري والدفاع عن المبادئ والحريات.

مانديلا حكم بالســجن مدى الحياة في 1962 بعد أن اتهم بقلب نظام الحكم ولكن تم إطلاق ســراحة بعد أن 
مكث 27 عاما داخل الزنزانة على إثر حملة دوليّة عملت على الضغط من أجل أن يتحقق ذلك.

وتوفي نيلســون مانديلا في 5 ديسمبر/ كانون أول 2013 في مدينة جوهانسبيرغ الجنوب أفريقية، عن عمر 
ناهــز 95 بعد عناء من مرض أصاب رئتيه ، تاركا بصمة لدى الإنســانية بعد رحلة عقود شــاقة في الدفاع عن 

الحقوق والسّلام ومناهضة التمييز العنصري.
وتلقى مانديلا الذّي ترأس جنوب أفريقيا ما بين 1994 و1999، أكثر من 250 تكريما وجائزة واعترافا بما قدمه 

للإنسانية من أهمها نيله جائزة نوبل للسلّام في 1993.
ويتواصل مهرجان قرطاج الدولي في دورته 52 حتى 20 آب/أغسطس الجاري. 

)الأناضول(

مهرجان قرطاج 
يكرم مانديلا 

بأوبريت »ماديبا«

... وذكرى تعود إلى قرطاج 
بعد 13 عاما من رحيلها

■ تونــس – مــن محمــد العرقوبي: 
مســاء  الدولي  قرطاج  مهرجــان  احتفى 
الثلاثاء بالمغنية التونســية ذكرى والتي 
تحل بعد أســابيع قليلة الذكرى الخمسين 
لميلادهــا، وذلك بحفل غنائي شــارك فيه 
فنانون من تونس ومصر وسوريا وليبيا.

ولدت ذكــرى محمد في 16 ســبتمبر/ 
أيلول 1966 في تونس وبدأت مشــوارها 
الفني في 1980 وقدمت خلال حياتها الفنية 
القصيرة العديد من الأغاني الناجحة مثل 
و)الله  و)الأســامي(  عنــدك(  )وحياتي 
غالب( قبل أن تقتل في منزلها في مصر في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.
)قرطاج  بعنــوان  بمعزوفة  الحفل  بدأ 
52( قدمتها فرقة الوطن العربي للموسيقى 
العيادي  الرحمن  عبد  الموســيقار  بقيادة 
الذي دعــم النجمة الراحلة فــي بدايات 

رحلتها.
وارتبطت ذكــرى بعلاقة فنية قوية مع 
الموســيقار العيادي امتدت لأعوام ولحن 
أغلب أغانيها في بداية مســيرتها أشهرها 
)إلى حضن أمي يحــن فؤادي( و)حبيبي 
طمن روحي( و)ودعــت روحي معاه من 

يوم ما ودعني(.
وقدم الفنان الســوري صهيب الحلبي 
أغنيتــين للفنانــة الراحلة همــا )حياتي 

لتونس( و)علمني الهوى(.
وعرضــت خلال الحفــل مقاطع فيديو 
لذكرى وهي تغنــي )إلى حضن أمي( قبل 
أن تؤديها الفنانة التونســية أميمة طالب 
التي لــم تتمالك دموعها تأثــرا ثم قدمت 
التونســية  وغنت  )الأســامي(.  أغنيــة 
محرزية الطويل )مش كل حب( بموال من 
أغنية أخرى هي )يا حبيبي فينك( وقدمت 
مواطنتهــا منيرة حمــدي )ودعت روحي 

معاه( و)مقادير(.
وحــل الفنــان المصري محمــد الحلو 
ضيف شــرف في الحفل وقــدم أغنية )يا 
فقرته  يختتم  أن  قبــل  الخضراء(  تونس 

بمقدمة مسلسل )ليالي الحلمية(.
الفنان التونســي غســان بن  وقــدم 
مســافر(  حبيبي  )قالوا  أغنيــة  إبراهيم 

وآخر أعمالها قبل وفاتها )يوم ليك(.
وقدمت الفنانة الليبية أســماء ســليم 
بعضــا من أغاني ذكــرى باللهجة الليبية 
التي أدتهــا الفنانة الراحلة بإتقان قبل أن 
التونســي  يختتم الحفل بصعود المطرب 
الثانية  الــدورة  وتمتــد  دمــق.  ســليم 
الدولي  والخمســون لمهرجــان قرطــاج 
في الفتــرة من 13 يوليــو/ تموز حتى 25 

أغسطس/ آب الجاري.
)رويترز(

»أونروا« تختتم برنامج 
»أسابيع المرح الصيفية« في غزة

■ غــزة - نور أبو عيشــة: اختتمت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»أونروا« في قطاع غزة، أمس برنامج »أسابيع المرح الصيفية« الترفيهي لعام 2016.

وضم حفل الاختتــام، الذي أقيم في مدرســة »بيت لاهيا« )شــمال القطاع( التابعة 
لـ«أونــروا«، عروضــاً غنائية وموســيقية ورياضيــة، بالإضافة إلى عــرض للعُرْس 

الفلسطيني والدبكة الشعبية، ومعرضاً للفنون والأشغال اليدوية. 
وبحسب أونروا، فقد شارك في البرنامج لهذا العام، قرابة 165 ألف طفل وطفلة. 

وقال »أليكس بلابيه« ممثل مكتب مديــر عمليات »أونروا« في غزة، خلال مؤتمر عُقد 
على هامش حفل الاختتام: »نشــعر اليوم بالفرحة، عندما نرى هؤلاء الأطفال المشاركين 

في حفل اختتام أسابيع المرح، وهم مفعمون بالحيوية والنشاط«. 
وتابع: »هذه الطاقة الإيجابية، تشــير إلى مدى الأهداف التي حققّها برنامج أسابيع 

المرح، في قطاع غزة«. 
وأشار إلى أن »أونروا« تفتح أسابيع المرح سنوياً، في قطاع غزة، لـ«رسم البهجة على 

وجوه الأطفال«. 
وحســب »أونروا«، فإن البرنامج الــذي افتتح في 23 يوليو/ تمــوز الماضي، قد وفّر 
حوالي 2400 فرصة عمل مؤقتة لخريجي المعاهد والجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

»ميتروبوليس« بيروت تواصل تجربة عروض الهواء الطلق وتكرم هوفمان

Radio Pirate جيل الستينيات وموسيقى الروك في فيلم
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي: 

كمــا لمهرجانات الغنــاء التي يزدحــم بها لبنــان جمهورها، 
كذلك للســينما جمهورها، وهي ترتدي  مزاجاً صيفياً يتلاءم مع 
الواقع. فجمعية متروبوليس تواصل للسنة الرابعة على التوالي 
وبالإشتراك مع »أوبرهاوس« تنظيم عروض سينمائية في الهواء 
الطلق في »ذا غارتن« قرب البيال على شاطئ مدينة بيروت. الموعد 
هذا السبت المقبل الساعة الثامنة والنصف مساءً مع عرض لفيلم 
The Boat That Rocked تكريمــاً للممثّل«فيليب ســيمور 
 All The Madmen هوفمان«. عرض يأتي من ضمن سلســلة
التي تحتفي بفنانين موســيقيين وممثلين كبار راحلين. وفي هذا 
الســياق عُرض فيلم Purple Rain تكريماً لـ»برينس«، وفيلم 
Absolute Beginners مــع »ديفيد بــووي«، على أن يكون 
العرض الأخير ضمن سلســلة صيف 2016 في 10 أيلول/سبتمبر 
المقبل مع عرض فيلم عن حياة »ســيرج غينســبور« من إخراج 

.Gainsbourg: A Heroic Life »جوان صفار«

  في أحداث فيلــم The Boat That Rocked في منتصف 
الســتينيات، وفي الفترة التي كانت موسيقى الروك آند رول في 
قمة شعبيتها في بريطانيا، إلا أن الإذاعة الرسمية لم تبثها سوى 
لساعة يومياً، وبدأت تظهر الإذاعات المقرصنة. في هذا الفيلم يتم 
التعارف تباعــاً على مذيعي راديو DJS لكل منهم فقرة ثابتة في 
الإذاعة المقرصنة التي تبث من الســفينة، وتلعب موسيقى الروك 
دون ســواها طوال النهار. ويعــرض الفيلم لحياة المســتمعين 
الذين كانوا يعتمدون على جهاز الراديــو في تلك الأيام للترفيه 
عن أنفســهم، في ظل عــدم وجود الانترنت ووســائل التواصل 
الإجتماعي. ويتم الكشــف عن المؤامرة الســرية التي تحضرها 

الحكومة لإصدار قانون يقضي بتغريم الإذاعات المقرصنة.
كما عرف الفيلم بهذا الاسم لفترة، فيلم مبهج وكوميدي يحكي 
قصة جيل الســتينيات وهوسه بموسيقى »الروك آند رول«، وقد 
نجح المخرج »ريتشــار كورتيس« بإعادة إحياء هذا العصر عبر 
أزياء الفيلم، ومواقع التصوير، واختيار موسيقى الفيلم الغنية، 
كما أداء الممثلــين اللافت مثل »فيليب ســيمور هوفمان«، و»بيل 
نــاي«، و»نيك فروســت« و»كينيث برانا«.  ويلي الفيلم ســهرة 

.TerrenceParker موسيقية مع منسق الأغاني الشهير

المهرجان الدولي لفنون 
السيرك في المغرب يكرم 

الفنان جناح التامي
الرباط – »القدس العربي«:

الدولي لفنون  الدورة الأولى للمهرجان  تكرم 
الســيرك، والذي تنظمه جمعية البهلوان ماركو للتربية والثقافة في مدينة خريبكة/ وســط 
المغرب يومي 20 و 21 آب/ أغسطس الجاري، الفنان جناح التامي تقديرا لجهوده الكبيرة في 
مجال التنشيط، خاصة أنه بطل »المايم« )البهلوان الصامت( والبهلوان التنشيطي، فضلا عن 
تألقه الكبير في سلسلة »سنبلة« على القناة الأولى، وعدة برامج تلفزيونية تنشيطية، وتقام 

هذه الدورة تحت شعار«شباب مبدع«.
وتشهد الدورة أنشطة عديدة، من أبرزها تتويج أول فوج متخصص في النقر على الطبول 
وفنون السيرك كأهم مشروع لمدرسة ماركو سيرك. وهو ما أكده مدير المهرجان محمد أعبدي 
بالقول »ســتتميز هذه الدورة بتخــرج أول فرقة في الإقليم مختصة فــي النقر على الطبول 
»باتيكادا« واســمها »ماركوطونو«، ستساهم في تشــجيع وإبراز المواهب والطاقات الشابة 
عبر تنظيم ورشــات تكوينية مطولة، وخلق جيل من الشباب المحب لهذه  الفنون، فضلا عن 

تسليط الضوء على مواهب الشباب ودعمهم في المستقبل..«.

جانب من عروض  المهرجان

الراحلة ذكرى

 أسماء سليم

مقطع من الفيلم
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■ موســكو - رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة 
الدولية أمس الخميس ان أســواق النفط ستبدأ 
في التحسن في النصف الثاني من عام 2016، لكن 
عملية التحســن ســتكون بطيئة، في ظل تراجع 
نمو الطلب العالمي وتعافي إمدادات المعروض من 

خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
الشــهري  تقريرها  فــي  الوكالــة  وتوقعــت 
انخفاضا ملموســا في مخزونــات النفط العالمية 
في الشــهور القليلة المقبلة، وهو ما سيساعد في 
تخفيف تخمة المعروض، المستمرة منذ عام 2014 
بســبب نمو إمدادات الدول الأعضــاء في منظمة 
البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبــك« والمنتجين 

المستقلين.
وتســببت تخمة المعروض في تراجع أســعار 
النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران 
عــام ،2014 إلــى 27 دولارا للبرميل فــي يناير/
كانون الثاني الماضي. وتعافت أســعار الخام بعد 

ذلك ووصلت إلى نحــو 50 دولارا للبرميل، لكنها 
انخفضت مجددا لتتجه صوب 40 دولارا للبرميل 

في يوليو/تموز.
وقالت وكالــة الطاقة التي تتخــذ من باريس 
مقرا لها »انخفاض سعر النفط... أدى إلى تصدر 
‘التخمة‘ عناوين الأخبار من جديد، على الرغم 
مــن أن تقييماتنا تظهر في الأســاس أنه لا تخمة 
معروض في النصف الثاني من العام. علاوة على 
ذلك تشير تقديراتنا للنفط الخام إلى تراجع كبير 
)في المخزون( في الربع الثالث من العام بعد فترة 

طويلة من النمو المستمر.«
المنتجات  مخزون  انخفاض  »سيزيد  وأضافت 
النفطيــة المترتــب علــى ذلك من طلب شــركات 
التكرير على النفط الخام، وسيســاهم في تمهيد 
الطريق أمام تحسن مســتدام في توازن العرض 

والطلب في السوق.«
وتوقعت الوكالة زيادة إنتاج المصافي العالمية 

بواقــع 2.2 مليــون برميــل يوميــا، ليصل إلى 
مســتوى قياســي عند 80.6 مليون برميل يوميا 
في الربع الثالث من 2016، لكن ذلك النمو سيظل 
أقل مــن النمــو المتوقع في الطلب، بما ســيؤدي 
إلى تــآكل بعض مخزونات الخــام التي تراكمت 
منذ منتصف العام الماضي. وستســتعيد السوق 
توازنها بوتيرة بطيئة، مع وصول المخزونات في 
الاقتصادات المتقدمة إلى مســتوى قياسي مرتفع 

بلغ 3.093 مليار برميل في يونيو/حزيران.
في الوقت ذاته مــن المتوقع تراجع نمو الطلب 
العالمي من 1.4 مليون برميل يوميا في 2016، إلى 
1.2 مليون برميل يوميا في 2017، حســبما ذكرت 

الوكالة.
وجــرى تخفيــض توقعــات 2017 بواقع 0.1 
مليون برميل يوميا، مقارنة مع البيانات الواردة 
في تقريــر الشــهر الماضي بعد تعديــل توقعات 
الاقتصاد العالمي من جانب صندوق النقد الدولي، 

بعد تصويت بريطانيا في يونيو/حزيران لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودفع هبــوط أســعار النفــط المنتجين ذوي 
التكلفــة المرتفعة، مثــل الولايــات المتحدة، إلى 
خفض الإنفــاق وتقليص عمليات الحفر، بما أدى 
إلــى انخفاض غيــر متوقع في إنتــاج الخام من 
خارج »أوبك« بواقع 0.9 مليون برميل يوميا هذا 

العام.
لكــن الوكالة قالــت ان العام المقبل سيشــهد 
انتعاشــا لإنتاج الدول غير الأعضاء في »أوبك« 
بواقــع 0.3 مليــون برميل يوميا، بعــد التعديل 
بالرفــع بمقدار مليــون برميل يوميــا مقارنة مع 

تقرير الشهر الماضي.
وأشــارت الوكالة إلى تدشين الإنتاج في حقل 
كاشاجان في قازاخستان باعتباره أحد العوامل.

ونتيجة لانخفاض نمو الطلب وارتفاع الإنتاج 
من خــارج »أوبــك«، خفضت الوكالــة توقعاتها 

للطلب على نفــط المنظمة فــي 2017، بواقع 0.2 
مليون برميل يوميا إلى 33.5 مليون برميل يوميا.
ويقترب هذا المســتوى مع حجم إنتاج »أوبك« 
الذي بلغ 33.39 مليون برميــل يوميا في يوليو، 
عندما ســجل إنتاج الخــام من المملكــة العربية 
الســعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة 
مستويات قياســية، بما دفع حجم إنتاج »أوبك« 
الإجمالي إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات.

وبعد رفع العقوبات عن طهران، سجلت إيران 
والعراق أكبر مكاســب منذ بداية العام، حيث زاد 
إنتاج الأولــى بواقع 560 ألف برميــل يوميا، في 
حين ارتفع إنتاج الأخيــرة بواقع 500 ألف برميل 

يوميا.
وسجلت فنزويلا، التي تعاني من أزمة سيولة، 
ونيجيريا، التي تشهد هجمات يشنها مسلحون، 
انخفاضا في الإنتاج منذ بداية العام بلغ نحو 150 

ألف برميل يوميا مقارنة مع 2015. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تحسنا تدريجيا لأسواق النفط بعد شهور من تخمة المعروض

العراق يتفق مع 3 شركات نفط عالمية على استئناف الاستثمار وزيادة الإنتاج

مســؤولون  قال  رويتــرز:   - بغداد/البصــرة   ■
عراقيــون في قطاع النفط ان العراق توصل إلى اتفاق 
مع شــركات »بي.بي« البريطانية، و»شل« الهولندية 
الإنكليزية، و«لوك أويل« الروزســية، على استئناف 
الاســتثمارات المتوقفة في حقول النفط التي تطورها 
هذه الشركات، بما يفسح المجال لاستئناف المشروعات 
التي توقفــت في العام الحالي، وزيــادة إنتاج النفط 

الخام في عام 2017.
وتؤجل هذه الاتفاقات - التي جرى التوصل إليها 
في يوليو/تموز وأغســطس/آب - تنفيذ المشروعات 
إلى النصف الثاني من العام، بعدما خططت الشركات 
الثلاث لتنفيذها في النصــف الأول، حيث تم تعليقها 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال مســؤولون إن مــن المنتظر أن تــؤدي هذه 
الاستثمارات إلى زيادة إنتاج النفط الخام العراقي بما 
يتراوح بــين 250 ألفا و350 ألف برميل يوميا في العام 
المقبل. وينتــج العراق حاليا نحــو 4.6 مليون برميل 

يوميا معظمها من المنطقة الجنوبية.
والعراق ثانــي أكبر منتــج للنفط فــي أوبك بعد 
الســعودية. وقــد تؤدي زيــادة إنتاجــه - وإنتاج 
إيران - إلى تفاقــم تخمة المعروض العالمي، وصعوبة 
المناقشات بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين بشأن 

تحديد مستوى الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
وامتنعت الشركات الثلاث عن التعقيب.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الشركات 
الثــلاث اتفقــت على إنفــاق نصف الميزانيــات التي 

اقترحتها لعام 2015 في النصف الثاني من 2016.
ووافقت »بي.بي« على إنفــاق 1.8 مليار دولار في 
العــام الحالي في حقل الرميلة النفطــي الذي تديره. 

وكانــت قد وافقت فــي البداية على إنفــاق 3.5 مليار 
دولار في العام الماضي، ثم خفضت المبلغ إلى 2.5 مليار 

دولار لاحقا.
ووافقت »شــل« على إنفاق 742 مليون دولار، بعد 
اقتراح 1.5 مليــار دولار في العام الماضي. وســتنفق 
»لوك أويل« 1.08 مليــار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار 

اقترحتها في العام الماضي.
وقال باســم عبد الكريم، نائب المدير العام لشركة 
نفط الجنوب المشــرفة على عمليات النفط في المنطقة 
»سيجري تشــغيل العديد من المشاريع الحيوية التي 
اضطرت الشركات الأجنبية لإيقافها، بسبب انخفاض 
أســعار النفط، بعد الاتفاقات التــي تم التوصل اليها 
أخيــرا لخفض الميزانيــات.« وقال أيضا »الشــركات 
الآن ســتتوفر لديها الميزانيات المطلوبــة لتنفيذ تلك 
المشــاريع.« ولم يتوصل العراق بعــد إلى اتفاقات مع 
و«سي.ان.بي. الأمريكية،  »إكســون موبيل«  شركات 
سي« الصينية، و«بتروناس« الماليزية، بشأن الحقول 

التي تطورها هذه الشركات في الجنوب أيضا.
ينبغي على شــركات النفط التي تساعد العراق في 
تطوير حقولــه النفطية الضخمة تســوية نفقاتها مع 
الحكومــة كل عام. ثم تدفع لهــا الحكومة من إيرادات 
صــادرات العراق من النفط الخــام المنتج من الحقول 

القائمة.
كانــت هذه الآلية تعمل بشــكل جيــد عندما كانت 
أســعار النفط أعلى مــن 100 دولار للبرميل. لكن منذ 
انهيار أســعار النفط وتراجعها إلى نحــو 40 دولارا 
للبرميل يواجه العراق صعوبات في توفير نفط كافي 

للدفع للشركات مقابل استثماراتها.
ويعتمــد العراق علــى النفط في جميــع إيراداته 

تقريبــا. وينفق بكثافــة في قتــال تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« في المحافظات الشمالية والغربية.

ومع اتســاع نطاق نفقاته طلب العراق من شركات 
النفــط الأجنبية فــي العام الماضــي أن تنفق أقل منن 
المقترح ووقف الاستثمارات تماما في النصف الأول من 

العام الحالي للمشروعات الكبرى.
وقال مسؤول آخر في شركة نفط الجنوب اشترط 
عدم ذكر هويته »الموازنات الاســتثمارية المتفق عليها 
ســتغطي ما تبقى مــن 2016 و من الواضــح أن هذه 
الاتفاقات هي من مصلحة الطرفين.« وأضاف »ستكون 
الشركات قادرة على اســتئناف العمل في العديد من 
المشاريع المتأخرة، وذلك بدوره سيساعد على ازدياد 

إنتاج العراق في مقتبل العام.«
وتابع قائلا »نحن نتحدث عن زيادة لاتقل عن 250 
الى 350 ألــف برميل يوميا ســتضاف إلى الإنتاج في 

مطلع 2017.«
وقالت وزارة النفط العراقية في فبراير/شباط إنه 
تم تعديل ميزانية تكاليف التطوير للشركات الأجنبية 
وخفضها، إلى ما يزيد على تســعة مليارات دولار فقط 
في 2016، في حين قدرت الشــركات التكلفة بنحو 23 

مليار دولار في أعقاب مفاوضات معقدة.
ومن بــين أعضاء »أوبك« زاد العــراق إنتاجه على 
مدار معظم العــام الماضي، حيث وصل إلى مســتوى 
قياســي عند 4.775 مليــون برميل يوميا فــي يناير/

كانون الثاني 2016. 
وتعتزم إيران أيضا زيادة الإمدادات بعد اتفاق رفع 
العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها 
النووي، مما يجعل من الصعــب على »أوبك« الاتفاق 

على تثبيت الإنتاج. 

الحكومة المصرية تقر
 مسودة قانون لتسوية

النزاعات الضريبية
■ القاهرة - رويترز: قال مجلس الوزراء 
المصري في بيان أمــس الأول انه وافق على 
مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية، 
في خطــوة تهــدف إلــى اســتعادة الثقة مع 
المســتثمرين وســط محادثات مــع صندوق 

النقد الدولي.
وقال عمرو المنير، نائــب وزير المالية، في 
مؤتمــر صحافــي ان القضاء ينظــر في أكثر 
من ســتة آلاف نزاع ضريبــي قيمتها حوالي 
47 مليــار جنيه مصــري )5.29 مليار دولار( 

إضافة إلى 150 منازعة مدنية.
وقــال مجلس الــوزراء »يهدف مشــروع 
القانــون، الــذى يعتبــر أحــد الأدوات المهمة 
الطوعــي  الالتــزام  علــى  الممولــن  لتحفيــز 
بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع إنهاء 
المنازعات مع الممولن، وتحصيل المستحقات 
الضريبية، وخلق مناخ مــن الثقة بن الممول 

والإدارة الضريبية.«
يســمح المشــروع، الــذي مــازال يحتــاج 
إلى موافقــة البرلمان قبــل أن يصبح قانونا، 
بتســوية النزاعــات الضريبيــة عــن طريــق 
لجان يرأسها خبراء لا يعملون لدى مصلحة 

الضرائب.
تبدأ عملية التســوية فور تقديم المســتثمر 
طلبا إلى المصلحة. وفــور تقديم الطلب تعلق 

إجراءات التقاضي لثلاثة أشهر.
وتســعى مصــر إلــى المضــي قدمــا فــي 
إصلاحــات تشــمل ضريبة القيمــة المضافة 
وخفــض دعــم الكهربــاء والوقــود والتــي 
بدأت في 2014 لكنها جمدت عندما تراجعت 

أسعار النفط العالمية.
)الدولار يساوي 8.8799 جنيه مصري(. 

»مصر للطيران« لن تطرح
أسهمها في البورصة

■ القاهرة - د ب أ: أعلن صفوت مســلم، 
رئيس الشــركة القابضة لمصــر للطيران، أنه 
لــن يتم طرح أســهم الشــركة فــي البورصة 
ضمــن برنامــج الطروحــات الــذي تســعى 
الحكومــة لتنفيــذه قريبــا، مشــيرا إلــى أن 
الشــركة تــدرس حاليــا عروضا لشــراء 11 
طائرة قديمة من أســطول الشــركة في إطار 
خطة تحديث الأسطول بانضمام أول طائرة 
جديدة منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل.
ونفى مســلم مســاء أمــس الأول وجود 
فــي  للطيــران  مصــر  أســهم  لطــرح  خطــة 
البورصــة، ضمن برنامــج الطروحات لطرح 
حصص من الشركات العامة للاكتتاب العام 
والتي تســعى الحكومة لتنفيذه كانون أول/

ديسمبر وكانون ثاني/يناير المقبلن.
وافــاد بأن الشــركة تنظر حاليــا في عدة 
عروض لبيع 11 طائرة من الطرازات القديمة، 
التي قــررت الشــركة بيعها نتيجــة تقادمها 
وخروجهــا من الخدمــة، وهى عبــارة عن 7 
طائــرات طــراز »إيربــاص340« و 4 طائرات 

»بوينغ737 \500(. 
ويأتي ذلك في إطار خطة إحلال وتجديد 
أســطول الشــركة، والتــي تشــمل انضمام 
 »800 طراز«بوينــغ737\  مــن  طائــرات   9
الحديثة لأســطول الشــركة، علــى أن تصل 
أولى هــذه الطائرات منتصــف كانون أول/
ديســمبر المقبل.واوضــح مســلم أن شــركة 
»دبــى لصناعــة الطيران« ســتمول شــراء 8 
مــن الطائــرات الـــ9 التــي تبلغ قيمتهــا 864 
مليون دولار، حيث تســتفيد مصــر للطيران 
بالصفقة عــن طريق التأجير التشــغيلي من 
8 طائرات ضمن صفقة شــراء الطائرات من 
»بوينغ«، على أن يتم شراء الطائرة التاسعة 
باستخدام تسهيل إئتماني أمريكي للشركة، 
وذلك في إطار خطة لتطوير أسطول الشركة 

وزيادته ليصل إلى 105 طائرات عام 2021.

50 شركة تطوير 
عقاري أجنبية تستهدف 
الاستثمار في السعودية

■ الريــاض - د ب أ: أبــدث أكثــر من 50 
شــركة تطويــر عقــاري عالميــة رغبتهــا في 
المشــاركة في برنامج الشــراكة مــع القطاع 
الخاص في وزارة الإسكان السعودية لتنفيذ 

المشاريع السكنية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الإســكان، 
بنــدر العبدالكــريم، ان الــوزارة شــرعت في 
إعداد المشــاريع مع هذه الشــركات، مضيفا 
أنه يوجد جدول زمني للتوقيع مع الشركات 
مشــاريعها  لتنفيــذ  العقاريــن  والمطوريــن 
الإسكانية، مشــيرا الى أن هذه الخطة بدأت 
منــذ توقيع الــوزارة مع تحالف ســعودي- 
كوري.وتعكــف الــوزارة حاليــا - بحســب 
العبدالكــريم - على طرح عدد من المشــاريع 
الأخــرى قريبــا، حيث بــدأت آلية المشــاركة 
مــع القطــاع الخاص فــي عــام 2014، وذلك 
بالتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية 

لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية.
وأوضح أنه يجــري التواصل مع عروض 
وطلبات أخرى لشــركات محليــة، علما بأن 
هناك مشــروع 56 ألــف منتج ســكني تعمل 
علــى تنفيذه شــركات تطوير عقــاري محلية 

بعد أن تم توقيع عقود معها مسبقاً.
كمــا أوضــح أن هناك كثيرا من شــركات 
التطويــر المحليــة التــي أبــدت الرغبــة فــي 
التعاون مع الوزارة، ضمن برنامج الشــراكة 
مــع القطــاع الخاص، حيــث وقعــت الوزارة 
اتفاقات مــع أكثر من 12 مطــورا لتنفيذ أكثر 

من 56 ألف وحدة سكنية.

صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على قرض بقيمة 12مليار دولار ويدعو شركاءها للمساعدة
■ القاهــرة - رويتــرز: قال صنــدوق النقد 
الدولي أمــس الخميــس ان بعثته فــي القاهرة 
توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 
12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر 

إلى مساعدتها في »هذه الفترة الحرجة«.
أواخر  في  أعلنــت  المصرية  الحكومــة  وكانت 
يوليو/تمــوز عــن حاجتهــا لتمويــل برنامجها 
الاقتصــادي بنحــو 21 مليــار دولار على ثلاث 
ســنوات، بما في ذلــك 12 مليــار دولار قرضا من 

صندوق النقد الدولي.
وأضــاف الصنــدوق أن الاتفــاق مــع مصر 
التنفيــذي للصندوق  ســيخضع لموافقة المجلس 

خلال الأسابيع المقبلة.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة، التي أطاحت 
بالرئيس حســني مبارك في ،2011 إلى الاقتراض 
من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق 
إبــان حكم المجلس العســكري بقيمــة 3.2 مليار 

دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور، نظرا لانتقال 
الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي 
المنتمي لجماعة الإخوان المســلمين، الذي ســعت 
حكومتــه لاحقا لاقتــراض 4.5 مليــار دولار من 
صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب 

عزل مرسي في منتصف 2013.
وقــال الصنــدوق فــي البيــان الصحافي ان 
البرنامج التمويلي يهدف إلى تحســين أســواق 
الصرف الأجنبي، وتقليص عجز الموازنة، وخفض 
الديــن الحكومي، مشــيرا إلــى أنه مــن المتوقع 
انخفاض الدين من 98 فــي المئة من الناتج المحلي 
في 2015-2016، إلى 88 في المئة في 2019-2018.

وقال محمد عمران، رئيــس البورصة المصرية 
»التوصــل إلى اتفاق مع الصنــدوق خطوة مهمة 
لمصر على طريق الإصلاح. من شأن الاتفاق إعطاء 
ثقة لمجتمع المســتثمرين بأننا نســير على المسار 

السليم.«

وقالــت »كابيتال إيكونوميكــس« التي مقرها 
لنــدن في مذكــرة »لا نتوقــع أن يفضــي قرض 
صندوق النقد إلى تحسن فوري. في المدى القريب 
ســيحول التضخم المرتفع وتشــديد السياســة 
النقديــة والمالية دون تعزز الطلب المحلي بشــكل 
كبير. لكننا أكثر تفاؤلا بشــأن مــا يعنيه الاتفاق 

بالنسبة لتوقعات النمو في المدى المتوسط.«
وقال كريس غارفيس، المســؤول في صندوق 
النقــد الدولي، فــي مؤتمر صحافي فــي القاهرة 
أمس ان مســتوى الديــن العام فــي مصر يبعث 
على القلــق، وأن برنامج الإصلاح الحكومي الذي 
يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، 
لإنعــاش اقتصادها منــذ انتفاضــة 2011، التي 
أعقبتهــا قلاقــل أدت إلى عــزوف المســتثمرين 
الأجانب والســياح، المصدرين الرئيسيين للعملة 
الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس 

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وذكــر الصنــدوق أن البنك المركــزي المصري 
ســيهدف إلى تعزيــز احتياطي النقــد الأجنبي، 
وخفــض التضخم إلــى معدل في خانــة الآحاد، 
والتحــول إلى نظام ســعر صرف مرن ســيعزز 
القدرة التنافســية لمصر وصادراتها، وســيجذب 

استثمارات أجنبية مباشرة.
ونزلــت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 
مليار دولار في 2011 إلى نحــو 15.5 مليار دولار 

في يوليو تموز.
واســتقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 
في المدن المصرية دون تغييــر عند 14 في المئة في 
الأساســي  التضخم  تراجع  بينما  يوليو/تمــوز، 
بشكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع 
ســنوات عند 12.31 في المئة، مع اســتمرار تأثير 

خفض قيمة العملة هذا العام.
وقــال الصندوق فــي بيانــه الصحافي أمس 

»تمثــل الحمايــة الاجتماعيــة حجــر زاوية في 
برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب 
من وفــورات الموازنــة المتحققة مــن الإجراءات 
الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية 
الاجتماعية، وبالتحديد فــي مجالات دعم الغذاء 
والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.«

وأضاف »مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، 
إلى جانب المســاعدات من أصدقاء مصر، سيعود 
الكاملة، مما  إمكاناتــه  إلــى  الاقتصاد المصــري 
سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص 

العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين«.
وتابع القول »نحن فــي صندوق النقد الدولي 
على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، 
كما سنشــجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى 
على تقديم الدعم لها... ســيكون مــن المفيد أيضا 
أن يبادر شــركاء مصر على المستوى الثنائي إلى 

دعمها في هذه الفترة الحرجة«.

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط 
أمــس الخميس بعدمــا توقعت وكالــة الطاقة 
في  توازنها  الخام  أســواق  اســتعادة  الدولية 
الأشهر القليلة المقبلة بعد استمرار تخمة الإنتاج 

على مدار سنوات.
وصعــدت عقود خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت لأقرب استحقاق 1.64 دولار، أو ما يعادل 
3.72 فــي المئة، الى 45.69 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1535 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت 
عقود خــام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط (1.55 دولار، أو 3.72 فــي المئة، إلى 

43.26 دولار للبرميل.
وتوقعــت الوكالــة، التــي تقدم المشــورة 
للاقتصادات المتقدمة بشــأن سياسات الطاقة، 
انخفاض مخزونات النفط في الربع الثالث من 

العام للمرة الأولى في أكثر من عامين.
وقالــت الوكالة التي تتخذ مــن باريس مقرا 
»انخفــاض ســعر النفــط... أدى إلــى تصدر 
‘التخمــة‘ عناويــن الأخبار مــن جديد، على 
الرغم من أن تقييماتنا تظهر في الأســاس أنه لا 

تخمة معروض في النصف الثاني من العام.
»تشــير تقديراتنا للنفط الخــام إلى تراجع 
كبير )في المخزون( في الربــع الثالث من العام 

بعد فترة طويلة من النمو المستمر.«
الأول  أمــس  حادا  هبوطــا  النفط  وســجل 
بعد نشــر بيانات من إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكيــة أظهرت زيــادة مخزونات الخام 1.1 
مليون برميل في الأســبوع المنتهي في الخامس 
من أغســطس/آب. وكان محللون اســتطلعت 
رويتــرز آراءهم توقعوا انخفــاض المخزونات 

مليون برميل.
وزاد إنتــاج العالم من النفط الخــام كثيرا 
عن مستوى الاســتهلاك في العامين الأخيرين، 
مما أدى إلى زيــادة المخزونات، في الوقت الذي 
تراجع فيه الطلب على الخام بفعل تباطؤ النمو 

الاقتصادي.
وتلقى إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبــك« دعمــا من منتجــين، مثل الســعودية 
والعراق وإيران. وقالت السعودية انها ضخت 
مســتويات قياســية مرتفعة من الخــام بلغت 

10.67 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.
وتتوقع »أوبك« أن يبلغ متوسط حجم الطلب 
على نفطها الخام 33.01 مليون برميل يوميا في 
2017 بما يشير إلى فائض قدره 100 ألف برميل 
يوميا إذا ما أبقت المنظمة على مستوى إنتاجها 

دون تغيير.

استقرار اسعار النفط
بفضل توقعات توازن السوق

■ طهــران - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
أمس الأول أن إيــران تتوقع توقيع عقود بقيمة 
25 مليار دولار مع شركات النفط الأجنبية خلال 
العامين المقبلين، وفقا لشــروط نمــوذج العقد 

الجديد الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة بلومبــرغ للأنباء الاقتصادية 
عن علي كاردور، مدير عام شركة النفط الوطنية 
للدولة  التابعة  الشــركة  إن  القــول  الإيرانية، 
تعتزم طــرح العقود الجديدة أمام الشــركات 
الأجنبية خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شــهرا 
مقبلة، لتنمية العديــد من حقول النفط والغاز، 
مشيرا إلى 34 شركة أجنبية باعتبارها شركات 

مؤهلة للمشاركة في عطاءات هذه العقود.
كانت إيــران قد أقرت يوم 3 آب/أغســطس 
الحالي نموذجا جديدا لعقود النفط بهدف جذب 
الاســتثمارات والتكنولوجيا الأجنبية، لإعادة 
أكبر  باعتبارها  الإيرانيــة  الطاقة  صناعة  بناء 
قطاعــات الاقتصاد الإيرانــي. وتأمل الحكومة 
أن تستثمر الشركات الأجنبية حوالي 50 مليار 
دولار سنويا في صناعة النفط الإيرانية. وكانت 

شــركات النفط الأوروبية الكبرى مثل »إيني« 
الإيطاليــة و«توتال« الفرنســية قد أعربت عن 

اهتمامها بتنمية حقول النفط والغاز الإيرانية.
وحددت شــركة النفط الوطنية الإيرانية ما 
بــين 12 و13 حقلا كأولويــة للجولة الأولى من 
الذي  الاستثمارات الأجنبية بحســب كاردور، 
لم يحدد اسماء هذه الحقول. وكان وزير النفط 
الأيراني بيجان نامدار زنغنه قد ذكر الأســبوع 
الماضــي أن أولويــات إيــران ســتكون تنمية 
حقول النفط والغاز بنظام الملكية المشتركة، مع 
تحسين معدلات استرداد قيمة الاستثمارات في 

الأصول.
ووفقا للقواعد الإيرانية فإنه على شــركات 
النفــط الدوليــة إقامة مشــروعات مشــتركة 
مع شــريك إيراني لاســتغلال الموارد النفطية 
الإيرانية. وكانــت الحكومة الإيرانية قد وافقت 
على الســماح لثماني شــركات تنقيب وإنتاج 
إيرانية بالدخول في شــراكات مع الشــركات 
الأجنبيــة مــع احتمال زيــادة هــذا العدد في 

المستقبل بحسب كاردور. 

تقرير: إيران تتوقع توقيع عقود نفط مع شركات 
أجنبية بقيمة 25 مليار دولار خلال عامين

■ فيما يلي نص بيان صنــدوق النقد الدولي 
بشــأن الاتفاق مع مصر علــى برنامج الإصلاح 

الاقتصادي:
»بنــاء على طلب الســلطات المصريــة قامت 
بعثة يقودها الســيد كريس غارفيس بزيارة إلى 
القاهرة في الفتــرة من 30 يوليو/تمــوز إلى 11 
أغســطس/آب الجاري، لإجراء مناقشــات حول 
المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج 
السلطات، المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال 
مساعدات مالية. وفي ختام الزيارة أصدر السيد 

جارفيس البيان التالي:
»يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك 
المركــزي المصري وفريق صنــدوق النقد الدولي 
توصلوا إلــى اتفاق على مســتوى الخبرء يتيح 
لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق ســحب خاصة 
)422 في المئة من حصتها في الصندوق أو حوالي 
12 مليار دولار أمريكي( لدعــم برنامج الحكومة 
‘تســهيل  خلال  مــن  الاقتصــادي،  للإصــلاح 
الصندوق الممــدد‘ الذي يغطي ثلاث ســنوات. 
التنفيذي  ويرتهن هذا الاتفاق بموافقــة المجلس 
للصندوق والذي يتوقــع أن ينظر في طلب مصر 

خلال الأسابيع المقبلة.

»ومصر بلد قوية لديهــا الكثير من الإمكانات، 
ولكنهــا تواجه بعض المشــكلات التــي تتطلب 
علاجا عاجلا. و‘تســهيل الصندوق المدد‘ يدعم 
الشامل،  الاقتصادي  للإصلاح  السلطات  برنامج 
حســبما ورد فــي خطــة الحكومة التــي أقرها 
مجلس النــواب. وتدرك الحكومــة الحاجة إلى 
لاستعادة  الاقتصادية،  الإصلاحات  تنفيذ  سرعة 
الاســتقرار الاقتصادي الكلي في مصر، وتشجيع 
معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص 
العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أســواق 
النقد الأجنبي، وتخفيــض عجز الموازنة والدين 
الحكومــي، وزيادة النمو، وخلــق فرص العمل، 
وخاصة للنســاء والشباب. كما يهدف إلى تعزيز 
شــبكة الحمايــة الاجتماعية لحمايــة محدودي 

الدخل أثناء عملية الإصلاح.
»وســتكون ركيــزة سياســة الماليــة العامة 
للحكومــة هــي وضع الديــن العام على مســار 
نزولي واضح نحو مســتويات مســتدامة. فعلى 
مــدار فترة البرنامــج، من المتوقــع أن ينخفض 
دين الحكومــة العام مــن نحو 98 فــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي فــي 2015-2016 إلى نحو 
88 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي في 2018-

عجز  خفض  المالية  السياســة  وتستهدف   .2019
الموازنــة من خلال زيــادة الإيرادات، وترشــيد 
الإنفاق، بهدف إتاحة الموارد العامة للاســتخدام 
في الإنفاق علــى المجالات عاليــة الأولوية، مثل 
البنية التحتيــة، والصحــة والتعليم والحماية 
الاجتماعيــة. وكما ورد في الموازنــة العامة التي 
أقرها مجلس النواب ســتقوم الحكومة بتطبيق 
قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد موافقة مجلس 
النواب، واســتمرار تنفيــذ البرنامج الذي بدأته 
في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة 
على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 
للمســاعدة في زيــادة الاســتثمار وتعزيز دور 

القطاع الخاص.
»وتمثل الحماية الاجتماعيــة حجر زاوية في 
برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب 
مــن وفورات الموازنــة المتحققة مــن الإجراءات 
الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية 
الاجتماعيــة، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء 
والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين. 
كمــا ســيتم الحفاظ علــى مخصصــات التأمين 
والغــذاء لمحدودي الدخل، ودعــم ألبان وأدوية 
الأطفال، ووضع خطة لتحســين برامج الوجبات 

والمرأة  للأطفــال  الصحــي  والتأمين  المدرســية 
وســتُعطى  للشــباب.  المهني  والتدريب  المعيلة، 

أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية.
»وستهدف السياســة النقدية والصرف التي 
ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق 
النقد الأجنبي، وزيــادة الاحتياطيات الأجنبية، 
وخفــض التضخم إلى خانة الآحــاد، أثناء فترة 
البرنامج. وســوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن 
لســعر الصرف تعزيز القدرة التنافســية، ودعم 
الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي 
المباشــر. ومن شــأن ذلك أن يدعم النمو وفرص 

العمل ويخفض احتياجات التمويل.
»وستركز سياســات القطاع المالي على حماية 

قوة النظام المصرفي واستقراره.
»وســتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين 
مناخ الأعمال، وتعميق أســواق العمل، وتبسيط 
اللوائح، وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى 
تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر في تقريري 
ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وفي 
هذا السياق تســتهدف تدابير الإصلاح الجاري 
أعمال تنافســي، وجذب  تنفيذها خلــق منــاخ 
أرضا  الإنتاجية، بما يهيئ  الاستثمارات، وزيادة 

خصبة لنشاط القطاع الخاص.
وزيادة  العامة،  المالية  إدارة  تعزيز  »وســيتم 
العامة، لتحسين الحوكمة وتوفير  المالية  شفافية 
الخدمــات العامــة، وتعزيز المســاءلة في صنع 

السياسات ومحاربة الفساد.
»ومع تنفيذ برنامج الإصــلاح الحكومي، إلى 
جانب المســاعدات مــن أصدقاء مصر، ســيعود 
الاقتصــاد المصري إلــى إمكاناتــه الكاملة، مما 
سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص 
العمــل، ورفع مســتويات المعيشــة للمواطنين. 
ونحن في صندوق النقد الدولي على اســتعداد 
للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع 
الهيئــات الدولية والبلدان الأخــرى على تقديم 
الدعم لهــا. وقد تحدثنــا مع زملائنا فــي البنك 
الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهم مســتعدون 
للمســاعدة. وســيكون من المفيد أيضا أن يبادر 
شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في 

هذه الفترة الحرجة.
»وتود البعثة توجيه الشكر للسلطات المصرية 
وكل من اجتمعــت بهم في هذه الزيــارة على ما 
أبدوه مــن ترحيب كبيــر وما أجــروه معها من 

مناقشات صريحة وبناءة.«

النص الكامل لبيان الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 

عمال »بي . بي« يستعدون لبدء حفر بئر جديدة في حقل الرميلة
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اقتصاد ومـال

رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: نحتاج نفقات كبيرة
لإصلاح الضرر في البنية التحتية من أجل تعزيز الإيرادات 

■ لندن - رويترز: قــال مصطفى صنع الله، 
رئيــس المؤسســة الوطنية للنفــط الليبية، في 
مقابلة ان خطط ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي إلى 
خمســة أمثاله ف نهاية العام لن تكلل بالنجاح، 
حتى تخصص الحكومة أموالا لإصلاح الضرر في 

البنية التحتية النفطية.
وقال »إذا تلقينا نحو مليار دولار فســنفعل 
الكثير«، مضيفا أن المؤسســة قدمت ميزانيتها 
إلى المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
فــي الثالث مــن يوليو/تموز ولا تــزال تنتظر 

الأموال.
وانخفــض إنتاج ليبيــا -التي تحــوز أكبر 
احتياطيــات نفطية في أفريقيــا- إلى 207 آلاف 
برميل يوميا من النفط الخام هذا الأســبوع، من 
ذروتــه البالغة 1.6 مليون برميــل يوميا قبل أن 

تقع البلاد في براثن الحرب الأهلية.
وتعتمد ليبيا كلية تقريبا على إيرادات النفط، 
لتغطية إنفاقها ومواجهة أزمة حادة في السيولة 
النفط.  النقدية نظرا للانقطاعات فــي صادرات 
لكن صنع الله قال إن الأموال التي ســتتجه إلى 
المؤسســة الوطنية للنفط ستدر زيادة كبيرة في 

إيرادات البلاد من خلال زيادة مبيعات النفط.
وتخطط المؤسسة، التي وحدت مؤخرا فرعيها 
المتنافسين في شرق وغرب البلاد، لزيادة إنتاج 
النفط إلى أكثر من 900 ألف برميل يوميا في نهاية 
العام، وإلــى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون 

عام.
لكن المؤسســة تواجه مشاكل تتمثل في تردي 

الوضع الأمني وشح السيولة المالية.
وقال صنــع اللــه ان الطاقــة التخزينية في 
الموانئ، وهي عامل مهم في تصدير النفط، هبطت 
إلى 750 ألف برميل من ستة ملايين برميل بسبب 
هجمات متكررة لميليشــيات محليــة على مرافئ 
التصدير، إضافة إلى هجمات من إرهابيي تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وأضاف أن المؤسســة تدين أيضا بعشــرات 
الملايين من الدولارات لشــركات دولية للخدمات 

دراســة  ذكــرت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
نشــرت أمس الخميــس أن مدينــة فرانكفورت 
الألمانيــة، باعتبارها المركز المالي الرئيســي في 
ألمانيــا، قد تصبح من أكبــر الرابحين من خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مدينة فرانكفورت، التي يطلق عليها 
اسم »مانهاتن« في إشارة إلى حي المال الأشهر 
فــي نيويــورك في الولايــات المتحــدة، تخوض 
ولوكســمبورغ  ودبلــن  باريــس  مــع  صراعــا 
لاســتقطاب الأنشــطة المالية الموجودة في حي 

المال في لندن »سيتي أوف لندن« بمجرد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحســب دراســة أجراهــا »معهــد كولونيا 
للأبحاث الاقتصادية« فــإن فرانكفورت تمتلك 
أفضــل الفرص لجــذب الشــركات والوظائف 
من لندن التي تمثل حاليا المركز المالي الرئيسي 

لأوروبا.
وأضافت الدراســة أن »باريــس تحرز نقاطا 
باعتبارهــا مقــرا لمنظمــة التعــاون الاقتصادي 
ضرائبهــا  بفضــل  ولوكســمبورغ  والتنميــة، 

المنخفضة، ودبلن بفضل لغتها الإنكليزية.. لكن 
فرانكفورت تتفــوق عليها جميعا .. فرانكفورت 
ليس فقط القلب المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا 

لكنها أيضا مقر للبنك المركزي الأوروبي«.
وذكرت الدراســة أنه يمكن أيضــا الوصول 
بســهولة إلــى فرانكفــورت بفضــل امتلاكهــا 
أحــد أكبر مطــارات أوروبا، إلى جانــب ارتفاع 
مســتوى وســائل المعيشــة فيها، بمــا في ذلك 

مستوى الرعاية الطبية والأمن.
في الوقت نفســه فإن فرانكفورت لديها كما 

كبيرا من المكاتب والمســاحات الإدارية الخالية 
المتاحة أمام الشــركات، مقارنة بالمدن الأخرى 
الشــركات  اســتقطاب  علــى  تنافســها  التــي 
العاملة في لندن. كما أن معدلات إيجار الأماكن 
التجاريــة في فرانكفورت أقل منهــا في العديد 

من المدن الأخرى.
وقــال ميشــائيل فويجتلاندر، خبير ســوق 
العقارات في المعهــد، ان إيجار إيجار مكتب في 
مبنــى جيد في باريس يزيد بحوالي 50 في المئة 

عن مثيله في فرانكفورت«.

دراسة: فرانكفورت قد تكون أكبر رابح من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ دبــي - رويترز: ارتفعــت البورصة 
المصرية أمس الخميس بعدما قالت القاهرة 
وصندوق النقــد الدولي انهمــا اتفقا على 
قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما تراجعت 
أســواق الأســهم الخليجيــة الرئيســية. 
وهبطت البورصة السعودية رغم أنباء عن 
تخفيف قيود الاســتثمار الأجنبي في وقت 

أقرب من المتوقع.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وصعــد 
المصريــة واحدا فــي المئة، مســجلا أعلى 
مســتوى إغلاق له فــي 13 شــهرا، بعدما 
توصلت القاهرة إلــى اتفاق مبدئي لتمويل 
بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع 

صندوق النقد.
ورغم أن القرض قد يخفف الضغوط على 
المالية العامة لمصر ويعزز ثقة المســتثمرين 
الصناديق  مديري  مــن  كثير  قال  الأجانب، 
انهم لن يتعجلوا شــراء الأسهم نظرا للقلق 

بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق.
وارتفع المؤشــر مدعوما بشــكل رئيسي 
بصعود ســهم البنك التجاري الدولي الذي 
يفضله المســتثمرون الأجانب 2.1 في المئة، 
للتطوير  وسهم »مجموعة طلعت مصطفى« 
العقاري 2.4 في المئة. وشهدت معظم الأسهم 
الكبيرة الأخــرى تحركات محدودة. وهبط 

ثمانية أسهم من بين العشرة الأكثر تداولا.

كانت مصــر توصلت أواخــر 2012 إلى 
اتفــاق مبدئي مــع صندوق النقــد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، 
لكــن الصفقة لم تتم نظرا لعدم الاســتقرار 

السياسي.
لكن من المرجــح تنفيذ الاتفاق هذه المرة. 
غير أن بعض المســتثمرين قالــوا أنهم في 
الإصلاحات  تفاصيل  علــى  للاطلاع  حاجة 
ضريبة  ســن  مثــل  بالقــرض،  المرتبطــة 
للدعم  التدريجي  والإلغــاء  المضافة  القيمة 

الحكومي.
وقال سباســتيان حنــين، رئيس إدارة 
الأصــول لــدى »المســتثمر الوطنــي« في 
أبوظبي »عنوان الخبر جيد لكن الشــيطان 

يكمن في التفاصيل.«
وقال مصرفي مصري كبيــر في القاهرة 
ان السوق لم تشهد صعودا واسع النطاق، 
لأن المستثمرين يدركون أن الاقتصاد مازال 

يواجه أوقاتا صعبة.
ويتوقــع بعض المحللــين أن يمهد قرض 
صنــدوق النقد الطريق لخفــض جديد في 
قيمــة الجنيه المصــري، وهو ما ســيدعم 
الصــادرات في الأجــل الطويــل ويجذب 
مزيدا من الأمــوال الأجنبية، لكنه قد يؤدي 
وزيادة  الغمــوض  إلى  القصيــر  المدى  في 

التضخم وزعزعة الاستقرار.

وتراجع سهم »المجموعة المالية هيرميس« 
2.4 في المئة، بعدما تكبدت الشركة خسارة 
صافية بلغت 67.6 مليون جنيه مصري )7.6 
مليون دولار( في الربــع الثاني من العام، 
المرتبطــة ببيع حصتها في  نظرا للضرائب 

بنك الاعتماد اللبناني.
الخليج

انخفضت أســواق الأســهم الرئيســية 
بشكل متوسط بعدما تراجعت أسعار النفط 
والأســهم العالمية. وهبط المؤشر الرئيسي 
للسوق السعودية 0.5 في المئة، في ظل أداء 
ضعيف لأسهم معظم البنوك وكثير من أسهم 
الفئة الثانية، لكن سهم »العربية للأنابيب« 
وهي مورد لشــركة النفط العملاقة أرامكو 
الســعودية ارتفع 1.2 في المئــة في تداول 

كثيف غير معتاد.
وقالت هيئة الســوق المالية الســعودية 
أمــس الأول انهــا ســتخفف القيــود على 
في  المؤسســات  من  الأجانب  المســتثمرين 
الرابع من سبتمبر/أيلول، وهو موعد أقرب 
مــن منتصــف 2017 الذي أعلــن في وقت 

سابق.
وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
0.3 فــي المئــة مع تراجــع ســهم »الواحة 
كابيتــال« إثنين فــي المئة، بعدما ســجلت 
الشــركة هبوطا بلغ 22 في المئة على أساس 

ســنوي في صافي ربح الربع الثاني، نظرا 
المالية  الاســتثمارات  من  الدخل  لانخفاض 

وارتفاع التكاليف.
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة 
مع هبوط سهم »أرابتك« للإنشاءات 0.7 في 

المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وانخفض مؤشــر بورصة قطــر 0.4 في 
المئــة، مع تراجع ســهم »دلالة للسمســرة 
والاستثمار القابضة« 0.7 في المئة. وحققت 
الشركة ربحا بلغ 808 آلاف ريال )222 ألف 
دولار( في الربع الثاني مقابل خسارة 23.4 

مليون ريال قبل عام.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
في مصر ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 

8378 نقطة.
وفي الســعودية انخفض المؤشر 0.5 في 
المئة إلى 6326 نقطة. كما انخفض مشر دبي 
0.2 في المئة إلى 3524 نقطة. وانخفض أيضا 
مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4527 نقطة.

ونزل المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 
10955 نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 5500 نقطة.
وهبط المؤشــر العُماني 0.1 في المئة إلى 
5897 نقطة، بينما صعد المؤشــر البحريني 

0.4 في المئة إلى 1156 نقطة

الاتفاق مع  صندوق النقد يرفع بورصة مصر...وهبوط
السوق  السعودية رغم أنباء تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي

■ بروكســل - د ب أ: تبدأ المفوضية الأوروبية 
اليوم الجمعة مراجعة صفقة الاندماج المقترحة بين 
عملاقي صناعة الكيميائيات في الولايات المتحدة، 
»دو بونت« و«داو كيميــكال«، في ظل مخاوف من 
أن يقلل الكيان الجديد المنتظر قيامه بعد الاندماج 
مســتوى المنافســة في الأســواق، ويرفع أسعار 

العديد من المنتجات الخاصة بالزراعة.
كانت الشــركتان قــد وافقتا في كانــون أول/

ديســمبر الماضي علــى الاندماج فــي صفقة تقدر 
قيمتها بحوالي 130 مليار دولار. وستؤدي الصفقة 
إلى قيام أكبر شــركة فــي العالم لإنتــاج البذور 
والمبيــدات الزراعيــة، بحســب المفوضية، وهي 

الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وقالت مارغريته فيســتاغر، مفوضة شــؤون 
المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، 
في بيان ان »مستوى معيشة المزارعين يعتمد على 
إمكانية الحصول علــى البذور والمبيدات الزراعية 
بأســعار تنافســية«، مضيفة أنه يجــب ألا يؤدي 
الاندماج إلى »ارتفاع الأســعار أو تقليص الابتكار 

في هذه المنتجات«.
وأشــارت المفوضية إلــى أن »دو بونت« و«داو 
كيميكال« تعملان في ســوق يعانــي من التكتلات 

بالفعل.
وتتركــز مخاوف المفوضية بشــكل خاص على 
أنشــطة الشــركتين في مجال المبيدات الحشرية، 
حيث تقل المنافســة، وهو ما يمكــن أن يؤثر على 

الأسعار والجودة والاختيار والابتكار فيها.
وأضافــت المفوضية أن صناعة مســتحضرات 
حماية المحاصيل ككل يمكــن أن تعاني من تراجع 
الابتــكار، نتيجــة الاندمــاج الذي ســيؤدي إلى 
اختفاء »واحدة من عدد قليل من الشركات القادرة 

على تطوير وطرح منتجات جديدة«.
يذكر أن المفوضية تلقت رسميا إخطارا بالصفقة 
المقترحة في حزيران/يونيو الماضي، وأمامها حتى 
20 كانون أول/ديســمبر المقبل لكي تصل إلى قرار 
بشأنها. وذكرت المفوضية أنها تتعاون في مراجعة 
الصفقة مع ســلطات حماية المنافسة في الولايات 

المتحدة والبرازيل وكندا.

المفوضية الأوروبية تدرس اليوم صفقة اندماج 
 »دو بونت« و»داو كيميكال« للكيميائيات

■ بكين - رويترز: ستســعى الصين لطرح 
فول الصويــا المعدل وراثيا في الأســواق على 
مدى الأعوام الخمســة المقبلة، في الوقت الذي 
تعمل فيــه على رفع كفاءة قطــاع الزراعة، مما 
قد يعزز إنتاج المحصول في أكبر بلد مســتورد 

ومستهلك للصويا في العالم.
وأنفقــت الصين مليــارات الــدولارات على 
أبحــاث المحاصيــل المعدلــة وراثيــا، وتبنت 
بالفعل استخدام هذه التقنية في زراعة القطن، 
لكنها لم تســمح بعد بزراعــة أي من المحاصيل 
الغذائية، في ظل مخاوف بعض المستهلكين من 

المخاطر الصحية المحتملة.
للعلــوم  خمســية  خطــة  أحــدث  وفــي 
والتكنولوجيا حتــى 2020 حددت الصين لأول 
مرة خطط تطوير محاصيل محددة باستخدام 
تقنية التعديل الوراثي، بما في ذلك فول الصويا 
الــذي يســتخدم في منتجــات غذائيــة، مثل 
للحيوانات،  وكعلف  الصويا،  وصلصة  التوفو 

بالإضافة إلى الذرة.

وأوصت الخطة التي نشــرتها الحكومة في 
موقعها على الإنترنت »بالمضي قدما في الطرح 
التجــاري لقطــن جديد مقاوم للآفــات، وذرة 
مقاومة للآفــات، وفول صويا مقــاوم لمبيدات 

الأعشاب.«
اســتخدام  إلــى  الســلطات  وأشــارت 
التكنولوجيــا لزراعة الذرة للمــرة الأولى في 
أبريل/نيســان، عندما قال مســؤول زراعي إن 
بكــين قد تعطــي الضوء الأخضــر للمحاصيل 
المعدلــة وراثيــا خــلال الســنوات الخمــس 
المقبلــة. وتســتخدم الذرة فــي الأغلب كعلف 
للحيوانات، وفي منتجات صناعية مثل النشاء 
ومواد التحلية. وقد يكــون انتقالها إلى مجال 
المزروعات المعدلة وراثيــا أقل إثارة للجدل من 
فول الصويا. ويأتي الدعم لفول الصويا المعدل 
وراثيــا في وقت تســعى فيــه الصين لإصلاح 
هيكلها الزراعي. ويجري تشجيع المزارعين على 
زراعة فــول الصويا بدلا من الذرة وعلى تبديل 

المزروعات بشكل دوري. 

الصين تدعم فول الصويا المعدل
وراثيا لإعطاء دفعة لقطاع الزراعة

 المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

■ لنــدن - رويتــرز: أغلقــت الأســهم الأوروبية عنــد أعلى 
مســتوياتها في شــهرين أمس الخميس، مع صعود أسهم شركات 
مثل »سيمرايز« و«هنكل« إلى مســتويات قياسية بعد نتائج قوية 

وبيانات مشجعة.
وصعد سهم مجموعة »هنكل« الالمانية للسلع الاستهلاكية 5 في 
المئة، بعدما تجاوزت نتائجها الماليــة تقديرات المحللين. كما رفعت 
الشــركة توقعاتها لهامش الربح الأساســي. وكان السهم الرابح 
الأكبر على مؤشر داكس للأسهم الألمانية والذي صعد 0.9 في المئة.

وقفز سهم »ســيمرايز لمكســبات الطعم والرائحة« 5.5 في المئة 
بعدما قفزت مبيعات الشركة في النصف الأول من العام 16 في المئة 
إلى 1.46 مليار يورو. وقالت الشــركة انهــا تهدف إلى تحقيق أداء 

أفضل من سوق العالمي لمكسبات الطعم والرائحة مجددا في 2016.
وزاد ســهم مجموعة »كيه.بي.ســي« المالية البلجيكية 5.2 في 
المئة، بعدما ســجلت الشــركة زيادة على أساس سنوي في صافي 
ربــح الربع الثاني مع نمــو أحجام القــروض والودائع في معظم 

أسواقها الرئيسية مع انخفاض النفقات.
وأنهى مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 
0.8 في المئة، مســجلا أعلى مســتوى إغلاق منذ أواخر مايو/أيار، 
بينما ارتفع مؤشر »يوروفرســت300، لأسهم الشركات الأوروبية 

الكبرى 0.9 في المئة.
وفي بورصة لندن أغلق مؤشر »فايننشال تايمز100« مرتفعا 0.7 
في المئة عند 6914.71 نقطة، مســجلا أعلى مستوياته منذ يونيو/
حزيران 2015، ومحققا مكاســب لســادس جلســة على التوالي 
مدعوما بأســهم شــركات الطاقة و«كوكاكولا«. وبلغت مكاســب 

المؤشر حوالي 11 في المئة منذ بداية العام. 

استطلاع  أظهر  رويترز:   - نيويورك   ■
أجرتــه رويتــرز أن من المرجــح أن يرفع 
)البنك  الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس 
المركــزي الأمريكــي( أســعار الفائدة في 
ديســمبر/كانون الأول، بعــد الانتخابات 
نوفمبر/تشرين  من  الثامن  في  الرئاســية 
الثاني، وأن يتسارع النمو الاقتصادي لكن 

في ظل تضخم ضعيف نسبيا.
وبهذا ســيمر عــام كامل منــذ الزيادة 
السابقة للفائدة، وهو ما لم يتوقعه معظم 
صناع السياســات في مجلس الاحتياطي 

والمحللين المستقلين.
وتوقع الاســتطلاع زيادتين أخريين في 
الأموال  فائــدة  ســعر  ليصل  المقبل  العام 
الاتحاديــة إلى ما بين واحد و1.25 في المئة 

في نهاية 2017.
وتأخر رفع الفائدة في 2016 أولا بسبب 
انخفاض حاد في الأسواق العالمية ثم بعد 
الاتحاد  مغادرة  لصالح  بريطانيا  تصويت 

الأوروبي.
لكن اســتمرار رغبة مجلس الاحتياطي 
القوة  يبرز  النقدية  السياســة  تشديد  في 
النسبية لأكبر اقتصاد في العالم، فضلا عن 
المركزي  البنك  يجدها  التي  الصعوبة  مدى 

لأخذ مثل تلك الخطوة.
وتقوم البنــوك المركزيــة الأخرى، من 
أوروبا إلى آســيا، بتيســير سياســاتها 
أمــس  نيوزيلنــدا  وخفضــت  النقديــة. 
الخميس أســعار الفائدة إلى مســتويات 
قياســية منخفضة، لتنضم إلى أســتراليا 
في محاولة لدرء انكماش الأســعار وكبح 

الارتفاع في قيمة عملتها.
خبيرا  والتســعين  الخمســة  بين  ومن 
الذين شــملهم المسح على مدى  اقتصاديا 
الأســبوع المنصرم توقع تســعة وستون 
الأموال  لفائدة  المستهدف  المستوى  ارتفاع 
الاتحادية إلى ما بــين 0.50 و0.75 في المئة 
بحلول الربــع الأخير من العام، مقارنة مع 
0.25 إلى 0.50 في المئة حاليا. وتوقع واحد 
سعر فائدة بين 0.75 وواحد في المئة بنهاية 

السنة.
وتوقع المشــاركون أن يبلغ مؤشر سعر 
الأساسي  الشــخصي  الاســتهلاك  نفقات 
- مؤشــر التضخم الــذي يفضله مجلس 
الاحتياطي - 1.8 في المئــة فقط في الربع 
الأخير، وأن يظل دون مستوى الاثنين في 
المئة الذي يستهدفه البنك المركزي حتى في 

نهاية 2017.

استطلاع: رفع أسعار الفائدة الأمريكية
سيحدث هذا العام والأرجح في ديسمبر

■ لنــدن - رويترز: دفعــت زيادة في 
ومزيد  الأمريكية،  الخزانة  سندات  عوائد 
من الدلائل على ضعف في سوق المساكن 
فــي بريطانيا، الجنيه الإســترليني إلى 
التراجــع مجــددا عــن 1.30 دولار أمس 
الخميس، ووصوله إلى أدنى مستوى في 

شهر.
وهبط الغســترليني حوالي 3 في المئة 
منــذ أعلن بنــك إنكلترا المركــزي حزمة 
الاســبوع  النقدي  للتيســير  اجــراءات 
الماضي، لتضاف إلى خسائره الحادة في 
اعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج 
في  »بريكسِــت«  الاوروبي  الاتحــاد  من 
يونيو/ من  والعشــرين  الثالث  استفتاء 

حزيران.
المئة  في   0.35 الإســترليني  وانخفض 
إلى 1.2961 دولار بحلول الســاعة 1600 

في   0.26 تراجع  بينما  غرينتش،  بتوقيت 
المئة أمــام العملة الاوروبيــة إلى 86.16 

بنس لليورو.
وخفــض ذراع إدارة الثــروة في بنك 
توقعاتــه  السويســري  »يو.بــي.إس« 
للإســترليني على مدى الاشــهر الثلاثة 

المقبلة متوقعا أن يهبط إلى 1.25 دولار.
وقــال كونســتانتين بولــز وتوماس 
بلوري، الخبيران الاقتصاديان في البنك، 
في مذكرة بحثية »في رأينا أن من المرجح 
جــدا أن المزيد مــن اجراءات التيســير 
النقدي ستتخذ في الاشــهر المقبلة، وهو 
كون  لكن  الإســترليني...  ســيضعف  ما 
أن بنك إنكلترا إســتبعد تقريبا أســعار 
فائدة ســلبية، فإن ذلك فــي رأينا يمنع 
مســتوى  عن  التراجع  من  الإســترليني 

1.20 دولار.«

الاسترليني يهبط إلى أدنى
مستوى في شهر أمام الدولار

انخفضــت  أ:  ب  د   - إســطنبول   ■
عائدات الســياحة في تركيا بشــكل حاد 
فــي النصــف الأول مــن العام، لتســاهم 
في اتســاع العجز في ميزان المدفوعات، 
وفــق ما أظهــرت الأرقام الصــادرة أمس 
الخميــس، وذلــك بســبب الاضطرابــات 
فــي البلاد، والخــلاف الدبلوماســي مع 

روسيا.
وهنــاك قلــق مــن إمكانيــة أن تكــون 
لمحاولــة الانقلاب الفاشــلة في 15 تموز/

يوليــو الماضــي عواقــب ســلبية أخــرى 
علــى هــذا القطاع، الــذي يعانــي بالفعل 
مــن المخاوف مــن موجــة مــن الهجمات 
الإرهابيــة، كان مــن بينهــا الهجــوم في 
حزيران/يونيو الماضي في مطار أتاتورك 

الدولي في إسطنبول.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 
الجــاري، انخفضــت إيرادات الســياحة 
بنســبة 41 في المئة، وفقــا للبنك المركزي 
التركــي. وهبــط صافــي الإيــرادات في 
النصف  بمقدار  الماضــي  حزيران/يونيو 

تقريبــا مقارنة مع نفس الفتــرة من العام 
الماضي. وكتب مصرف »فاينانســبانك« 
التركي فــي مذكــرة بحثيــة »بالنظر إلى 
أن الفترة مــن تموز/يوليو حتــى أيلول/
سبتمبر هي موسم الذروة للسياحة، فإن 
الخسارة في النصف الثاني من العام من 
المرجح أن تكون أكبــر مما كانت عليه في 

النصف الأول«.
وأظهــرت بيانــات حكوميــة أن عــدد 
الســياح الأجانــب إلــى تركيــا انخفض 
بنســبة 41 في المئة فــي حزيران/يونيو. 
وجاء هذا عقب أشهر من التراجع المطرد، 
مع ازدياد كل شــهر تدريجيا في الســوء 

عما قبله.
وانخفض عدد المسافرين عبر مطارات 
تركيــة بحســب بيانــات الحكومــة، في 
حين ســجلت الخطــوط الجويــة التركية 
الرئيسية خسائر بنحو 420 مليون دولار 
فــي الربع الثانــي. ومن المقــرر أن تصدر 
بيانــات الربــع الثالــث لشــركة الطيران 

خلال الشهر الجاري.

هبوط عائدات السياحة التركية 
ساهم في توسيع عجز ميزان المدفوعات

النفطية. وكان حذر في وقت سابق هذا الأسبوع 
من أن صداما يلوح في الافق بين حرس المنشآت 
النفطيــة والجيــش الوطنــي الليبــي الموالي 
للحكومة في الشــرق يهدد بإحــداث مزيد من 

الضرر في البنية التحتية النفطية.
وتابع أن المؤسســة تدين بنحــو 80 مليون 
امتنع  النفطية  دولار لشــركة واحدة للخدمات 

عن تسميتها.
وقــال صنع اللــه »هــم يفكرون فــي إنهاء 
أنشــطتهم في البلاد، لكنهم قــرروا البقاء بعد 

اجتماعي معهــم. هم يعملون فــي ليبيا منذ 50 
عاما.«

وأضــاف أن توحيد المؤسســة يؤتي ثماره. 
ويخطط صنــع الله لزيارة مدينــة بنغازي في 
التوترات.  لتهدئــة  أســبوعين  خلال  الشــرق 
وقال إن هنــاك دعما واضحا من المجتمع الدولي 
للنفط،  الوطنية  للمؤسســة  الغربيــة  والقوى 
وهو ما يســاعد الأطراف المختلفة على التوافق. 
ومضى قائلا »إنهــم )المجتمع الدولي( يعترفون 
بالمؤسســة ككيان محايد يسعى للاتحاد وإنقاذ 

البلاد.« وقال صنع اللــه ان الوضع لا يزال غير 
آمن لإرســال أطقــم إصلاح إلى الســدر ورأس 
لانــوف، وهما ميناءان رئيســيان مــن المنتظر 
إعــادة فتحهما بموجب اتفــاق تم التوصل اليه 
مؤخرا مع الحراس الذيــن يغلقونهما حتى يتم 

رفع حالة القوة القاهرة فيهما.
لكنــه أضــاف أن حقلــي الشــرارة والفيل 
النفطيين يمكنهمــا إضافة 200 ألف برميل يوميا 
إلى الإنتاج في غضون أســابيع إذا تم التوصل 

إلى اتفاق لإعادة فتحهما. 

أسهم البورصات 
الأوروبية تغلق عند أعلى 

مستوياتها في شهرين 
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سلة الرجال

فريق الأحلام الأمريكي 
يفلت من الفخ الأسترالي 

■ أفلــت المنتخــب الأمريكي )فريــق الأحلام( من 
الكمين الأســترالي وواصل رحلة الدفــاع عن الذهب 

في مسابقة كرة السلة للرجال.
وانتزع المنتخب الأمريكي الفوز الثالث على التوالي 
ليضــع قدما في الدور الثاني )دور الثمانية(، علما أن 
المنتخــب الأســترالي فاجأه بــأداء رائع في الشــوط 
الأول حيث أنهى الربع الأول متعادلا 29/29 ثم تقدم 
في نهاية الربع الثاني 49/54 قبل أن ينتفض المنتخب 
الأمريكــي في الشــوط الثانــي ويحقق الفــوز الثمين 
88/98. وفي المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب الفرنسي 
على نظيــره الصربي 75/76 بعدما أنهى الربع الثالث 

متأخرا بفارق ثلاث نقاط.

ملاكمة رجال

سافون يضمن
 برونزية لكوبا

■ ضمــن الملاكــم الكوبــي اريســلاندي ســافون 
تحقيــق الميدالية البرونزية على الأقل في منافســات 
الملاكمة للوزن الثقيل إثر تغلبه على نظيره الأرجنتيني 

ياميل بيرالتا في دور الثمانية.
وفاز الملاكم الكوبي، البطل الحالي لدورة الألعاب 
الأمريكيــة »بــان أمريــكا«، ووصيــف بطــل العالــم 
للملاكمــة، بإجمــاع الأراء، على الملاكــم الأرجنتيني 
)25 عامــا( وعبــر إلى الــدور قبل النهائــي. ولا تقام 
في منافســات الملاكمــة الأولمبية مواجهــات لتحديد 
المركزيــن الثالــث والرابــع، ولهــذا تمنــح ميداليتان 
برونزيتــان للملاكمــين الخاســرين فــي الــدور قبل 
بيرالتــا  ودع  المصادفــة،  عجيــب  ومــن  النهائــي. 
المنافســات الأولمبيــة من الدور ذاته، الــذي خرج منه 
فــي أولمبيــاد لنــدن 2012 الماضيــة، التي حقــق فيها 
المركز الخامس. وتعتبر رياضة الملاكمة المصدر الأول 
للميداليــات الأولمبية في التاريــخ الأولمبي للأرجنتين 
)24 ميداليــة(، ورغم ذلك مــر 20 عاما على آخر ظهور 
لملاكــم أرجنتينــي على منصــات التتويــج بالدورات 
الأولمبية، فكان بابلو تشاكون آخر الملاكمين تتويجا، 
بعدمــا حصــد البرونزية فــي منافســات وزن الديك 
بــدورة أتلانتــا 1996. وعلــى النقيض، فــإن الملاكمة 
الكوبيــة حاضــرة بشــكل أساســي فــي المباريــات 

النهائية، حيث تأمل في تكرار نجاحاتها في ريو.

رغبي الرجال

فيجي تصدم نيوزيلندا 
وتقترب من أول ميدالية

■ صعد منتخب فيجي إلى الدور قبل النهائي لرغبي 
الرجال بعدما وجــه صدمة لنظيره النيوزيلندي وتغلب 
عليــه 7/12 فــي دور الثمانية، ليقترب مــن تحقيق أول 

ميدالية أولمبية.
ويلتقي منتخــب فيجي بالدور قبــل النهائي بنظيره 
اليابانــي. وفــي حالــة حقق الفــوز، ســيضمن تحقيق 
إنجاز تاريخي بإحــراز الذهبية أو الفضية، بينما تقوده 
الهزيمــة إلى خوض مبــاراة المركز الثالث مع الخاســر 
من منتخبــي بريطانيا وجنوب أفريقيــا، ليتنافس على 
البرونزيــة. وكان المنتخــب اليابانــي حســم تأهله إلى 
الــدور قبل النهائي بالفوز على فرنســا 7/12 كما تغلب 
جنــوب أفريقيــا علــى أســتراليا 5/22 وبريطانيا على 

الأرجنتين 5/صفر في الوقت الإضافي.

ذهبية الكويتي الديحاني لكل العرب... وبرونزيتان لمصر في رفع الأثقال... وأخرى لتونس في السلاح

■ ريو دي جانيرو - وكالات: اقتنص 
الرامي الكويتي فهيد الديحاني الميدالية 
الذهبية في مســابقة الحفــرة المزدوجة 
)دبل تــراب( ضمن منافســات الرماية 
للرجــال، واحتســبت الميداليــة للفريــق 
الأولمبي المستقل. وتفوق الديحاني على 
الإيطالــي كماركــو إينوســينتي 24/26 
فــي المبــاراة النهائيــة، ليفــوز بالميدالية 
الذهبية في سادس أولمبياد يشارك بها، 
وحصل البريطاني ستيفن سكوت على 

البرونزية.
وقــال الديحانــي إنه يهــدي الذهبية 
علــى  ردا  جــاءت  وإنهــا  العــرب  لــكل 
كافــة المشــككين فــي إمكانية مشــاركة 
العلــم  تحــت  الكويتيــين  الرياضيــين 
الأولمبي. ولا تشــارك الكويــت في دورة 
ريو لإيقافهــا بقرار من اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة بســبب الجــدل الذي ثــار بين 
الطرفين بشــأن قانون جديــد للرياضة 
تقــول اللجنــة الاولمبيــة إنه ســيضعف 
استقلالية الهيئات الرياضية في البلاد. 
وهذه المشاركة السادسة للديحاني )49 
عامــا( لينال ثالــث ميداليــة أولمبية بعد 
برونزيــة أطباق الحفرة فــي لندن 2012 
المزدوجــة  وبرونزيــة أطبــاق الحفــرة 
فــي اولمبيــاد ســيدني 2000. وأضــاف 
الديحانــي: »هذا انجاز غير مســبوق لي 
فــي الاولمبياد وجاء ردا علــى الكثير من 
دول العالــم. تلقيت الكثير من الرســائل 
عبر فيســبوك تقول إنكــم )الرياضيون 
الكويتيون( لا تســتطيعون المشاركة في 

الكويتي الديحاني يقبل الذهبية التي أحرزها في الرماية 

■ فــازت الصينية دينــغ نينغ على 
مواطنتها لي شياوشــيا حاملة اللقب 
4-3 في مباراة مثيــرة لتحصد ذهبية 

فردي السيدات في تنس الطاولة.
وجثــت المصنفة الثانيــة عالميا التي 
حصلــت علــى فضيــة اولمبيــاد لندن 
ركبتيهــا  علــى  ســنوات،  اربــع  قبــل 
وغطــت وجههــا بيديهــا وهــي تبكي 
بعدمــا حســمت الانتصــار. وحصلت 
الكوريــة الشــمالية كيــم ســونغ على 
البرونزيــة بالفوز 4-1 علــى اليابانية 
اي فوكوهــارا. وعانقــت كيــم مدربها 
وهربــت باكية مــن الصحفيــين الذين 
حاولــوا توجيــه اســئلة لهــا. وعكس 
هيمنــة  الخالــص  الصينــي  النهائــي 
البلاد على هــذه الرياضــة. وحصلت 
على كل الميداليات الاولمبية الســت في 
فردي الرجــال والســيدات في 2008، 
ما دفــع الاتحــاد الدولــي الــى تغيير 
اللوائح ليســمح للاعبــين فقط من كل 
بلد بالمنافســة. لكن هــذا لم يمنعها من 

اكتساح الذهب والفضة في لندن.

تنس الطاولة للسيدات

دينغ تفوز 
بالذهبية في نهائي 

صيني خالص

سباحة

تشالمرز يتوج بلقبه الأول... وليديكي تنقذ أمريكا... وانجاز تاريخي لكازاخستان 
■ قدم السباح الأسترالي الشاب كايل تشالمرز 
أداء رائعا تفوق به على خبرة منافســيه ليتوج 
بأول لقب كبير في مسيرته، حيث أحرز الميدالية 

الذهبية لسباق السباحة 100 متر حرة للرجال.
وواصل تشــالمرز )18 عامــا( عروضه القوية 
وســجل 47.58 ثانية ليحرز المركز الأول متفوقا 
على البلجيكي بيتر تايمــرز الذي جاء في المركز 
الثاني ليفوز بالفضية. أما الأمريكي ناثان أدريان 
حامل اللقب فأنهى السباق في المركز الثالث وفاز 

بالبرونزيــة. وكان الكندي ســانتو كوندوريلي 
متصدرا بعد الجولة الأولى لكنه تراجع إلى المركز 
الرابع كما تراجع الأســترالي كاميرون ماكفوي 

ليخرجا من السباق صفر اليدين.
وفي سباق 200 متر فراشة للسيدات، توجت 
الأسبانية ميريا غارســيا بالذهبية متفوقة على 
الأســترالية مادلين غروفز، بينما أحرز دميتري 
بالانديــن أول ميداليــة أولمبيــة في الســباحة 
لكازاخســتان عندما توج بذهبية 200 متر صدر 

للرجال. وحصــدت الأمريكية كاتي ليديكي ثالث 
ذهبية لها في ريو حيث قــادت الفريق الأمريكي 
للفوز بســباق 4×200 متر تتابع حر للســيدات، 

متفوقا على نظيريه الأسترالي والكندي.
وكان متوقعا أن يقتصر سباق 100 متر حرة 
على صراع شــرس بــين حامل اللقــب أدريان 
والأســترالي ماكفــوي لكــن تشــالمرز خطف 
الأضواء بعد أن أهدى أســتراليا أول ذهبية لها 
في السباق منذ 1968. وفي سباق 200 متر صدر 

للرجال، توج بالاندين من كازاخستان بالذهبية 
متفوقا على الأمريكي جوش برينوت. وســجل 
بالاندين دقيقتين 7.46 ثانية ليحرز المركز الأول 
بفارق 0.07 ثانية فقط أمــام برينوت الذي فاز 

بالفضية.
 وجاء الروســي أنتون تشوبكوف في المركز 
الثالث ليفــوز بالبرونزية بينمــا أنهى الألماني 
ماركــو كوخ بطــل العالم الســباق فــي المركز 

السابع.

■ بــددت بريطانيــا أحــلام الصين 
في احتكار ذهبيات منافسات الغطس 
فــي أولمبيــاد ريو حيــث تــوج الفريق 
البريطانــي بالميدالية الذهبية لمســابقة 
الغطــس المتزامــن من الســلم المتحرك 

على ارتفاع ثلاثة أمتار للرجال.
وانتــزع الثنائــي البريطانــي جــاك 
لوفــر وكريس مايرز الصــدارة اعتبارا 
من ثالث الجولات الســت للمســابقة، 
ولــم يتراجعــا بعدهــا حتــى النهايــة 
ليحرزا المركز الأول مســجلين 454.32 
نقطــة. وجــاء الفريق الأمريكــي الذي 
يضم ســام دورمان ومايك هيكســون 
الميداليــة  ليحــرز  الثانــي  المركــز  فــي 
الفضيــةة، بينمــا كان المركــز الثالــث 
والبرونزية من نصيب الفريق الصيني 
يــوان.  وكاو  كاي  كــين  يضــم  الــذي 
وكانــت الصين توجت بلقب المســابقة 
فــي دورتي بكــين 2008 ولنــدن 2012، 
وأضــاع كــين فرصــة أن يصبــح أول 
لاعب يتوج بذهبية المســابقة في ثلاث 
دورات متتالية. واســتمر الغطاســون 
في ريــو فــي التنافس بميــاه خضراء 
اللــون في أحــواض الغطــس على غير 
المعتــاد، وهو ما ألقي باللــوم فيه على 
وجود مشاكل في معالجة المياه، ولكن 
المتنافســون عانــوا أيضا مــن الأمطار 

والرياح.

فيلبس يعود بعد ليلة ذهبية... والسورية مارديني تنهي مشاركتها!

السورية يسرى مارديني حظيت بشعبية هائلة لكنها خرجت من الاولمبياد

نيمار يعانق زميله جيسوس صاحب الهدف الثاني 

■ عــاد النجــم الأمريكي الأســطوري مايكل 
فيلبس إلى حمام السباحة الأولمبي مجددا، بعدما 
اكتفى بالنوم خمس ســاعات فقط لبــدء حملته 
للفوز بلقبه الأولمبي الرابع على التوالي في سباق 

200 متر متنوع للرجال.
التاريخ من خلال احراز  وواصل فيلبس كتابة 
ذهبية ســباقي 200 متر فراشــة، وتتابع 4×200 
متر حرة للرجال ليزيد عدد رصيده من الميداليات 
الذهبيــة الأولمبية إلى 21، قبــل أن يأتي في المركز 
الثالــث بتصفيات ســباق 200 متنــوع. واعترف 
فيلبــس )31 عاما( بأن جســده يشــعر بالإجهاد 
بســبب توالي الســباقات، وقال: »كان جســدي 
قادرا على تحمل مثل تلك الأمور خلال الســنوات 
الماضية، وأســعى للحفاظ على ذلك في مناســبة 
أخيرة«. وحقق فيلبس زمنا قــدره دقيقة واحدة 
و58.41 ثانيــة، ليأتــي فــي المركــز الثالث خلف 
زميله رايان لوتشــت بطل العالــم العام الماضي، 
الذي حقق دقيقة واحــدة و57.38 ثانية. وحققت 
الاســترالية كاتي كامبل رقما أولمبيا جديدا خلال 
تصدرها تصفيات ســباق 100 متر حرة للسيدات 
بزمن 52.78 ثانية، لتصبح مرشــحة بقوة لحصد 
الميدالية الذهبية، لا سيما بعدما نجحت في تحطيم 

الرقم العالمي في وقت سابق من العام الجاري.
متســابقة  مارديني  يســرا  الســورية  وأنهت 

■ فــاز المنتخــب البرازيلــي علــى نظيره 
الأخيرة  الجولة  فــي  صباح  4/صفر  الدنماركي 
من المجموعة الأولى ضمن منافســات كرة القدم 
ليتأهلا سويا لدور الثمانية، بعد تعادل المنتخب 
العراقي مع جنــوب أفريقيــا 1/1، ليخرجا من 

الدورة.
وعلى ملعــب أرينا »فونتي نوفا«، اســتعاد 
البرازيليون هيبتهم في البطولة بعد ســقوطهم 
في فخ التعادل فــي أول مباراتين ووضعوا حدا 
للانتقادات التي وجهت إليهم بعدما اكتســحوا 
أهــداف نظيفة،  الدنماركــي بأربعة  المنتخــب 
سجلها غابريال باربوسا )هدفين( في الدقيقتين 
26 و80 وغابريــال جيســوس فــي الدقيقة 40 
ووالاس في الدقيقة 50. ورفع المنتخب البرازيلي 
رصيده إلى خمس نقــاط وتصدر المجموعة في 
حــين توقف رصيــد الدنمارك عنــد أربع نقاط 
في المركز الثاني ليصعدا ســويا لدور الثمانية. 
وتعــادل المنتخب العراقي مــع نظيره الجنوب 
أفريقي بهدف لكل منهما ليودعا ســويا. وتقدم 
المنتخب الجنوب أفريقــي بهدف جيفت موتوبا 
في الدقيقة السادســة قبل أن ينجح العراق في 
تعديل النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق ســعد 
عبدالأمير. ورفع المنتخــب العراقي رصيده إلى 
ثــلاث نقاط فــي المركز الثالث كمــا رفع جنوب 

أفريقيا رصيده إلى نقطتين. 
وحجز هندوراس بطاقــة التأهل الثانية عن 
المجموعــة الرابعة عقب تعادلــه 1/1 مع نظيره 
الأرجنتينــي كما تعادل أيضــاً البرتغال 1/1 مع 
الجزائــر. واحتــل المنتخب البرتغالــي، الذي 
ضمن تأهله للدور الثانــي منذ الجولة الماضية، 
الصدارة بســبع نقــاط، فيما جــاء هندوراس 
فــي المركز الثانــي بأربع نقــاط، متفوقا بفارق 

قدم الرجال

البرازيل ترد على المشككين... والعراق والأرجنتين يودعان!   

الغطس

بريطانيا تبدد 
حلم الصين 

بانتزاع الذهبية 

أولمبياد ريو 2016

ريو حتى تحت العلم الأولمبي. وأضاف: 
»لــم أشــارك فــي أي بطولة منــذ أربعة 
أشــهر. لكنني شــاركت في ريــو وأملي 
كبير فــي الفوز رغــم أن الاســتعدادات 
لــم تكــن علــى المســتوى المطلــوب. أنا 
لــكل  الميداليــة  وأهــدي  الآن  ســعيد 
العــرب وســافرت إلى ريــو لأجلب لهم 
هــذه الميداليــة«. وكان الديحانــي أول 
رياضــي يفــوز بميدالية باســم الكويت 

علــى الصعيــد العالمي فــي كل اللعبات 
عندمــا نــال برونزية مســابقة الأطباق 
مــن الحفرة فــي بطولــة العالــم بكوريا 

الجنوبية في 1993. 

نصف مليون مكافأة للرباعة المصرية 

قرر خالــد عبدالعزيز وزير الشــباب 
مكافــأة  صــرف  المصــري  والرياضــة 

نصــف مليــون جنيــة للرباعــة ســارة 
ســمير التي حققت الميداليــة البرونزية 
لمسابقة رفع الأثقال لوزن 69 كيلوغراما 

للسيدات.
وأوضحت ســارة )18 عاما( أنها لم 
تتوقع الفــوز بالميدالية لأنها المشــاركة 
الأولــى لها فــي الــدورات الأولمبية رغم 
مشاركتها من قبل في أولمبياد الشباب. 
وأكــدت: »التوفيــق حالفنــي فــي هذه 

الدورة رغــم قوة المنافســة. وأقدم هذه 
الميداليــة هدية لــكل المصريين وخاصة 
كل مــن ســاعدني وتعــب مــن أجلي«. 
وأعربــت ســارة عــن تمنياتهــا بإتاحة 
الفرصة لهــا لأداء امتحانات الشــهادة 
الثانويــة العامــة كما أعربت عــن أملها 
في العودة مجددا إلى الدورات الأولمبية 
بعدما اكتسبت الخبرة اللازمة لتنافس 
على مزيد من الميداليات في المشــاركات 
المقبلــة مؤكــدة أنهــا ســتبذل قصارى 

جهدها من أجل ذلك.

برونزية ثانية لمصر

فاز الربــاع محمد إيهــاب ببرونزية 
وزن 77 كيلوغرامــا فــي مســابقة رفع 
الأثقــال وهــي الميداليــة الأولــى لمصر 
في منافســات الرجال بهــذه الرياضة 
منذ 1948. وحصل إيهــاب على المركز 
الثالــث بمجمــوع 361 كيلوغرامــا في 
رفعتي الخطــف والنطــر ليحقق ثاني 
ميداليــة لبــلاده بعــد برونزية ســارة 
ســمير. ولايهاب خمسة أشــقاء كلهم 
يمارســون رفع الاثقال. لكنــه الوحيد 
منهــم الذي ينافس على هذا المســتوى 
اســتقبال  ينــال  أن  وتوقــع  العالمــي. 
الابطال في بــلاده فور عودته بعد هذا 
الانجاز. وقــال: »رياضة رفــع الاثقال 
المصريــة ولــدت مــن جديــد«. وتابع: 
»في طوكيو 2020 ستكون مكانة مصر 
مختلفة في رفع الاثقال«. ونال نيجات 
رحيمــوف مــن كازاخســتان الميدالية 
الذهبية بعدما حقق رقما قياسيا عالميا 
فــي هــذا الــوزن بلــغ 379 كيلوغراما. 
وحصــل الصينــي لو شــياوغون على 
الفضية بعدما ســجل الرقــم ذاته لكن 
الرباع الكازاخي يتفــوق عليه لانه أقل 

وزنــا. وكان رحيمــوف قضــى عقوبة 
ايقاف ســابقة لمدة عامين بعد سقوطه 
في اختبار منشــطات في 2013 عندما 
كان ينافس باســم بلــده الذي ولد فيه 

اذربيجان.

برونزية تونسية

أعربت إيناس بوبكري نجمة المنتخب 
التونسي للمبارزة عن سعادتها البالغة 
بإحرازهــا الميدالية البرونزية لمســابقة 
سلاح الشــيش، بعد فوزها 11/15 على 
الروسية آيدا شانييفا في مباراة تحديد 
المركز الثالث. وكانت بوبكري خســرت 
فــي الدور قبــل النهائي أمــام الإيطالية 
إليســا دي فرانشيســكا، لكنها نجحت 
في تصحيح الأوضاع ســريعا وتوجت 
»إنــه  وقالــت:  البرونزيــة.  بالميداليــة 
حدث تاريخي لي أن أكون أول تونسية 
وعربية وأفريقية تفــوز بميدالية أولمبية 
فــي المبارزة. هذا فخر للمرأة التونســية 
والعربيــة وإنجــاز كبيــر«. وأوضحت: 
»الفوز لم يأت بسهولة بل بعد عمل كبير 
وشــاق. تعبت كثيــرا من أجــل تحقيق 
هذه الميدالية. بعد الميدالية التي حصلت 
عليها فــي بطولة العالم ، عشــت بعض 
الصعوبــات وشــكك الكثير فــي أمري 
وقدراتي. لكن كل من يحبني شــجعني 
جميعــا«.  وأشــكرهم  المواصلــة  علــى 
البنــت  إننــي  لــي  »قالــوا  وأضافــت: 
التونســية الصغيــرة التي لا تســتطيع 
تحقيق الحلم الأولمبي. رسالتي للجميع 
أنــه يجب عدم الاستســلام لليأس بل لا 
بد مــن العمل أكثــر لتحقيــق الأهداف. 
وأمــي  أصدقائــي  وجميــع  عائلتــي 
خاصة كانت لهم ثقة كبيرة في قدراتي 
وأهديهــم هــذه الميداليــة«. وأضافــت: 

»تأخــرت في النتيجــة 6/1 وعانيت من 
ألم كبير فــي الظهر لكنني لم أستســلم 
وكافحت من أجل الميدالية لأنني أعرف 
أنني أســتحقها. أنا بطبعي لا أستســلم 
بســهولة ومحاربة شرسة. قلت إن هذه 
الروســية تغلبت علي في موســكو فلن 
أدعها تكرر ذلك في ريو. ثأرت لهزيمتي 

في موسكو«.

يد قطر تتعادل 
مع تونس في الوقت القاتل

أهدر المنتخب التونسي فرصة ثمينة 
لإنعــاش آماله في التأهــل للدور الثاني 
)دور الثمانية( لمسابقة كرة اليد رجال، 
وفرط فــي تقدمه بفــارق أربعة أهداف 
في الدقائق الأخيرة من المباراة وتعادل 
مــع نظيــره القطري 25/25 فــي الجولة 

الثالثة من المجموعة الأولى.
وفشل المنتخب التونسي في تحقيق 
الفــوز الأول بعد هزيمتيــه 25/23 أمام 
فــي  الدنمــارك  أمــام  و31/23  فرنســا 
المباراتــين الماضيتــين. وأفلــت المنتخب 
القطري من الهزيمة الثانية على التوالي 
حيث اســتهل مسيرته في البطولة بفوز 
غال علــى كرواتيــا 23/30 لكنه خســر 
بعدها أمام فرنسا 35/20 قبل أن ينتزع 
التعــادل الثمين فــي مباراة أمــس التي 
حافظــت على فــرص الفريــق قوية في 
العبــور للــدور الثاني. وأنهــى المنتخب 
التونسي الشوط الأول 11/12 بعد أداء 
قوي من الفريقين تبادلا خلاله السيطرة 
علــى مجريــات اللعــب. وفــي الشــوط 
الثانــي، حافظ المنتخب التونســي على 
تقدمه ووســع الفارق أربعة أهداف في 
بعــض الفتــرات قبــل أن ينهــي المباراة 

بالتعادل.

هــدف علــى الأرجنتــين، المتســاوي معه في 
مبكرا.  المنافســات  »التانغو«  ليــودع  الرصيد، 
وقبع الجزائــر، الذي فقد حظوظــه في التأهل 
قبل خوضه مباراتــه الأخيرة، في ذيل الترتيب 
بنقطة واحــدة، من تعادل وحيد وخســارتين، 
وبادر غونزالو باسيينسيا بالتسجيل للبرتغال 
في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، فيما تعادل أسامة 

درفلوا للجزائر بعدها بخمس دقائق.
وانتزعــت كولومبيا بطاقة التأهــل الثانية 
عــن المجموعة الثانية إثر تغلبهــا على نيجيريا 
2/صفر، رغم فوز اليابان على الســويد 1/صفر. 
في  غوتيريز  تيوفيلو  كولومبيا  هدفي  وســجل 
الدقيقة الرابعة ودورلان بابون في الدقيقة 63. 
ورفع رصيده إلــى خمس نقاط في المركز الثاني 

بفارق نقطة عن نيجيريا الــذي توقف رصيده 
عند ســت نقاط. وسجل شــينيا ياجيمينا هدفا 
في الدقيقة 65 قاد به اليابــان لفوز صعب على 
نظيره الســويدي، لكنه ودع منافسات البطولة 
محققا أربــع نقاط احتل بها المركــز الثالث فيما 
توقف رصيد السويد عند نقطة واحدة في المركز 

الرابع الأخير.

فريق اللاجئــين، التي تحظى بتعاطــف بالغ من 
الجماهير، مسيرتها في الدورة بعدما حققت زمنا 
قدره دقيقــة واحدة و4.66 ثانيــة خلال خوضها 
التصفية الأولى، لكنها جاءت في المركز قبل الأخير 
مارديني:  وقالت  للتصفيــات.  النهائي  بالترتيب 
»كانت مشــاركة مذهلة، اســتمتعت بهــا حقا«. 
وأشارت إلى أنها ستواصل التدريب في العاصمة 

الألمانية برلين، أملا في المشــاركة بأولمبياد طوكيو 
عام 2020، وقالت: »أتمنى المشــاركة في الأولمبياد 
المقبل، لكن ليس بمثل هذا البطء. أريد المنافســة 
على ميداليــة، ولذلك يتعين علي بــذل المزيد من 

الجهد والعمل«.
وفي تصفيات 200 متر ظهر للرجال، جاء بطل 
العالم الاســترالي ميتش لاركين، الذي أخفق في 

الفوز بذهبية ســباق 100 متر، في المركز الثالث، 
فيما جاء رايان ميرفي، الذي توج بهذا الســباق 
في المركز الرابع، وتصدر الروسي يفغيني ريلوف 
التصفيــات. وتصــدرت الدنماركيــة ريكي مولر 
بيدرسن تصفيات سباق 200 متر صدر للسيدات، 
متفوقة على الأمريكية ليلي كينغ والروسية يوليا 

إيفيموفا. 
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سوانزي يتعاقد مع 
باستون من أتلتيكو 

مقابل 20 مليون دولار
■ لندن - د ب أ: أبرم نادي سوانزي الذي 
يلعب في الــدوري الإنكليزي أكبر صفقة في 
تاريخه بتعاقده مع بورخا باســتون مهاجم 
أتلتيكو مدريد الأســباني مقابل 15.5 مليون 
جنيه اســترليني )20 مليون دولار( وانضم 
بورخا )23 عاما( إلى ســوانزي بعقد لأربعة 
أعــوام، لكــن تتوقف الصفقــة على وصول 
البطاقــة الدولية للاعــب. وتخطت الصفقة 
قيمة التعاقد مع الإيفواري ويلفريد بوني من 
فيتيســه ارنهيم مقابل 12 مليون استرليني 
فــي 2013، حيث كانــت الصفقة القياســية 

للفريق حينها.

شيرشيسوف مدربا 
جديدا للمنتخب الروسي

الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - موســكو   ■
القدم عن تعيين ستانيسلاف  الروســي لكرة 
شيرشيســوف مدربا للمنتخب لقيادة الفريق 
الــذي تســتضيفه  العالــم 2018  فــي كأس 
روســيا. وقال إيغور ليبيديــف عضو اللجنة 
الأدنى  »الهدف  الروســي:  للاتحاد  التنفيذية 
هو الوصول إلى المربــع الذهبي لكأس العالم 
2018«. ويخلف شيرشيسوف المدرب السابق 
ليونيد سلوتســكي الذي لم يجــدد عقده مع 
المنتخب الروسي عقب الأداء الهزيل في »يورو 
2016«، وخروج الفريــق من دور المجموعات. 
وسبق للحارس السابق شيرشيسوف تدريب 
ليجيا وارسو البولندي، وشارك في 39 مباراة 
دولية مع روســيا بــين 1992 و2002 بجانب 
مشاركته في عشر مباريات مع منتخب الاتحاد 

السوفيتي السابق.

مدرب فياريال الاسباني 
يستقيل من منصبه

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نــادي فياريال 
الأســباني أن مدربه مارســيلينيو غارســيا 
اســتقال من منصبه. ووفقا لتقارير إعلامية، 
فإن مارســيلينيو )50 عامــا( لديه صراعات 
كبيرة مع عدد من لاعبي الفريق الأساســيين. 
ودرب فياريال منذ عام 2013 وقادهم للحصول 
على المركز الرابع في الدوري الموسم المنقضي. 
وتشــير تقارير إلى أن فياريال مهتم بمانويل 
بيلغرينــي )62 عاما( الــذي درب الفريق من 
2009 وترك مانشســتر ســيتي  2004 وحتى 
في تمــوز/ يوليــو الماضي. ويلتقــي فياريال 
مع موناكــو يومي 17 و23 الجــاري في الدور 
بدوري  المجموعــات  لدور  المؤهــل  التمهيدي 

أبطال أوروبا.

البرتغالي بينتو يتولى 
تدريب أولمبياكوس اليوناني

■ أثينــا - رويترز: قال نــادي أولمبياكوس 
بطل الدوري اليوناني الممتاز إنه عين البرتغالي 
باولو بينتو مدربا جديدا له بعد اســتغنائه عن 
فيكتور سانشــيز. وبهذا أصبح بينتو )47 عاما( 
الــذي تولى تدريب منتخــب البرتغال بين 2010 
أولمبياكوس  تدريب  يتولــى  مدرب  ثالث  و2014 
في غضون شــهرين بعد البرتغالي ماركو سيلفا 
والاســباني سانشــيز. وقال أولمبياكوس: »يود 
نادي أولمبياكوس أن يعلن عــن بدء تعاونه مع 
المــدرب البرتغالــي باولو بينتو«. ولم يكشــف 
النقاب عن أي تفاصيــل تتعلق بالصفقة رغم أن 
وســائل إعلام محلية قالــت إن بينتو ارتبط مع 
بطل اليونان بعقد لمدة عامين. واســتقال سيلفا 
الــذي قاد النــادي للفوز بلقب الــدوري المحلي 
للمرة 43 وهو رقم قياســي، في الموســم الماضي 
بصــورة غير متوقعــة في 23 يونيــو/ حزيران 
الماضي وتولى سانشيز المهمة خلفا له لكنه أقيل 
بعد مرور 48 يوما بســبب ســوء النتائج خلال 
الاســتعداد لانطلاق الموســم وتصفيات دوري 

أبطال أوروبا.

سندرلاند يتعاقد 
مع ماكنير ولوف ثنائي 

مانشستر يونايتد
■ لنــدن - د ب أ: تعاقــد نادي ســندرلاند 
الإنكليــزي تحت قيــادة مدربه الجديــد ديفيد 
مويز مع ثنائي مانشســتر يونايتد بادي ماكنير 
ودونالد لوف مقابل 5.5 مليون جنيه استرليني. 
وبات ماكنيــر ولوف اللذان انضما لســندرلاند 
لأربعة أعــوام، ثالث صفقــات الفريق منذ تولي 
مويز تدريبه بعد انتقال سام أولاردايس لتدريب 
مانشستر  مدرب  مويز  وقال  الإنكليزي.  المنتخب 
يونايتد الســابق: »بــادي لاعب يافــع، وقوي 
ويتطور باستمرار«. وأضاف: »إنه يملك الخبرة 
مع منتخب ايرلندا الشــمالية ونريد التعاقد مع 
أكبر عدد من اللاعبين الدوليــين، ودونالد أبدت 
العديد من الأنديــة اهتمامها بــه، وبإمكانه أن 

يتطور بشكل لافت هنا«.

فناربخشه التركي
 ينفصل عن مدربه بيريرا

■ أنقــرة - رويتــرز: قالت وســائل إعلام 
تركية إن نادي فناربخشه وصيف بطل الدوري 
التركــي الممتاز لكــرة القدم انفصــل عن مدربه 
البرتغالي فيتور بيريرا بعد أسبوع من خروجه 
من تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد موناكو. 
ويأتي رحيل بيريرا الذي سبق له تدريب بورتو 
وأولمبياكوس عــن النادي التركــي بعد عام من 
توليه تدريبه. وخســر فناربخشه لقبي الدوري 
والكأس المحليين لصالح بشكتاش وغلطة سراي 
على الترتيب في الموســم الماضــي. وكان بيريرا 
)48 عاما( قــاد أولمبياكوس إلى الفــوز بثنائية 
الدوري والكأس المحلية في اليونان كما فاز بلقب 
الــدوري البرتغالي الأول مرتــين خلال وجوده 

على رأس الجهاز الفني لبورتو.

رادار الملاعب

■ الرياض - د ب أ: يسعى النادي الأهلي 
لتوجيه إنذار شديد اللهجة لمنافسيه عندما 
يحل ضيفــا على الاتفاق يــوم الأحد المقبل 
في الجولــة الأولى من منافســات الدوري 
السعودي، في حين يســعى الهلال وصيف 
إلــى مصالحــة جماهيره  الماضي  الموســم 
النصر  يتطلــع  بينما  اللقــب،  واســتعادة 
للظهور بشــكل مغايــر تماما عمــا ظهر به 
الموســم الماضي. وتفتتــح مباريات الجولة 
اليــوم عندمــا يلتقي الشــباب مع  الأولى 

القادسية والرائد مع الاتحاد.
خبرته  اســتغلال  الى  الأهلي  ويســعى 
فــي دوري المحترفين أمام مضيفــه الاتفاق 
الصاعد مؤخرا بالفــوز عليه بعدد وافر من 
الأهداف ليوجــه إنذارا لمنافســيه بأنه لن 
يتنازل عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي 
بســهولة. وكان الأهلــي تــوج باللقب بعد 
غياب 31 عاما، حيــث كان أخر لقب توج به 
في موسم 1984/1983. وتفوق الأهلي في كل 
شيء الموســم الماضي بعدما قدم أداء مميزا، 
حيث خاض 26 مباراة فاز في 19 وتعادل في 
ست وخســر واحدة، كما أنه كان أكثر فريق 
سجل أهدافا )55 هدفا( كما حصد لقب أفضل 
دفاع حيث دخل مرماه 21 هدفا فقط. وتوج 
مهاجمه الســوري عمر السومة بلقب هداف 
الدوري )27 هدفــا(. ورغم أن الأهلي أجرى 
تغييرا جوهريا بتغيير مدربه السويســري 
البرتغالي  كريســتيان غروس بالتعاقد مع 
الموســم  التعاون  مــدرب  غوميز  جوزيــه 
الماضــي، إلا أن الأهلي واصل هوايته وتوج 
بلقب الكأس السوبر الســعودي إثر تغلبه 
الترجيح بعدما  الهــلال 3/4 بــركلات  على 

انتهى الوقت الأصلي 1/1.
في المقابل، يسعى الهلال، الذي سيواجه 
الباطن غدا السبت، لمصالحة جماهيره بعد 
خسارة الكأس السوبر وبدء الموسم الجديد 
بشــكل قوي يبعــث الطمأنينــة في نفوس 
الجماهير المتشوقة للعودة لمنصات التتويج، 
لا ســيما وأن الهلال فشل في الحصول على 
لقب الدوري في آخر خمســة مواسم، علما 
أن الهلال هــو أكثر الأندية حصولا على لقب 
الدوري )13 مرة(. وكان الهلال منافسا قويا 
للأهلي على دوري الموسم الماضي لكنه ابتعد 
في الأمتار الأخيرة ليتمكن الأهلي من انتزاع 

اللقب.
على صعيد آخر، يســعى النصر للظهور 
بشــكل مغاير تماما عندما يستضيف الفتح 
الــذي توج بلقب  اليوم. ويســعى النصر، 
لتخطي  و2015/2014،   2014/2013 الدوري 
الموســم  بدايته  وأن  خاصة  البدايــة  حمى 
الماضي كانت ســيئة للغاية عندما تعادل مع 
هجر ســلبا وربما أظهرت هــذه المباراة أن 
النصر لن يكون منافســا على لقب الدوري. 
واســتمرت نتائج النصر السيئة في الموسم 
لينهيه في المركــز الثامن محققــا الفوز في 
ســبع مباريات فقط والخســارة في ثماني 
والتعادل في إحدى عشــرة مبــاراة. لذلك، 
النصر خــلال فترة الانتقالات  إدارة  عكفت 
الصيفيــة علــى تدعيــم الفريــق بلاعبين 
والاســتغناء عن آخرين انتهت صلاحيتهم 
أمثال أدريان ميرزيفســكي. ويتمنى النصر 
أن تكون بدايته أمام الفتح قوية وأن يحقق 
نتيجة إيجابيــة تؤكد أن الفريق ســيعود 

بقوة للمنافسة على لقب الدوري.

الأهلي يسعى إلى توجيه إنذار شديد اللهجة لمنافسيه عندما يواجه »الاتفاق«

جماهير الهلال تأمل بأن يستعيد فريقها تألقه ولقبه في الدوري 

■ اشــبيلية )أســبانيا( - د ب أ: قدم نادي اشبيلية، 
لاعبه الجديد، الأرجنتيني غابرييل ميركادو، لوســائل 
الإعلام والجمهور، حيث أكد اللاعب أنه سيقدم أفضل ما 

لديه مع النادي بإخلاص ورغبة كبيرة.
وكان ميــركادو )29 عامــا(، القادم مــن ريفر بليت 
الأرجنتيني، وقع على عقد لثلاث سنوات ونصف السنة 
مع النادي الأســباني، قبل أن يســافر مع فريقه الجديد 
إلى النرويج ليكون بصحبة زملائه في مباراة الســوبر 
الأوروبــي، التي فــاز بها ريــال مدريد 2/3 فــي الوقت 
الإضافي الثلاثاء الماضي. وتعهد الوافد الجديد بتعويض 
الاخفاق فــي المباراة الماضية أمام النــادي الملكي، عندما 
يواجه أشبيلية نظيره برشــلونة الأحد المقبل في ذهاب 

الكأس السوبر الأســباني، مشــيرا إلى أن الفريق بات 
قريبا من تحقيق لقب جديــد بعد مباراتين فقط. ووصف 
ميركادو انضمامه لاشبيلية لشــغل مركز الظهير الأيمن 
بالتحدي، خاصة مع وجود العديد من الأسماء الكبيرة، 
التي لعبت في هذا المركز طوال تاريخ النادي الأســباني. 
وكشــف ميركادو أنــه يتمتع بحالة بدنية ســليمة مائة 
بالمائة، وأنه بات جاهزا لكل ما يمكن أن يطلبه منه مدربه 
ومواطنه خورخي ســامباولي. وأضاف ميركادو، قائلا: 
»لم أحصــل على عطلة كافية بســبب المنتخب، ولهذا لن 
أحتــاج إلى تدريبات كثيرة لأصبح فــي حالة جيدة مرة 
أخرى«، كما وصف خورخي سامباولي بأنه »أحد افضل 

المدربين على مستوى العالم«.

ســامي  أبــدى  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي،  الشــباب  مــدرب  الجابــر، 
ســعادته بوجوده مع الفريق فــي مباراته 
الأولى بالموسم الجديد للدوري السعودي.
وأشــار الجابــر إلــى أن هــذا الموســم 
ســيكون مختلفــا عن المواســم الســابقة، 
مشــيراً إلى أن لقاء الفريق أمام القادســية 
ســيكون مهمــاً لأن الفــوز بنقــاط المبــاراة 
ســيمنح اللاعبــن ثقــة ودافــع كبيريــن. 
وأوضح أن إدارة الشــباب محترفة، تعمل 
بالتنســيق مع أعضاء الشــرف ليــلا نهارا 
لخدمة النادي، موضحــاً أن جميع الأندية 
السعودية تمر بأزمة مالية، وليس الشباب 
وحده. وشــدد على أنه اعتمد فــي اعداده 
للفريــق علــى جميــع اللاعبــن، لأن هــذا 
الأمر مطلــوب في الوقت الحاضر بســبب 
الظــروف المالية التــي تعاني منهــا جميع 

الأنديــة، مبينــاً أن عــدم مشــاركة أجانب 
الشــباب في اللقاء لا تعني أن النادي ليس 
لديه لاعبــون. وقــال: »أهنــئ زميلي حمد 
الدوســري، مدرب القادســية، علــى توليه 
تدريب الفريق. المدرب الوطني الســعودي 
لديه امكانــات كبيرة، ومتى مــا منح الثقة 
ســيبدع«. ومــن ناحيتــه، أوضــح أحمــد 
عطيف لاعب الشــباب أن المباريات الأولى 
في الدوري دائماً صعبة، لكنهم مستعدون 
جيداً للقاء لكسب نقاطه، وتقديم مستوى 
يليق بالشباب، مؤكداً أنهم في هذا الموسم 
قــادرون على تقديم مســتوى مميــز، نظراً 
للإعداد الممتاز الــذي خضع له الفريق على 
يد المــدرب ســامي الجابر. وأضــاف:« أنا 
جاهز تماماً، ورهن اشارة المدرب، طموحنا 
كلاعبن المنافســة على الألقاب، ولا نبحث 

عن المراكز المتقدمة فقط«.

■ أسونســيون - د ب أ: قال الحارس 
الدولــي الباراغواني الســابق خوســيه 
لويس تشلافيرت أن مواطنه فرانسيسكو 
أرســي ليــس المــدرب المناســب لمنتخب 

باراغواي.
الرجل  ليــس  »إنــه  قائلا:  وأضــاف 
المناســب للمنتخب، وأثبت أنــه لا يملك 
القدرة ومع ذلك تم اختياره مرة أخرى«، 
في إشــارة إلــى الولاية الأولى لأرســي 
مدربا لمنتخب باراغــواي بين عامي 2011 
و2012. وامتدت انتقادات تشلافيرت إلى 
اتهام أرســي بالتنازل عن كرامته لأنه لم 
عندما  باراغواي،  اتحاد  مسؤولي  يطالب 
قبل تولي المنصــب، بتقديم إعتذار لمدربي 
باراغواي بســبب قيام هؤلاء المسؤولين 
بتفضيــل المــدرب الأجنبــي وجعله في 
طليعة اختياراتهم قبل المدربين الوطنيين. 
وعاد الحارس الدولي السابق مرة أخرى 
للتأكيد على أن باراغــواي لن تتأهل إلى 
نهائيــات كأس العالــم 2018، وووضــع 
المسؤولية في هذا الأمر، على كاهل رئيس 

اتحــاد باراغــواي، روبرت هاريســون 
وآخرين. واســتطرد قائلا: »هاريســون 
ومعاونوه فاشــلون، أرســي هو الرجل 
المناســب لهــم لأن المســؤولين هــم من 
سيختارون اللاعبين«. وبدأ أرسي السبت 
الماضــي ولايتــه الثانية مــع باراغواي 
ويخوض أولى مبارياته الرسمية في أول 
أيلول/ سبتمبر المقبل في تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 أمام 
تشيلي ثم يواجه أوروغواي في السادس 
من الشــهر ذاته. وتحتل باراغواي، بعد 
مرور ست جوالات من التصفيات المؤهلة 
للمونديــال، المركز الســابع في الترتيب، 
الذي يضم عشرة منتخبات، برصيد تسع 
تتفوق  التي  البرازيل،  مع  متساوية  نقاط 
عليها فقط في عدد الأهــداف. فيما تتربع 
الترتيب  قمة  على  والإكوادور  أوروغواي 
برصيــد 13 نقطة لــكل منهما، ثــم تأتي 
الأرجنتين فــي مرتبة لاحقــة برصيد 11 
نقطة تتبعها تشــيلي وكولومبيا برصيد 

10 نقاط.

سامي الجابر: بداية الشباب ليست سهلة!

■ ســيدني - رويتــرز: انضم لاعب الوســط 
التاريخي لمنتخب  الهــداف  المخضرم تيم كاهيــل 
اســتراليا، إلى ملبورن سيتي في صفقة سيشارك 
بمقتضاها ابن السادسة والثلاثين للمرة الأولى في 

الدوري الاسترالي.
وارتبــط كاهيل الذي خاض 91 مبــاراة دولية 
وأحرز 47 هدفا لمنتخب بــلاده، بعقد لثلاثة أعوام 
مع ملبورن ســيتي. وقال ملبورن سيتي إن كاهيل 
ســيلعب للفريق لمدة عامين ثم ينضم في 2018 إلى 
الطاقــم التدريبــي. وقال ديفيد غالــوب الرئيس 
التنفيذي للاتحاد الاسترالي: »هذه هي أكبر صفقة 
تعاقد فــي تاريخ الــدوري الاســترالي. هذا يوم 
مميز... أعتقد أن كرة القدم للكثير من الاستراليين 
ترتبط باسم تيم كاهيل«. وأضاف: »نتوقع الكثير 
من الإثارة المرتبطة بوجود كاهيل خلال الموسمين 
المقبلين ليس فقط على مستوى الدوري الاسترالي 
بل أيضــا في تصفيات كأس العالــم 2018«. ومثل 
كاهيل )36 عاما( منتخب استراليا في كأس العالم 
ثلاث مــرات متتاليــة وأصبح أول اســترالي يهز 
الشــباك في كل بطولة كما مثل استراليا في كأس 
آســيا أيضا. وســبق لكاهيل اللعب مــع فرق في 

الصين وانكلترا والولايات المتحدة.

تشلافيرت: أرسي ليس
 المدرب المناسب لباراغواي

الاسطورة كاهيل يحتفل بأحد أهدافه مع المنتخب الاسترالي 

■ الريــاض - د ب أ: جدد زوران ماميتش مدرب 
النصر السعودي ســعادته بتدريب الفريق، معربا 
عن تفاؤله بقدرة الفريق على المضي قدما في بطولة 

الدوري السعودي هذا الموسم.
وقال زوران، قبــل لقاء الفريق أمام الفتح اليوم: 
»أشكر الجميع على ما وجدته منهم من ترحاب كبير 
منذ قدومي للمملكة، وأنا مســرور بذلك«. وأضاف: 
»بالنســبة لإعداد الفريق، فعملنا بشكل مكثف، رغم 
ما واجهنا من صعوبات، بســبب عــدم وجود عدد 
كبيــر من لاعبي المنتخــب معنا في بدايــة الإعداد، 
وكذلك اللاعبين الأجانب الذين حضروا قبيل نهاية 
المعســكر ما جعلنا لا نكون مجتمعــين لفترة طويلة 
خــلال فترة الإعــداد«. وتابــع: »مثل هــذه الأمور 
تحدث بشــكل طبيعي، وخلال فتــرة الإعداد أظهر 
اللاعبون إمكاناتهــم، وقدراتهم وكانت لديهم رغبة 
كبيرة للعمل«. وأردف: »أعتقد إننا جاهزون بشكل 
جيد، ويوم الجمعة بداية لتقديم أنفسنا في المباراة 
أمام الفتح، واشــكر إدارة النادي على ثقتها بي كما 

اشــكرهم على جهودهم الجبارة التي يبذلونها من 
اجل أن نبدأ الموســم كمــا يجب«. و أشــار إلى انه 
حرص على مشــاهدة مباريات النصر في الموســم 
الماضــي، كما شــاهد مباريات لمنافســيه بالدوري، 
وقــال: »لاحظت أن فــي الفريق بعــض الخلل في 
الكرة  الدفاعيــة، فالنصر عندمــا تكون  الواجبات 
معه فهو يســيطر على الملعب، لكــن القصور هو انه 
عندما يخســر الكرة في نصف ملعــب الخصم، فأن 
الرجوع والعودة والانتظام فيها بطئ، وهذا يشكل 
عبئاً على خــط الدفاع، خاصة عندمــا يكون لدينا 
نقصا عدديا في ملعبنا، ولذلك عملنا وتدربنا ونبهنا 
عليه، وبالطبع سيكون مظهر الفريق في هذا الجانب 
متغيراً، وسترتفع المســؤولية لدى اللاعبين لتكون 
على مستوى الفريق كمجموعة«. وعن مدى جاهزية 
توميشاك  بمقدور  »سيكون  قال:  الأجانب،  اللاعبين 
وتوماسوف وايالا المشاركة وهم على جاهزية لذلك، 
أما البرازيلي برونو فاســتعداداته كانت على شكل 
فردي، ولم يدخــل في مرحلة إعــداد الفريق، ومن 

هنا يحتاج لبعض الوقت«. وعن مشــاركة حســين 
عبدالغني وبرونو في مبــاراة الفتح، قال ماميتش: 
»حســين سيشــارك في المباراة، ما لــم يحدث أي 
طارئ وموضوعــه تم تضخيمه اما برونو فلا اعتقد 
مشــاركته لعدم جاهزيته«. وعن رؤيته لحراســة 
مرمى النصر، قال: »العمل لا بد أن يكون متكاملا من 
الهجوم للحراسة، فالمهاجم إذا أضاع كرة فهو أضاع 
فرصــة، بينما خط الدفاع والحراســة ممكن تضيع 
المباراة بكرة منهم، ولذلك يهمني اللاعب المهاجم أن 
يساند في الخلف مثل ما يســعى للتسجيل«. وعن 
قناعته التامة باللاعبين الشــباب، قــال: »صحيح 
إنني حضرت من أوروبا ولم اســتوعب كيف يغيب 
اللاعب في معســكرات طويلة مع المنتخب بعيداً عن 
فريقه لمدة تصل لشــهرين، ومن خــلال الفترة التي 
تدرب فيها معي كل من سامي النجعي وعبدالرحمن 
الدوســري وخالد الدبيش أبلغت الإدارة أن لديهم 
ثلاث جواهر ومواهب لا بد من المحافظة عليهم لأنهم 

سيمثلون النصر مستقبلًا«.

مدرب النصر يشدد على جاهزية لاعبيه 

■ زيوريــخ - الأناضول: شــهد التصنيف 
الشــهري الذي يجريــه الاتحاد الدولــي لكرة 
القــدم )فيفا(، ثباتــا في مســتوى المنتخبات 
العربية بقــارة أفريقيــا، بينما شــهدت تباينا 

ملحوظا في مراكز عرب آسيا.
وجــاء ترتيــب المنتخبــات العشــرة الأولى 
عالميا علــى النحو الآتــي: الأرجنتــن وبلجيكا 
والبرتغــال  وتشــيلي  وألمانيــا  وكولومبيــا 
وفرنسا وإســبانيا والبرازيل، وأخيرا إيطاليا. 
ولم يشــهد التصنيف تقدما في مركز المنتخب 
البرتغالــي الذي تــوج بــكأس الأمم الأوروبية 
الأخيرة، وواصل احتلالــه المركز الثالث قاريا 
والســادس عالميــا. وهــو الأمــر ذاتــه لمنتخب 
تشــيلي بطــل »كوبــا أمريــكا« الأخيــرة التي 
أقيمــت فــي الولايات المتحــدة، حيــث واصل 
احتــلال المركز الثالث قاريــا والخامس عالميا. 
الأولــى  الخمســة  المنتخبــات  ترتيــب  وجــاء 
أوروببــا، بلجيــكا فــي الصــدارة ثــم ألمانيــا 
فالبرتغــال ففرنســا وأخيــرا إســبانيا، بينما 
جاء ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى في قارة 
أمريكا الجنوبيــة، الأرجنتن فــي الصدارة ثم 
كولومبيا فتشيلي فالبرازيل وأخيرا أورغواي. 
وعلى مســتوى عرب أفريقيا، حافظت الجزائر 
علــى صدارتها إفريقيــا، والمركز الـــ32 عالميا، 
بينما جــاءت مصر في المركــز الخامس قاريا، 
و43 عالميــا. وحافظــت تونــس علــى مركزها 
الـ45 عالميــا، وليبيا على مركزها الـــ93 عالميا، 

وصعدت المغــرب درجة واحــدة لتحتل المركز 
الـ53 عالميا. 

وجــاء ترتيــب المنتخبــات الخمــس الأولى 
أفريقيــا، الجزائر فــي الصدارة، ثــم غانا )35 
عالميا(، فكوت ديفوار )36 عالميا(، ثم السنغال 
)41 عالميــا(، وأخيــرا مصــر. وعلى مســتوى 
عرب آســيا، صعدت السعودية 4 مراكز لتحتل 
المركز الـ61 عالميــا، وصعدت البحرين مركزين 
لتحتــل المركز الـــ126 عالميــا، بينمــا تراجعت 
الأردن مركــزا واحدا لتحتل المركز الـ79 عالميا، 
وهــو الأمر ذاته لقطر لتحتل المركز الـ80 عالميا، 
وتراجعت العراق 14 مركزا لتحتل المركز الـ113 
عالميا، بينمــا تراجعت فلســطن مركزا واحدا 
لتحتــل المركــز الـــ115 عالميــا. وشــهدت ثباتا 
فــي مركزها منتخبــات الإمارات التــي اكتفت 
بالمركز الـ74 عالميا، وهو الأمر بالنســبة للبنان 
التي اكتفــت بالمركز 149 عالميــا، وكذلك اليمن 
التــي احتلت المركــز 162 عالميا. وجــاء ترتيب 
المنتخبــات الخمس الأولى آســيويا، إيران في 
الصــدارة )39 عالميا(، ثم كوريــا الجنوبية )48 
عالميا(، ثم اليابان )49 عالميا(، ثم أوزبكســتان 
)55 عالميا(، وأخيرا أستراليا )57 عالميا(. بينما 
جــاء ترتيــب المنتخبات الخمــس الأولى بقارة 
أمريكا الشــمالية، المكســيك في الصــدارة )14 
عالميا(، ثم كوستاريكا )21 عالميا(، ثم الولايات 
المتحــدة )26 عالميا(، ثم ترينــداد وتوباغو )68 

عالميا(، وأخيرا بنما )69 عالميا(.

الدوري السعودي

الدوري الاسترالي

كاهيل هداف استراليا التاريخي ينضم إلى ملبورن

نجم اشبيلية الجديد ميركادو )يسار( مع زميله في المنتخب الارجنتيني ميسي 

تصنيف الفيفا 

الأرجنتين تواصل صدارتها... وتباين 
عرب آسيا وثبات افريقا!

الدوري الاسباني

اشبيلية يقدم 
لاعبه الأرجنتيني 
الجديد ميركادو 
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آنشل بابر

■ أي فرق تفعله تسعة أشــهر وانقلاب فاشل 
واحد. قبــل وقت غير بعيد كانت روســيا وتركيا 
على شــفا حــرب محــدودة حــن رأى كل منهما 
الأخرى كتهديد مباشر على مصالحها في سوريا. 
ولم يكن هذا فقط إســقاط طائرة روسية من طراز 
ســوخوي 24 في تشــرين الثانــي 2015، بعد أن 
اجتازت هذه الحدود وموت اثنن من العسكرين 
الروس. كان ايضا تخوف فــي العواصم الغربية 
من أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى 
فحص وحدة حلف الناتو بالهجــوم على تركيا، 
العضو المركــزي، وان كان العاق في حلف الدفاع 
الغربي. في بعض من الــدول الأعضاء في الناتو 
كان خوف مــن أن تعمد تركيا، فــي  حالة معارك 
حدودية مع الروس، إلى تفعيل المادة 5 من ميثاق 
الناتو، والتي تجبر الدول الأخرى في الحلف على 

الهرع لمساعدتها.
لقد ازيحت هــذه الإمكانية عــن الطاولة الآن 
فــي اعقاب اللقاء بــن بوتن والرئيــس التركي 
رجــب طيــب اردوغان في ســان بطرســبورغ. 
وعاد اردوغــان ودعا بوتن »الصديــق العزيز« 
وشــكره على دعم روسيا في الأســابيع الأخيرة 
في أعقاب المحاولة الفاشــلة لأجــزاء من الجيش 
التركي خــوض انقلاب ضد حكومتــه. اما بوتن 
من جهته فوعد برفــع العقوبات الاقتصادية التي 
مست بشــدة في فرع الســياحة في تركيا، والتي 
تعتمــد غير قليل على المســتجمن الروس، وعلى 
اســتيراد البضائع الزراعية من تركيا.  كما اتفق 
على اســتئناف الصفقات الكبــرى لتصدير الغاز 
الروسي ومساعدة الأتراك في بناء مفاعل نووي.

لقــد كانت العلاقــات بن انقرة وموســكو في 
ميل تحســن في الأسابيع التي ســبقت الانقلاب. 
ففي نهايــة حزيران وافق اردوغان على ارســال 
كتاب اعتذار لبوتن على إســقاط الطائرة وموت 
الجنديــن، ولكن الانعطافــة الدراماتيكية وقعت 
في أعقاب الانقلاب في 15 تموز، حن سارع بوتن 
للاتصال والإعلان عن التضامن، قبل وقت طويل 
مــن الزعماء الآخرين الحلفــاء لتركيا في الناتو. 
وأمس اجــرى اردوغان أول زيارة له خارج تركيا 

منذ الانقلاب إلى روسيا بالذات.
الزعيمن نزع  المفاجىء بــن  ولعل الارتبــاط 
تهديد المواجهة العسكرية بن الدولتن، ولكن هذا 
ليــس بالضرورة أنباء طيبة للغــرب. فالعلاقات 
المتوتــرة علــى أي حال بــن حكومــة اردوغان 
والقــوى العظمــى الغربية ســاءت فــي أعقاب 
الانقلاب الفاشــل. كمــا ان العلاقات بــن تركيا 
والاتحــاد الاوروبي تختبر الآن فــي ضوء حملة 
التطهيرات التــي يعتقل فيهــا الآلاف، بمن فيهم 
من قضــاة وصحافين، والخطــاب المتصاعد عن 
اعادة حكم الإعدام. وتنتهك هذه الخطوات التزام 
تركيــا للاتحاد بتعزيز الديمقراطيــة فيها، كجزء 
من الحملة التي لا تنتهــي نحو قبولها في الاتحاد 

كعضو عادي.
 توتر مشــابه يســود مع الناتو، الذي تساهم 
فيه تركيا بالجيــش الثاني في حجمه في الحلف، 
بعد الولايــات المتحــدة. لقد امتنعــت تركيا في 
البداية عن التعاون مــع الأمريكين ودول أخرى 
في الناتــو في صراعها  ضد داعش، وفي الســنة 
الماضية فقط بدأ هذا يتغير. ولكن حقيقة ان بعض 
المتآمرين ضد اردوغان اســتخدموا قاعدة سلاح 
الجــو انجرليك والتي يســتخدمها ايضا ســلاح 
الجــو الأمريكي للهجمــات ضد داعــش، واتهام 
اردوغان ضد الداعية الاســلامي فتح الله غولن، 
الذي يعيش في الولايات المتحدة، بأنه يقف خلف 

الانقلاب، أدت كلها إلى اطلاق الاتهامات من جانب 
اعضاء في حزب اردوغــان والإعلام التركي ضد 

الإدارة الأمريكية، وكأنها أيدت الانقلاب.
ليس مفاجئــا في واقع كهــذا ان يكون بوتن، 
الذي يرى فــي الاتحــاد الأوروبي وفــي الناتو 
روســيا  خطى  على  تضيقــان  اللتن  المنظمتــن 
القريــب،  وتهــددان ســيطرتها فــي محيطهــا 

فرحــا  الســابقة،  الســوفييتية  الجمهوريــات 
بتصعيد التوتر. فضلا عــن ذلك، فإن هذا لا يعني 
ان تركيا تعتزم الانســحاب من الناتو، الذي منذ 
بداية الحرب البــاردة كان ســندها المركزي ضد 
التدخل الروســي. كما أنها لا تنــوي على ما يبدو 
انهــاء محادثــات الانضمام للاتحــاد الاوروبي. 
تركيا وروســيا تتشــاركان منذ مئات السنن في 

خصومات اقليميــة، وهذا ايضا لــن ينقضي في 
السنوات القريبة القادمة.

بوتن بالطبع هو الراعي المركزي لنظام الاسد 
في دمشق، والذي اقسم اردوغان على العمل على 
تغييره. والروس في الســنة الأخيرة يتعاونون 
أيضا ويســلحون المقاتلــن الأكراد في ســوريا 
والذين تراهم تركيا إرهابين. واعترف الزعيمان 

في اللقاء أمس بأنه تبقى بينهما خلافات في الرأي 
بالنســبة لســوريا. مصلحتهما المركزية في هذه 
اللحظة في تحسن العلاقات هي اقتصادية  حجم 
التجــارة الكبير بن الدولتن هــام جدا لكلتيهما. 
ولكن في الوقت الحالي، يسر الزعيمن ان يمارسا 

بعض الضغط على برلن وبروكسل وواشنطن.
القلق الأعمق في الغرب الآن هو ان يكون بوسع 

اردوغان في كل لحظة ان يفتح السد ويسمح لمئات 
آلاف اللاجئن، من سوريا ومن دول أخرى مصابة 
المصير، بالانتقال إلى الحلقة الأضعف في الاتحاد 
الاوروبي  ـ  اليونان. اكثر من مليون لاجيء وصل 
إلى اوروبا في 2015 في الأشــهر الأولى من 2016، 
فيما اســتخدم قســم كبير منهم المســار البحري 
القصير بن ازمير وبدرم، على شاطىء بحر ايجا، 
إلى الجزر اليونانية. وقد هــدأ تيار اللاجئن في 
نيسان فقط حن بدأت الشــرطة التركية في اطار 
اتفاق بن الاتحــاد الاوروبي وتركيــا على نحو 
مفاجىء تنفيذ الاعتقــالات للمهربن الذين كانوا 

يعملون بشكل شبه علني في شواطئها الغربية.
تجني مجموعــات الجريمة المنظمــة في تركيا 
منذ عشرات السنن الأرباح من مسارات التهريب 
البحرية إلى اليونان. فــي الماضي كانوا يهربون 
المخــدرات ولا ســيما الهيرويــن والماريغوانا في 
افغانستان، عبر إيران، العراق وسوريا، وبعدها 
من خــلال المهربن الأتــراك إلى اوروبــا. ولكن 
انتشــار داعش، عودة التنظيم الســري الكردي 
ـ حزب العمال الكردســتاني، الذي شارك بشكل 
مركزي في تجــارة المخدرات، إلى دائــرة القتال 
ضد تركيا وحالة الحــرب العامة في حدود تركيا، 
مســت جدا بتوريــد المخدرات. وبالتــوازي فتح 
لجماعات الجريمة أفق دخل جديد  ـ  تهريب مئات 
الذين دفعوا مئات الدولارات على  آلاف اللاجئن 
الــرأس الواحد في الحملة الخطيــرة، في قوارب 
مطاطية مهترئة، إلــى اوروبا، الحملة التي انتهت 

غير مرة بالغرق.
والى أن عــرض الاتحاد الاوروبي على الاتراك 
6 مليار يورو لمســاعدة اللاجئــن الموجودين في 
نطاقهم واتفــاق دخول إلى الاتحــاد  للمواطنن 
الأتــراك دون حاجــة إلى التأشــيرة، لــم يكن 
لاردوغــان مصلحــة حقيقيــة في الوصــول مع 
نطاقها  إلــى  تســتعيد  اطــاره  في  الاوروبيــن 
اللاجئن وبشــكل غير رســمي تعمل اخيرا على 
اعتقــال المهربن. ولكــن الاتفاق لــم يوقع بعد، 
ولا ســيما بســبب المعارضة داخل الاتحاد لإزالة 
التأشــيرة عن المواطنن الأتــراك. اما اللاجئون 
فــي هذه الأثناء فلم يعودوا إلــى البحر ولكن في 
تركيا يوجد حسب تقديرات منظمات الإغاثة نحو 
2.2 مليون لاجىء من ســوريا، وكثيرون آخرون 

يدقون بوابات معابر الحدود.
يبقي اردوغان هــذا التهديد فوق رأس الاتحاد 
الاوروبــي، وبالأســاس فوق رأس المستشــارة 
الالمانية انغيلا ميركل، التــي يتهمها نظراؤها في 
الاتحاد، و قليل من مواطني بلادها بانها تســببت 
في الســنة الأخيرة بتعاظم تيــار المهاجرين حن 
وعدت بان كل من يصل إلى المانيا سيستوعب في 
نطاقها. ولــم تتراجع ميركل عن عرضها، رغم أنها 
اقل حماســة الآن بكثير مما كان قبل ســنة. وفي 
السنة القادمة ستكون أمام انتخابات، ورغم أنه لا 
يوجد بعد أي مرشح في المانيا يهدد مكانتها، ففي 
الوضع السياسي المتفجر في اوروبا الآن، لم يعد 

ممكنا استبعاد أي شيء.
ليس واضحــا اذا كان موضوع اللاجئن طرح 
في المحادثــات المغلقة بن بوتن واردوغان. ولكن 
لا شك ان الأول سيسعده استئناف تيار اللاجئن 
إلى اوروبا. وتضخم قنوات الدعاية في الكرملن 
كل تقرير عن الجريمة من جانب لاجئن في الدول 
الغربية، ولا ســيما المانيا، بل واحيانا تلفق افعالا 
كهذه. فالتشــكيك في مكانة ميركل وخلق توترات 
أخرى بن اعضــاء الاتحاد، المختلفــن جدا على 
أي حال في الشــكل الذي يتعــن فيه التعاطي مع 

اللاجئن، يلعب في صالحه فقط.
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مصلحة بوتين واردوغان المركزية في هذه اللحظة تحسين العلاقات للضغط على واشنطن وبرلين

أنقرة وموسكو... صداقة مثمرة

تترك الولايات المتحدة لروسيا الغرق في الوحل السوري وتكتفي بالسياسة لفتح معابر إنسانية

هل يدور الدولاب في حلب على اصحابه؟
تسفي برئيل

■ في غضون عشــر دقائق خرب أمس أحد الأســواق الرئيســة 
فــي مدينة ادلب في ســوريا. سلســلة من أعمال القصــف التي قام 
بها سلاح جو الرئيس بشار الأسد في هذه الفترة الزمنية القصيرة 
خلفــت 20 قتيــلا على الأقل وعشــرات الجرحى الآخريــن، دكاكين 
احترقت ومســاكن هدمت.لــم يكن هــذا قصفا اســتراتيجيا هدفه 
فتح محور او توجيه ضربة شــديدة لقوات الثوار التي تســيطر في 
اجزاء واســعة من المدينة ومحيطها. يبدو أنه جاء اساسا ليشوش 
الانعطافــة الاســتراتيجية التــي وقعت فــي اليومــين الأخيرين في 
مدينة حلب، والتي حولت القوات الســورية فيهــا من قوة هجومية 

تحاصر المدينة إلى قوة توجد تحت حصار الميليشيات.
قــوة جيش الفتح، التــي تجمع مجموعة من الميليشــيات مع قوة 
كبيــرة من جبهــة فتح الشــام )الاســم الجديــد لجبهــة النصرة(، 
نجحــت ليس فقط فــي فتح عدة محاورة مركزية فــي طريق الطوق 
الــذي يحيط بحلب  ـ  بل ســيطرت ايضا على عــدة قواعد هامة في 
جنــوب غــرب المدينــة، وكليتين عســكريتين تمركــزت فيهما قوات 
ســورية كبيــرة. وكنتيجة لذلك، فإن القوة الســورية التي كانت في 
هاتــين القاعدتين انســحبت وقوة ســورية اخرى توجــد في مركز 
المدينــة، تعيــش الآن فــي حصار ودون اتصال بقســم مــن القوات 
فــي الخطوط الخلفيــة. واذا كان يخيــل في الأســبوع الماضي بان 
المعركة على حلب توشــك على الحسم العسكري في صالح الجيش 
الســوري وشــركائه الإيرانيين، الروس وقوات حــزب الله، والتي 
تعززت ببضع مئات أخرى من المقاتلين، فقد تغير وجه الساحة هذا 
الأســبوع. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه القول اذا كان ممكنا 

تحقيق حسم عسكري لأحد الطرفين.
لقد كان الانتصار الســوري في حلــب ولا يزال حيويا ليس فقط 

من ناحية معنوية، بل وايضا ليشــكل رافعة لاستئناف المفاوضات 
السياسية. فقد أملت سوريا وروسيا بأن يمنحهما الانتصار موقف 
قوة لإملاء شــروطهما. اما الآن فيبدو ان المدينة، التي يحاصر فيها 
نحو 300 الف مواطن، ســتبقى ســاحة اســتنزاف مســتمرة، حتى 
لــو صعــدت روســيا هجماتهــا. إذ أن المدينــة، الثانية فــي حجمها 
فــي ســوريا، لا يمكــن للقتال مــن الجو أن يحســم فيهــا الخطوات 
العســكرية، ولا ســيما عندما تكون قــوات الثوار تتواجــد في قلب 

الأحياء السكنية.
يبدو أن التدخل العســكري لروســيا في حلــب  ـ  التي اعلنت في 
شــهر آذار عن ســحب قواتها  »لان كل الأهداف تحققت«  ـ  أخذ في 
التعاظم فقط. ويشــكل التدخل لبوتين تحديا مركبا. فروســيا تدير 
عمليــا الاســتراتيجية الســورية، وبعــد أن دحرت إيــران عن موقع 
الحســم في الخطوات العســكرية، فإن روســيا ملزمــة بان تحقق 
الانتصــارات على الأرض، والتي يمكنها أن تقيم عليها تنفيذ خطتها 
السياســية لمستقبل سوريا.  ومثل هذه الانجازات حيوية على نحو 
خــاص بعد أن حطمت روســيا الاتفاقات الســابقة التــي كانت لها 
مــع الولايات المتحدة، بدءا باتفاق وقف النار الذي وقع في شــباط 
وانهــار في غضون وقت قصيــر، وحتى التوافقات في شــهر تموز 
والتي بموجبها تمتنع روســيا عن الهجوم على قواعد الثوار وتركز 

على مهاجمة داعش وجبهة فتح الشام.
يبــدو الآن أنــه دون اعــلان رســمي، تتــرك الولايــات المتحــدة 
لروســيا الغرق فــي الوحل الســوري وتكتفي بممارســة الضغوط 
للســماح بمعبر للمساعدات الإنســانية للمحاصرين في حلب وفي 
مدن أخرى. مشــكوك ان تكون واشــنطن قلقة ايضا من اســتئناف 
العلاقــات بين تركيا وروســيا ولقاء القمة الذي عقد هذا الأســبوع 
بين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان، والذي ولد هيئة تنســيق 

عسكري، استخباري وسياسي.
لا تــزال بين روســيا وتركيا فجوة كبيرة في المواقف من الاســد 

وبالنســبة للحــل المرغوب فيــه في ســوريا، ناهيك عن ان روســيا 
تواصل مســاعدة الأكراد الســوريين، الذي تعتبرهــم تركيا منظمة 
إرهاب. فضلا عن ذلــك، فإن تركيا هي عضو في الناتو وهذا الإطار 
أهــم لها من كل حلف عســكري مع روســيا، التي حتــى في أفضل 

الأزمنة تعتبر »دولة مشبوهة« في تركيا.
في ســاحة القتال الســورية ايضا توجد خلافات بين الدولتين. 
فقد طلب تركيا من روســيا الا تهاجم قواعــد الثوار بمن فيهم جبهة 
فتح الشــام بدعوى ان قوات هذه الميليشيا تلتصق جغرافيا بقواعد 
قوات الثوار »الشــرعيين«. اما روســيا بالمقابل فتستغل هذا القرب 
كــي تقصف قواعد الثــوار بحجة انها تهاجم »حســب المتفق عليه« 

قواعد منظمات الإرهاب.
تشــير الســاحة في حلب على تغيير اســتراتيجي آخــر في فهم 
طبيعيــة القتال في ســوريا. فــإذا كانت في بدايــة الطريق »دعيت« 
القــوى العظمــى للتدخــل كــي تســاعد منظمــات الثــوار والنظام 
الســوري، لدرجة انه كان لكل قوة عظمى غربيــة ولجزء من الدول 
العربية ميليشيات »خاصة بها«، مجموعات من المقاتلين السوريين 
الممولــة مــن هذه الــدول، والتي قاتلــت كفروع لأصحــاب المصالح 
الخارجية، يبدو الآن ان الترتيب انقلب. روســيا، الولايات المتحدة، 
إيران، تركيا والســعودية، أصبحت بنفسها متعلقة بالانتصارات ـ 
أو الخســائر ـ للميليشــيات »خاصتها« على الأرض. ويتســبب هذا 
التعلق فــي أن تكون هذه الدول غير قادرة على الكف عن مســاعدة 
الميليشيات بسبب المنافســة فيما بينها، ولكن في نفس الوقت تجد 
صعوبة فــي أن تملي عليها طرق عمل عســكرية، او الســيطرة على 
فكرها السياســي بالنسبة لمســتقبل ســوريا. هذا ليس السيناريو 
الذي تصورته لنفســها القوى العظمى قبل نحو ســنة فقط، عندما 

بدأت روسيا بتدخلها العسكري النشط في الدولة.
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... اردوغان: يا ترى هو بيفكر في أيه بوتين: يا ترى أنا عملت أيه...

دمتري شومسكي

■ بطل »المسار الغريب« )1973( من المتآمرين في قصائد 
فلادمير فيسوتســكي )1938  ـ  1980(، دخل بسيارته إلى 
شــارع مجهول بدون مخرج، والذي لا يمكــن أن يختاره 
بإرادته. واثناء الســفر يكتشف أنه ليس لوحده: الواحد 
وراء الآخر وبانصياع كبير ويأس عميق يسير فوق المسار 
المزيد من السيارات، وتلك التي لا تريد الاستمرار مع التيار 

يتم جرها جانبا وتختفي على جانب الطريق.
تقــوم ينابيع الربيع بإغراق هوامش المســار، وتصبح 
هناك ثغــرة للهرب، وبرغبــة التحرر يغيــر اتجاه المقود 
ويشــق مســار خاص به وفي فمــه جملــة معروفة لدى 
الجمهور الســوفييتي الذي لم يفقد ايمانه بحرية التفكير 
والابــداع: »هوي، أنتم في الخلف، إفعلــوا مثلي/ أي  ـ  لا 
تذهبوا ورائي/ هذا المسار لي فقط/ اهربوا في مساراتكم«.

على ذكر مقــال تامر نفار )»هآرتس«، 1/8( يصعب عدم 
ملاحظة التشــابه بن عنوان مقالته »تعال نذهب معا في 
طريقــن منفصلن«، العنوان المأخوذ مــن قصيدة لمحمود 
درويش، وبن عنوان »لا تســيروا ورائي« لفيسوتسكي. 
ومثلمــا أن فيسوتســكي أظهر أهمية التحرر الشــخصي 
الخاص من البعد الواحد السطحي للجماعية السوفييتية، 
فإن نفــار  ـ  بكلمــات درويــش  ـ  يضع »الأنــا« القومي 

الفلســطيني أمام الفكرة الاســرائيلية التي تتميز حسب 
رأيه بأحادية القومية التي فــي مركزها اليهودية والتي لا 

تترك مكانا للقومية العربية الفلسطينية.
في الوقت الذي طلب فيه روغــل ألفر في مقاله )24/7( 
من الفلســطينين في اســرائيل أن ينضموا إلى المؤيدين 
اليهــود لدولة جميــع مواطنيها واقامة حــزب يعمل على 
تطبيق هذا الهدف، فإن نفار يعبــر في دعوته عن تجاهل 
الثقافة ثنائية القومية العربيــة  ـ  العبرية، مثل تلك التي 
يجســدها مع المخرج اليهودي اودي الوني منذ 15 ســنة. 
ولكن هل الواقع المدني والثقافي الــذي تتبلور في داخله 
الثقافة والوعي ثنائي القومية من النوع الذي يخلقه نفار 
والوني ليس اسرائيليا؟ هل الواقع السياسي الذي وجدت 
فيه المفاهيم الأساســية للثقافة والوعــي ثنائي القومية  ـ  
مثلا مصطلح«اسرائيل/ فلسطن« والذي يغضب القومين 
المتطرفــن اليهود علــى اطيافهم السياســية  ـ  أليس هو 
واقعا سياسيا اســرائيليا؟ والسياق الخاص الذي يلتقي 
فيه إبن الاتحاد السوفييتي في ابداعه مع الشاعر القومي 
الفلســطيني في الترجمة للعبرية في مقــال من قبل فنان 
فلســطيني من اللد، ويلاحظ فيه أمور بروحية شخصية 
مثالية من الثقافة التي تربى فيها  ـ  أليس هذا سياقا محليا 

إسرائيليا؟.
يزعم نفار أن الاســرائيلية التي نشــأت هنا على مدى 
ســبعن ســنة حول ثقافة الواقــع القومي الفلســطيني 

جميعها يهوديــة. هذا الزعم صحيــح وخاطىء في نفس 
الوقــت. فعندما يتم الحديــث عن الماضــي التاريخي فلا 
شك أن الاســرائيلية كانت يهودية. دولة اسرائيل أنشئت 
على أيدي اليهــود ومن اجلهم فقــط، ولا حاجة للحديث 
عــن المغزى القبلي لمصطلح »اســرائيل« الذي هو الاســم 
التاريخي لشــعب اسرائيل التوراتي  ـ  ومنه تم استخراج 

مصطلح »الإسرائيلية«.
ولكن فــي الحاضر، فــي أيامنا، الاســرائيلية المحددة 
اصبحت أكثر فأكثر ثنائية القوميــة، ولا يوجد دليل أكبر 
من الخوف الهستيري الذي يســيطر على العنصرين في 
اســرائيل كلما ســمعوا بفكرة الدولة المدنية الاسرائيلية. 
إنهــم يفهمون جيــدا أن تحقيق هذه الفكرة ســيضع حداً 
لتفوق الجماعة العرقية الدينية القومية اليهودية، ويصنع 
المســاواة الحقيقيــة بن الاســرائيلين من أبنــاء جميع 

الثقافات، الديانات والقوميات العرقية.
عنصريونا على حق: الاسرائيلية لا تنتمي لليهود فقط. 
يمكن رؤية ذلك مثلا في الصيــرورات التي تمر على اللغة 
العبريــة. صحيح أنه بالنســبة لنفار هذه قبل كل شــيء 
لغــة البقاء، كما يكتب بكل صدق، لكــن بدون مواربة، هو 
والفلسطينيون الاســرائيليون الذين مثله، هم اصحابها، 

وليس أقل من اليهود الاسرائيلين.
مع كل ســطر مســاهمة للأدب والثقافة العبرية يكتب 
العــرب اصحــاب الهوية القوميــة الفلســطينية، تتفكك 

الثيولوجيا الثقيلة عن اللغة العبرية، الأمر الذي حذر منه 
غرشام شالوم في رسالته المشهورة لفرانتس روزنتسفغ. 
هكذا تتحول العبرية شــيئا فشــيئا من لغة المكان إلى لغة 

الاسرائيلي المحلي  ـ  يهودي أو فلسطيني.
التوتر بن فكرة الإســرائيلي وفكرة ثنائي القومية هو 
توتر وهمي ومصطنــع. صحيح أن الجدل بن من يؤيدون 
الاســرائيلية السياســية المدنية التي يقترحها ألفر وبن 
مــن يؤيدون ثنائية القومية كثقافة، كمــا يقول تامر نفار، 
ليــس له أي قيمة ثقافية، لكن من الناحية السياســية هذا 
جدل فارغ من المضمون، لأن اســرائيلية ألفر هي الترجمة 
المحتملة الوحيدة للثقافة ثنائية القومية لنفار والوني إلى 

لغة السياسة العملية.
لذلــك، ومن اجــل أن يتمكــن أولادي وابناؤهم من أن 
يفهموا في يوم ما العنوان باللغــة العربية في مقال نفار، 
من الأفضل أنه عندما يســتجيب ألفر لدعوة نفار ويذهب 
لمشاهدة فيلم »جانكشــن 48« والتحدث معه حول ثنائية 
القومية الفلسطينية اليهودية، سيتحدثان ايضا عن اقامة 
حزب اسرائيلي. حزب يساهم في تحقيق الحلم الانساني 
لدرويش وفيسوتســكي في اســرائيل  ـ  المكان المشــترك 
للكثيرين والمختلفــن، حيث أن كل واحــد وواحدة منهم 

يصل اليه في المسار اليهودي.
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اللغة العبرية تنتمي اليوم إلى الفلسطينيين في البلاد بشكل لا يقل عن انتمائها لليهود 

الإسرائيلي هو ثنائي القومية 
 إسرائيل متعطشة للانتصار وللابطال 

الوطنيين لهذا احتفلت بإنجاز ياردين جربي 

البرونزية والفرح
جدعون ليفي

■ هذا مــا كنت أخاف منه، من ميدالية لاســرائيل، وهــذا لا يعني أنني لم 
أكن ســعيدا من رؤية ياردين جربي تفوز، ولا يعني أننــي لم أنفعل من رؤية 
العلم الذي يثير مشــاعري، لكنه يرفرف الآن وهــو لي ايضا. لكنني خفت مما 
ســيحدث بعد ذلك على الفور. وخوفــي تحقق. في الوقت الــذي تحاول فيه 
الدولة الاســتيقاظ من صدمة الكورن فليكس الملوث والخطر الوجودي الذي 

كان يهددها من وحش السالمونيلا، جاء هذا الانتصار القومي، بنفس القدر.
لقد تم اعطاء الاشــارة قبل ذلك بيوم. اســرائيل أوجدت لنفســها ميدالية 
جديــدة، الميدالية البرونزية تقريبا، والتي هي تشــبه الميدالية ولكن بشــكل 
أقل )تقاســمتها مع أنيكا فان إيمدن ـ هولندا( لا يوجد شــيء كهذا في العالم، 
واللجنة الأولمبية لا تعترف بذلك. ولكن مســافة اللمســة تكفي لساغي موكي 
من اجل اقتحام الســدود: بطل قومي، عناوين رئيسية، تاريخ وهستيريا، في 
البلاد التي بقي فيها أبطال الشر فقط، معظمهم مفبركون، ممن لا يعرفون الفرق 
بن آيفون وآيبون )علامة عالية في فن الجودو( وفســروا الخسارة على أنها 
انتصار، »لقد رغبنا في ذلك جدا«، كتبت الصحف باســمنا جميعا، نعم جميعا. 
كان هذا غروتســكي، رياضي غير معروف نســبيا، في لعبة هامشية تقريبا، 

وخسر  ـ  إنه بطل قومي. كان هذا المؤشر الأولي المنذر بالسوء.
جربي كانت ملفتة وأحدثت الانفعال، كانت تستحق الفوز، لكننا لا نستحق 
ما حدث بعــد ذلك مباشــرة. الكلام والكليشــيهات، المقابلات مــع الوالدين 
والأعمــام، صورتها على صفحــات كاملة. »نعم«، »احتــرام«، »ملكة«. جنون 
كامل. في إعلان الاســتقلال كانت الأجواء أكثر ضبطا للنفس، في حرب الأيام 
الســتة كان الانتصــار أكثر تواضعا. وعلــى الفور يأتي السياســيون. لاعب 
الجودو اســحق هرتســوغ غرد: »هذا تفاخــر للعلم«. وزميله فــي الفراش، 
بتســلئيل ســموتريتش: »الله موجود«، ورئيس الدولة فــي مقالة خاصة: 
»الاصبع على العلم والعلم على القلب، هذه هــي ياردين، ياردين منا..«.. إنه 
يحاول للمرة الأولى تقليد ســلفه بالتلاعب بالكلام. المهرجان في بدايته فقط: 

انتظروا وصول البطلة هنا، برونزية في الجودو.
التفســيرات معروفة. وكلها من مجــال علم النفــس )المريضة(: التعطش 
للحب، الرغبة في الانتصار، الحاجة إلى المجتمع وغياب الامن. اســرائيل تريد 
التفاخر بشــيء ما، تريد أن يحبوها، لكنها ليست على استعداد لفعل أي شيء 
للحصول على هذا الحب، باســتثناء ارســال لاعبي جــودو. الدولة الوحيدة 
فــي العالم التي صرخوا ضد وفدهــا الرياضي اثناء الافتتــاح، يا للعار، إنها 
تريد الاحتــرام. قد يفعل الجودو ذلــك من اجلها. فهو رياضة قــد يتعلم منها 
الاسرائيليون شيئا: إنها تضع القيود على استخدام القوة وتعاقب أي تجاوز. 
ولكن الوطنية الرخيصة ستشــوش ذلك ايضا. لقد انتصرت اسرائيل وليس 
مهما بماذا. اسرائيل لا تعرف الخســارة، وتعرف كيف تنتصر. منذ انتصارها 
الأكبر في 1967 أصبحت انتصارات إسرائيل قليلة، لكن انتصاراتها كانت دائما 
تنتهي بشكل سيىء. لم يسبق لها أن عرفت ماذا تفعل بقوتها الزائدة. الهواتف 
الذكية على الضفة انتهت بشــكل ســيىء، الوزاري على غزة لم ينته بشــكل 

افضل. إن خسارتها هي التي عادت عليها بالبركة، في 1973 على سبيل المثال.
لقد خفت من الميدالية بالضبط مثلما خفت من انتصارات أخرى لاسرائيل  ـ  
لأنني أعرف ما الذي ســيكون بعدها، المبالغة جعلتني أنفر من الانجاز وقزمت 
الانتصار. وهذا مؤسف. كم كان جميلا لو أنها تواضعت. صحيح أن هناك شيئا 
يلامس القلب في دولة تنفعل بدون ســبب، وتبحث عــن الإنجازات والتأييد 
وتريد أن تجد لنفسها أبطال. ولكن ذلك لن يحدث من خلال الجودو وليس من 

خلال 100 ميدالية أخرى.
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امنون ابراموفيتش

■ شــلالات من الكلام تدفقت عن المقارنة 
التي قــام بها الوزيــر ليبرمان بــن اتفاق 
ميونيخ والاتفاق النووي مع إيران عشــية 
التوقيــع على اتفــاق المســاعدة الأمريكية 
لاســرائيل. وكلمات قليلة حــول الفعل، أو 

الفشل، لاتفاق المساعدة نفسه.
اتفاق المســاعدة الأخير منح اســرائيل 
خلال عقد 31 مليار دولار، شــراكة ســخية 
في تطويــر اجهزة الدفــاع الجوي وتمويل 
لنتنياهو نفسه، كما  القبة الحديدية. توجد 
هو معروف، قبة حديدية شخصية وعائلية 
مصنوعة مــن ورق الصحف وممولة برأس 
مال أمريكي، لكننا نحن مواطني اســرائيل 
ليس لنا ســوى الاتكال على أبانا الذي في 

السماء وعلى الادارة الأمريكية.

الولايات المتحــدة وقعت على الاتفاق مع 
إيران، وهــو اتفاق غير مثالــي، لكنه قابل 
للتطبيــق. كان من المهم لــإدارة الأمريكية 
أن تخرج اسرائيل ضده علنا، ومع ذلك فإن 
اتفاق المســاعدات لاسرائيل سينتهي عشية 
الانتخابات في الولايات المتحدة. نشــأ هنا 
الساعات  اشارت  غريب.  ملابســات  التقاء 
إلى ساعة جيدة لمرة واحدة لا تتكرر: ادارة 
صدر  رحابة  لاظهار  مســتعدة  كانت  اوباما 
لأنه كان مهما بالنسبة لها أن تكون اسرائيل 
ايضا  الســقف،  حتــى  مبســوطة  راضية، 
من اجل عــدم تدفق اليهود فــي الحافلات 
الجمهوري.  المرشــح  لصالح  والتصويــت 
وايضا من اجل أن يتبــرع اليهود الكبار من 

اموالهم للمرشح الديمقراطي.
حســب كل المؤشــرات فقــد كان اوباما 
مســتعدا لاعطاء اســرائيل شــيء مثل 45 
مليار دولار لعشر ســنوات، حيث أن جزءا 

كبيــرا من هذا المبلــغ كان بالامكان تحويله 
إلى الشواقل واستثماره هنا في البلاد وفي 
صناعاتنــا  ـ  لــو أن اســرائيل اغلقت فمها 

وأنهت الأمر.
لقــد كان ايهــود بــاراك شــريكا فعالا 
لنتنياهــو في فكــرة الهجوم علــى إيران. 
ويمكن القول إن الأمر عنــد باراك كان ينبع 
من اعتبارات شخصية، وبالنسبة لنتنياهو 
كان الأمــر ينبع من اعتبارات مســيحانية. 
وفي صالح باراك يقال إنه لم يكن ينوي فعل 
ذلك بالفعل. لم يكــن ليعطي أمرا كهذا. وفي 
صالح نتنياهو يقال إنــه اراد ذلك بالفعل، 
لكن بسبب خشيته لا يمكنه اعطاء أمر كهذا. 
وفي صالــح باراك يقال إنــه بعد أن اصبح 
الاتفــاق مع إيــران حقيقة واقعــة قال إنه 
يجب انهاء ايام الحداد والقيام من السبعة 
والحصول على التعويض بأقصى حد. وضد 
نتنياهو يقال إنه تعامل مع الاتفاق مع إيران 

على أنه فصل في مسرحية يظهر فيها كبطل 
بافرنج،  بــرودوي،  منصات  على  رئيســي 
الأمم المتحدة، وكل مكان، ويقدم مســرحية 
رائعة. إنه ملك الاســود، ونحن المواطنن، 

الجوقة أو البؤساء.
قبل شــهرين، في مؤتمر هرتســليا، شبه 
باراك اعمــال نتنياهو ضد اوباما بالفشــل 
الكبير  ـ  خطــوة احتجاجية كلفت الاقتصاد 
بن 7  ـ  10 مليارات دولار. رئيس الاتحادات 
الصناعية تحدث عن اصابة قاضية للصناعة 

الاسرائيلية وضياع آلاف أماكن العمل.
اعتقــدت  جميعهــا  الأمنيــة  الأجهــزة 
أن نتنياهــو يجــب أن يكف عــن الخلاف 
الشخصي مع اوباما والســفر من اجل عقد 
الصفقــة. وزير الدفــاع في حينــه، بوغي 
يعلــون، اعتقــد أن نتنياهــو يقــوم بعمل 
سياسة خاصة على حســاب الأمن القومي. 
لــو حذر يعلــون بصوت مرتفع واســتقال 

من اجل ذلــك، لكان فاد اقتصاد اســرائيل 
الجماهيرية.  ومكانته  الاسرائيلي  والجيش 
قال وزير المالية موشــيه كحلون بعد تأخر 
كبيــر إن نتنياهــو يتدخــل في الشــؤون 
المقترح  الاتفاق  المتحدة.  للولايات  الداخلية 
هو ايجابي، كما قــال كحلون، ويجب انهاء 
الأمــر. لو كان كحلون أســرع وأشــد لكان 
وضعنــا الاقتصادي افضل ولــكان وضعه 

السياسي افضل.
ســطر أخير: بدلا من أن يــأكل مواطنو 
الدولة العنــب، فضل رئيــس الحكومة أن 
يقاتل الناطور. الضرر للاقتصاد الاسرائيلي 
والامن القومي كبير. قال لي شــخص جدي 
يختص فــي الاقتصــاد والامــن والعلاقة 
بينهما: ها هو أمامكم موضوع يستحق لجنة 

تحقيق، وهو يستوجب لجنة تحقيق.

يديعوت 11/8/2016

كان أوباما على استعداد لمنح إسرائيل مساعدة أمنية ليحصل على أصوات اليهود الأمريكيين

رغبة ضائعة بطلها نتنياهو!
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تعقيبا على تقرير: غضب في مصر من حملة تهدف إلى جمع توقيعات لمد رئاسة السيسي لثماني سنوات

أمريكا وروسيا على المائدة السورية
سامية أنور دنون٭

هــل من ســاذج لا زال يصــدق بعد بــأن أحدا من 
الفصائــل المتناحــرة والمتقاتلــة فــي ســوريا يحمل 
الســاح ويقاتــل مــن أجــل تــراب ســوريا وحرية 
ســوريا؟ أم لا زال هنــاك مصدق بــأن »بوتين« الذي 
اســتدعى بارجاته القتالية وترســاناته العسكرية، 
مــن مئــات آلاف الكيلومتــرات إلى ســوريا قد فعل 
هــذا حبــا وكرامــة لعيون حليفــه المخلــص الرئيس 
»بشار الأسد«؟ أو أن »راعية السام العالمي« أمريكا 
ومــن خلفهــا »أخواتهــا« لا تــزال تحشــد المقاتلين 
وتستحضر المرتزقة من كل فج عميق وبكل الأثمان، 
وتشرف على تدريبهم وتسليحهم وتجهيزهم والزج 
بهم في المعركة السورية ما هو الا دفاعا عن  الشعب 
السوري المستضعف، وعن حقه الشرعي في اختيار 
الرئيس الأصلح لباده؟ وأن عشــرات المليارات التي  
أنفقتهــا إيران »وســتنفقها« في ســوريا، هي لأجل 
الأعمــال الخيرية وصدقــات جاريــة والإصاحات 
التحتية والتي لا مقصــد منها إلا وجه الله عز وجل، 
بهدف احتســابها في ميزان حسناتها يوم القيامة؟ 
مــذ أول يوم شــمرت فيه تلــك الدولــة أو غيرها عن 
ســاعدها لتضع »خيطا في مغزل« داخل سوريا، الا 
وكانت تعلم »مسبقا« بأن ما ستغنمه منها هو أعظم 
من هــذا بكثير فـــ »مصائب قــوم عند قــوم فوائد«، 

وفوائــد »روســيا العظمــى« و »أمريكا« في ســوريا 
لا تعــد ولا تحصى، بــل وتتجاوزها إلى حــد إثبات 
وجود وفرض ســيطرة في المنطقة، ولذا كانت رحى 
الحــرب الطاحنة في ســوريا بردا وســاما عليهما، 

بينما يتلظى في لهيبها الشعب السوري الأعزل.
لا أعلــم إن كان طريفــا أم محزنــا ما نســمعه من 
بعض التصريحــات بين الحين والآخر، على لســان 
المعارضــين للنظام تارة، أو المؤيديــن له تارة أخرى، 
بــأن كا منهمــا مســتمر فــي خــوض المعركــة إلى 
نهايتها، فإما الشــهادة وإما نصر مؤزر من عنده عز 
وجــل، وأن كا منهما على ثقة بــأن عدوه إلى زوال، 
وأنــه في انتظــار عودة العيــش الرغد بعد اســتقرار 
الأوضــاع في ســوريا كما وعده حليفــه الذي زج به 
فــي هــذه المعركة، والحقيقــة بأني أتســاءل في كل 
مــرة يترامى إلى أذنــي مثل هذا الحديــث، أكاذبون 
هم أم أغبياء؟ أسذج هم أم متحاذقون؟ عن أي نصر 
يتحدثــون وأي مغنــم يغنمون؟ وهــم لا يملكون في 
حربهم هــذه لا ناقة ولا جمل، وما هــم إلا جنود في 
لعبة شــطرنج يصولون ويجولون في ساحة المعركة 
حتى وقت مســمى ثم يعود كل منهــم من حيث أتى 
خاوي الجيــب صفر اليدين، وأن قتالــه مرهون إلى 
زمن جلوس القوى العظمى )أمريكا وروســيا( على 
مائدة سوريا لتقســيم وتوزيع جميع مناطق النفوذ 
بينهمــا )جغرافيــا - سياســيا ( بالورقــة والقلــم، 

وبالتأكيــد »وليس على مــا نظن« بأن هذه القســمة 
لن تتم بناء على مصالح  الســوريين، ولن يكون على 
رأس أولوياتها توزيع مناطق الثروات بين السوريين 
بالتســاوي حســب حاجاتهم المعيشــية مــن حيث 
المأكل والمشــرب والمسكن، انما ستكون القسمة على 
ضوء مســاعي واشــنطن إلى بناء قاعدة عســكرية 
كبيــرة جنوب عين العرب حيــث حليفتها » الأكراد«، 
وبنــاء علــى رغبــة ومصالــح روســيا  واحتفاظهــا 
بقاعدتها العســكرية في ميناء طرطــوس، التي تعد 
آخــر قاعدة بحرية وآخر أســطول عســكري لها في 
منطقــة البحر الأبيض المتوســط، وحماية لوجودها 
العســكري في حميم والشــعيرات وغيرهما، وعليه 
ســيكون نهر الفرات هو الحد الجغرافي والسياسي 
الفاصــل بينهمــا، ذلــك أن الولايــات المتحــدة تركّز 
اهتمامهــا مــذ تدخلهــا العســكري في ســوريا ضد 
تنظيم الدولة الإســامية، على المناطق الواقعة شرق 
النهر، وهــي المناطق التي تضم أكثر ثروات ســوريا 
الطبيعيــة، مجتنبة بذلك الدخول فــي الصراع الدائر 
غربــه بــين النظــام والمعارضــة، ولأنها تــدرك جيدا 
بأنه لا ســبيل للقضاء على تنظيم الدولة الإســامية 
فــي العراق )حيــث المصالح الأمريكيــة الكبرى(، إلا 
بحرمانه مــن عمقه الســوري، فســقوط الموصل تم 
التخطيط له وتنفيذه انطاقا من الأراضي السورية، 
وبعد أن تســنّى لتنظيم الدولة الســيطرة على الرقة، 

ووصل شرق سوريا بغرب العراق. 
أمــا روســيا التــي زجــت بنفســها فــي المعركــة 
الســورية  بعــد تدخــل أمريكا بعــام تقريبــا، والتي 
لا ينفــك لعابها يســيل منذ خمس ســنوات من أجل 
الاســتحواذ على كل حبة تراب ســوريا، فتضع جل  
اهتمامهــا وتركيزهــا علــى المناطــق الواقعــة غرب 
النهــر، في ما يســميه بعضهم »ســوريا المفيدة« كما 
أطلق عليها أيام الانتداب الفرنســي، إلا أن  »ســوريا 
المفيدة« لا تستطيع العيش من دون شرقها، فالشرق 
يحتــاج إلى ســوقٍ لبيع النفــط والغــاز والقمح، كما 
يحتاج منفذا على العالم، وهو يعتمد، فوق ذلك، على 
مســاعدة غرب الباد في أوقات الجفــاف أو انهيار 
أســعار النفــط، ولذا لا تــزال الحرب قائمــة بينهما، 
فخريطة ســوريا الجديــدة لم تكتمل بعــد، ولا تزال 
تحتاج إلى »خطوط« أخرى إضافية تزيدها انقساما 

وتجزئة.
 أمــا عــن إيــران وتركيا؛ فمــن المؤكد بأنه ســيتم 
اســترضاء كل منهما بشيء ما ســيتم الاتفاق عليه 
حتى لا تؤول اتفاقية القســمة تلــك إلى مأزق جديد 
يعيق حركتها، فالــدور المهم والفعال الذي لعبته كل 
منهما في ســوريا لا يســتهان به ولا يمكــن أن يكون 
با ثمــن، ولن يبقــى للســوريين في ســوريا حينئذ 
شيئا يتقاسمونه، سوى حسراتهم التي لن يسمعها 

غيرهم.

إن تقســيم ســوريا إلى أرباع أو أخمــاس هو أمر 
حتمــي الوقوع إن عاجــا أم آجا، ليس لاســتحالة 
خروج »الأكلــة« منها بــا مغنم يغتنمونــه، ولا لأنه 
هــدف رئيســي لإســرائيل تحديــدا وبعــض الدول 
الاخرى، ولكن لأن الســوريين أنفســهم لــم يعودوا 
قادريــن على العيــش معا علــى أرض واحدة وتحت 
لواء واحد، وهذا تحديدا ما صرح به سفير الائتاف 
الســوري المعــارض فــي فرنســا والمتحدث باســم 
الهيئــة العليا للمفاوضات »منذر ماخوس« الســبت 
)30/7/2016( فــي برنامــج »حديــث الثــورة« التي 
ناقشــت مســتقبل ســوريا على ضــوء تصريحات 
مديــر CIA »جــون برينــان« الــذي يؤكد اســتحالة 
عــودة ســوريا موحدة كمــا كانت، بناء علــى قرائن 
واقعيــة حقيقية دعته لقول هــذا، وبناء على منصبه 
الاســتخباراتي المهم الــذي يجعله قــادرا على البوح 
بمثل هــذه المعطيات والمعلومات الأكيــدة عن حتمية 
تقسيم سوريا، عوضا عن أن الفرق شاسع هذه المرة 
بين تصريح »برينان« وبين ما صرح به »جون كيري« 
في شباط/فبراير الماضي عن تقسيم سوريا، هو أن 
الثاني قدم تقييماتٍ أو توقعاتٍ للتقسيم »وان كانت 
حتميــة«، بينما قــدم »برينــان« تقريرا شــبه نهائي 

يفصّل فيه حال التقسيم ووجوبه.

٭ كاتبة سورية

على الطريقة المصرية
المســأله كلها في يد عســكر مصــر، والطريقه كالعــاده قليل من 
المتظاهريــن في ميــدان التحريــر وهذا يطلــع وغيره ينــزل وكلها 
ســاعتين زمــان وانتهت الحكاية وفــي الآخر »الشــعب عايز كده« 
وإســرائيل تهنئ وامريكا تبــارك وأوروبا تؤيــد الديمقراطية على 

الطريقة المصرية
حسن الحساني 

التصفيق والتطبيل
بــدون حملة جمــع توقيعــات أو خافه الرجل لــن يتزحزح عن 
الكرسي مادام يرضي الغرب وإسرائيل ومبروك الفرعون الجديد 
الذيــن صنعوه بأيديهم ومجــدوه ورفعوه إلى الســماء ولن يكون 
للشــعب أي دور أو اختيــار ســوى التصفيق والتطبيل ولاشــيء 

غيرهما.
نبيل - فلسطين 

تعديل الدستور
الشــعب المصــري هو مــن أطاح بحكم المرشــد وهو مــن انتخب 

السيسي. أنسيتم 30 يونيو/حزيران وخروج المايين
والبرلمــان المصــري ممثــل الشــعب هو ســيد القرار فــي تعديل 
الدســتور الذي هو وثيقة غير مقدسة بدون حاجة إلى توقيعات أو 
بيعات. الشــعب والبرلمان سيد نفســه وفي الوقت الحالي لا بديل 

عن السيســي ضامن الاســتقرار ومفجر خط التنمية من جديد في 
مصر ..

 أبو أشرف- ماليزيا

فضيحة السامري
جميــل جدا، إن لم نســتطع التعــرّف على كيفية خــداع المواطن، 
بواســطة حملة تواقيع »تمرّد«، فسنســتطيع أن نتعرّف الآن، على 
كيف سيتم تكرار فضيحة السامري نفسها مع قوم موسى، عندما 
اســتطاع جمع ذهب اليهود وعمل منه ربا لهم، من خال استغال 
بعــض آثــار موســى، وهل ما حصــل للرئيــس المنتخــب د. محمد 
مرسي، يختلف عن قصة ســامري الدولة العميقة بسكوت هارون 
أخ لموســى، كما حصــل من قبل كل مــن يهتم بالأخــاق والمبادئ 
بغض النظر عن خلفياته عندما شارك بحضوره في 2013/7/3 عند 
إلقاء عبدالفتاح السيســي إعان ضرب القانون والدســتور عرض 
الحائــط، للتمهيد لإعــان رب جديد يتم التصويت لمشــاركة جميع 

مواطني الدولة في الجريمة.
وهــذا يذكرني بما قام صدام حســين به بعــد 1990/8/2 حيث 
فرض على كل دائرة ومؤسســة في الدولــة العراقية، للذهاب إلى 
الكويت، لنهــــب ما تريده من هناك بحجــــة التحديث والتطــــوير 
والاســتفادة ممـــــا وفرته الرأسماليــــــة الكويتية لتســتفيد منه 
اختهــا الاشــتراكية العراقــــــية للدائرة والمؤسســة والــــــوزارة 

نفسها..
أظــن ما فات ممســكي الســلطة فــي مصــر، العولمــة وأدواتها 
التقنية، فرضت تحديــات حقيقية، حتى على طريقتي إدارة وحكم 
النظــام البيروقراطي لدولة الحداثة، فمثا هناك مثل عالمي، عندما 

يفلــس اليهودي يبحث في دفاتره العتيقــة، وعلى ضوء ذلك أفهم 
مصادقة بــاراك أوباما قبل خروجه من البيــت الأبيض نهاية عام 
2016علــى تحويل كل المســاعدات الأمريكية والعمــل على زيادتها 
إلــى 3.7 مليــار دولار أمريكــي بشــرط، أن تخصص لشــراء عتاد 
أمريكــي فقط، فهــذا هو دليل على قــرب إفاس إن لــم يكن انهيار 
الكيــان الصهيوني، فهي لكــي تحصل على أي مســاعدة عليها أن 
تعلن حربــا، وأي حرب تتطلب أموالا للصــرف عليها، وليس فقط 
عتادا كمــا حصرها به اتفاق بــاراك أوباما أخيــرا، فالدرس الذي 
أخذتــه أمريكا مما حصل في حرب 1973، والخســائر المادية التي 
كلفتهــا على المدى البعيد، لا أظن ســتكون هناك أي رغبة لأي إدارة 
أمريكية لتكرارها من جديــد، خصوصا مع طرح رؤية المملكة 2030 
من قبل الأمير محمد بن سلمان، ومن هذه الزاوية أفهم تصريحات 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني في 2016/7/23 في منزل الســفير 
المصــري، عــن المفاوضــات بخصــوص مبــادرة الملــك عبدالله بن 
عبدالعزيز للدول العربية عام 2002، بدون المواطن لا يمكن تأسيس 
اقتصاد أو أمن في أي دولة، فأي ســلطة لا يمكن لها ابدال المواطن 
بالآلة في الوظيفــة، ومن يبحث عن حلول، تظهر أهمية )مشــروع 

صالح( في عام 2016.
س.س. عبدالله

قيمة الجنيه المصري
مضت سنتان من الســنين العجاف، اختفت فيهما جزيرتان من 
خريطــة الأم، وأصبح النيل قاب قوســين او أدنى من الاضمحال 

وانخفاض منسوب مياهه. 
وتنــازل الجنيه عن قيمته الأصلية وأصبــح في خانة)الماليم(. 

أصبح الفاســد ســيد القــوم، والغانية ســيدة للمجتمــع، وأصبح 
صندوق النقد الدولي يفرض شروطه التي تتضمن خصخصة كل 
شــيء ليخرج الشــعب من المولد با حمص، وتصبــح البلد مطالبة 
بتســديد الفوائد المركبة والمزدوجه بعــد أن تبخر الرز الذي وصل 
من الخليج واختفت ودائع قطر الإئتمانية وقيمتها خمسة مليارات 

دولار بدون فائده.
ماذا ســيؤول إليه الحال إن تمت المبايعة لثماني سنين؟ . أعتقد 
أن الشــحم والدهن ســيزول عن عظام العباد، أو أنهم سيخرجون 

من البلد آمنين بسام.
محمد حسن وهدان - نيويورك 

أيام الجاهلية
تحت شــعار انتخب السيســي مرة يطلعلك سيسي مدى الحياة 

…مجانا !
بعــض المقارنات تجعل المرء يســتلقي على قفــاه من الضحك او 
ربما من البكاء أسى و تحسرا على الجهل الذي ساد فيجعل أسود 

الأمم تنقلب إلى قرود !
البعض و للأســف الشــديد يذكرونني بأيــام الجاهلية ، عندما 
كانــوا يعبــدون آلهــة يصنعونها من التمــر ، فإذا جاعــوا وهم في 

سفرهم و لم يجدوا ما يأكلون ، أكلوا آلهتهم تلك !
تخيل معي ، إله يؤكل !

الفــارق أن آلهة هذا الزمان التي يصنعها بعض البشــر بأيديهم 
باتت هي تأكل من صنعها !

و لله الأمر من قبل و من بعد .
د. اثير الشيخلي- العراق 

مقال عمرو حمزاوي: مصر... القمع كعقيدة رسمية
 

العبودية الطوعية
■ أصدقائي…أنصحكم بكتاب »العبودية الطوعية« لايتيان دو لا بويسي:

”دعوة إلى التمرّد »مني« إليكم في ظل القمع كعقيدة رسمية”
إنّ مقاومــة البــؤس والقهر، لا تمرّ، حســبما يرى لا بويســي عبر العنف 
والقتل، لأن عبودية الشــعوب عبودية طوعية، فهم الذين »يذبحون أنفسهم 
بأنفسهم«، وهم بخضوعهم للنير يشوّهون الطبيعة البشرية، المفطورة أصلا 
على الانعتاق والحرية.سيتخلّص الناس من العبودية الرهيبة، باستعادتهم 
حقيقتهم الأوّلية، »طبيعتهم الحرة«، فيناط بهذه الاســتعادة التحوّل الكبير 
في الحياة السياســية التي ستجعل من الإنســان، الفاعلَ الأوحد في العالم 

السياسي، وذلك ضمن إطار تعاقدي حر.

أنواع الطغاة”

يقول »لا بويســي«: هناك ثلاثة أنواع من الطغاة، فالبعض الأول يســود 
عبر انتخاب من الشــعب، والبعض الآخر بقوة الســلاح، أما البعض الأخير 
فبالتوالي الوراثي. أما الذين اغتصبوا الســلطة بقوة السلاح فيتصرفون بها 
كأنهــم في بلاد قاموا بغزوهــا. وأما الذين ولدوا ملوكا فليســوا على العموم 
أفضل مطلقا، فالذين ولدوا وترعرعوا في حضن الطغيان، يرضعون الطغيان 
طبيعيا مع الحليب، وينظرون إلى الشــعوب الخاضعة لهم نظرتهم إلى عبيد 

بالوراثة. ويتصرفون بالمملكة وفقا لطبعهم مثلما يتصرفون بإرثهم.
أمــا الذي تأتيه الســلطة عن طريق الشــعب فيبدو لــي أن عليه أن يكون 
محتملا أكثر. وأعتقد أنه يمكن أن يكون كذلك لولا أنه ما إن يرى نفسه مرفوعا 
أعلــى من الجميع حتى يســاوره الغرور بفعل ذلك الذي يطلقون عليه إســم 
العظمة، فيصمم على أن لا يتزحزح عن مقامه. ويعتبر على نحو شــبه دائم أن 

القوة التي منحه الشعب إياها ينبغي أن ينقلها إلى أبنائه.
أعتقد أن موضوع الكتاب، ما زال ساخنا ولاسيما في منطقتنا العربية، حيث 
ما زالت الحقوق والحريات نصوصا تحويها دساتير وقوانين »الكفتة« المنظمة 
لموادّها؛ لكن الســلطات الحاكمة تضرب بها عــرض الجدار، كلما تعارضت مع 
رغبتها الطاغية في السيطرة الشــاملة. من هنا تأتي عدم تقادم الكتاب ، على 

الرغم من أنه كُتب في الربع الأخير من القرن السادس عشر. 

حسن إسماعيل ـ ألمانيا ـ ميونيخ 

تعقيبات

أعلن كوكب الأرض
بوكي ديمقراطي

في النظام
العالمي الجديد 
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عن انزعاج السيسي من دعوته 
لعدم الترشح وإعلان نظامه 
حربا على »زي إيكونوميست«

الصليب الأحمر ليس عدوّا

اغراء العلامات المسجلة: تنظيم »الدولة« ومشتقاته

رغــم جدية الاهتمام الواســع الذي 
إيكونوميســت«  »زي  مجلــة  أثارتــه 
مؤخــرا،  مصــر  بشــأن  البريطانيــة 
عندمــا اعتبــرت ان من الضــروري ان 
يمتنــع الرئيــس عبدالفتاح السيســي 
عن إعادة الترشــح للرئاسة في العام 
2018 لتتمكــن مصــر مــن التغلب على 
أزمتهــا الاقتصاديــة الخانقة، وجدت 

نفســي غير قادر إلا على الســخرية في كل مــرة حاول أغلب 
الإعلاميــين المصريين نطق اســم المجلة التــي فضحت ضآلة 
لغتهم الانكليزية، ضمن حجم الكارثة الإعلامية والتعليمية. 

وللأســف فان بعض اولئك الإعلاميين ينتمــون إلى مهنة 
الصحافــة منــذ عقــود، ولابد انهم قــرأوا اســم المجلة مرات 
عديدة، ويبــدو ان الجهات التي ألقت الحــرب على المجلة أما 
نســيت أو فشــلت بدورها في تصحيح اســمها أثناء إصدار 

التعليمات.
ولو ان المجلة اكتفت بشــرح الأســباب التي تجعلها تعتقد 
ان مصــر تواجه أزمــة اقتصادية كارثية، لمــا اهتم النظام بما 
كتبتــه، ولمــا أصــدرت وزارة الخارجيــة بيانــا خاصــا، ولما 
انكشف جهل بعض الإعلاميين بالانكليزية، على الرغم من ان 
مقالهــا يجب ان يبقى خطيرا باعتبار انها إحدى أهم المصادر 
الإعلامية الاقتصادية في العالــم، إلا ان الوضع انقلب تماما 

إذ ارتكبت جريمة مطالبة السيسي بعدم الترشح للرئاسة.
والحقيقــة ان هــذا الموضــوع شــديد التعقيــد، ولا يمكــن 
حصره في الجانــب الاقتصادي، رغم أهميتــه، كما ورد في 

تعامل المجلة البريطانية معه.
وهذه محاولة قراءة في هذا التعقيد:

أولا- ان الحــرب الرســمية والإعلامية ضــد دعوة المجلة 
للسيســي عــدم الترشــح لا يمكــن إلا ان تعكــس انزعاجــا 
واضحــا في مؤسســة الرئاســة في ظل اتســاع الشــكاوى 
من ارتفاع الأســعار وانهيــار الجنيه. وفي تصــرف تقليدي 
ظهــر كيان شــعبي مجهول أعلــن عن نجاحه فــي الحصول 
على توقيع عشــرات آلاف المطالبين بتمديد رئاسة السيسي 
إلى ثمانية أعوام بدلا من أربعة حســب الدســتور، زاعما انه 
ينــوي الحصول علــى أربعــين مليونــا، وليس خمســينا أو 
ستينا، وكأنه يستذكر ســيناريو الحركة الشعبية عبر حملة 

التوقيعات المطالبة بتنحي الرئيس السابق محمد مرسي. 
ثانيــا- ان الاتهامــات الإعلاميــة تركــزت علــى ان تقرير 
»الإيكونوميســت« مســيس وانــه يعد »تدخلا سياســيا في 
شــؤون مصــر« على الرغــم مــن ان المجلة ركزت علــى نقاط 
احتــرام أساســية لمصر منها، انهــا تبقى البلــد الأكثر تأثيرا 
ومحوريــة فــي المنطقة، بــل واعتبــرت انهــا رغــم انتقادها 
لسياســات السيسي فانه لا يوجد بديل في التعامل معه في 

هذه الظروف.
أما في الجانب الاقتصادي حيث حملت النظام مسؤولية 
الأزمــة الاقتصادية في مصر فإنها لــم تقدم جديدا يذكر، بل 
ان ما نشرته صحف أو فضائيات مصرية ربما قدم انتقادات 
وتحذيرات أشد خطورة مما ورد في المجلة البريطانية، ولكن 

أيا منها لم يطالب السيسي بعدم الترشح.  
ثالثا- على طريقة النظام في اسلوب شراء بعض الصحف 
والصحافيين، اقترح بعض الإعلاميين قيام الحكومة بشراء 
مقــالات في الصحــف البريطانية لترد علــى انتقادات المجلة 
بلغتهــا )...(، ولــم يفكــر أحــد فــي مطالبة الحكومة بنشــر 
رد اقتصــادي حقيقــي يفند مزاعــم المجلة بالأرقــام بدلا من 
المســارعة باتهامها بأنها »مسيسة« متجاهلا انها لا يمكن ان 
تفرط في سمعتها الدولية لتســتهدف نظاما تقر هي نفسها 

بأهميته وليس من مصلحتها ان تدخل في عداء معه.
رابعا- أمــا القضية المحورية التي تســتحق بحثا مفصلا 
فهي ان كان السيســي ســيتمكن من الفوز في مرحلة ثانية. 
ولا شــك في انه يركز على ان تنتهي أغلب المشروعات خلال 
عامــين لتكون بين قائمة الإنجازات التي ســيقدمها للشــعب 
كدليــل على انه يســتحق الفوز بفترة رئاســية ثانية. وبداية 
أقــول ان احتمــال نجــاح الحملــة الجديدة التي تســعى إلى 
تمديد فترة الرئاســة لثماني ســنوات هي وهم لن يتحقق. إذ 
ان مصــر لن تتحــول إلى جمهورية موز من أجل شــخص أيا 
كان. بل ان محاولة تعديل الدستور لتمديد الرئاسة إلى ستة 
أعوام كما كانت في عهد مبارك ستكون شبه مستحيلة، رغم 
ان البعض طــرح هذه القضيــة العام الماضــي باعتبار ان أي 

رئيس لا يستطيع ان يحقق إنجازات تذكر. 
خامســا- أما موقفي فــكان وما زال واضحا من ترشــح 
الرئيــس السيســي. فقد قــررت مع أكثــر من مليــون ناخب 
مصــري الامتناع عــن التصويت في انتخابات الرئاســة عام 
2013، وأثــق اليوم في ان قــراري كان مصيبــا، رغم اقراري 
بوجود عدد من الإنجازات المهمة التي لا يمكن إنكارها. إلا ان 
مصر تعاني من انشــقاق في روحها يضرب قلب السياســة 
والاقتصاد والثقافة وســط غياب رؤية حقيقية تهمل الواقع 
والحاضر وأولوياته من أجل الانشــغال  بالصورة والإعلام 
والانبهــار.  وربما يكــون النظــام محقا بالأهميــة الواضحة 
للإعــلام خاصة في انتفاضة 30 يونيو لكن الواقع ان الإعلام 

لا يحكم بلدا ولا ينقذ نظاما. 
أمــا النظام مــن جهته فبــدأ المعركة الانتخابيــة مبكرا من 
أجل تأمين فترة رئاســية ثانية للسيســي. وهــو ليس معنيا 
بالقضايا التي منحتــه الحكم أصلا مثل الإخوان أو الإرهاب 
حتى مع اســتمرار الهجمات في سيناء بشــكل خاص، لكنه 
قلق مــن الخطر الشــعبي. أما موقف المؤسســة العســكرية 
الحاســم فيبقــى كذلــك مرتهنــا بقــرار الشــعب. ورغــم ان 
السيسي يحظى بنفوذ هائل في المؤسسة كزعيمها وممثلها 
الرســمي فــي الحكم، إلا ان حصــول انتفاضة شــعبية قادر 
نظريا على إحداث تغيير. إذ لن تتردد المؤسســة في الانحياز 
إلى الشعب. ولكن من سيكون البديل ان حصل هذا، وخاصة 
ضمــن حالة مــن الخــواء السياســي، وانتهاء الإخــوان بل 

والإسلام السياسي كمنافس محتمل أصلا؟
أســئلة صعبة تحتاج مناقشــات أصعب قــد نتطرق إليها 
في وقــت قريب خاصة ضمن تلميحات ســربها مقربون من 

النظام بشأن أحداث مفاجئة تتعلق بجماعة الإخوان.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ قبــل يومين اســتأنفت بعثة الصليب الأحمر نشــاط 
مكاتبها في القدس وذلك بعد أن علّقته، منذ السابع من آب/

اغسطس الجاري، بدعوى اقتحام مجموعة من المتظاهرين 
الفلســطينيين مكاتبهــا الكائنة في منطقة الشــيخ جراح 
وإعاقــة عمل الموظفــين على حد ما صرحت بــه في حينه، 
»أجاث ســتريكر«، نائب مدير البعثة فــي القدس والضفة 
الغربية، مضيفة أن »اقتحام مكتبنا غير مقبول ولذلك قررنا 
تعليق نشــاطاتنا لحين حصولنا علــى الضمانات اللازمة 
للقيام بعملنا في ظروف آمنة« وأكدت على أن عمل مكاتبهم 

في الضفة الغربية لن يتأثر بهذا القرار. 
لقد كان واضحا لكثيرين ممن يتابعون قضايا الأســرى 
أن المســؤولين في بعثة الصليب الأحمر سيجدون مناسبة 
مواتية ليعــاودوا فتــح مكاتبهم في القدس واســتئناف 
نشــاطاتهم منها، فلقد شــهدنا في الماضي أحداثا مشابهة 
أدّى بعضهــا إلــى جفاء ميدانــي مؤقــت كان ينتهي دوما 
بسرعة محسوبة وبعد اســتخلاص جميع الفرقاء عبرهم 
واســتيعاب كل من مكانه ووفقا لمصلحتــه على أن العلاقة 
بينهم متشــابكة وموضوعية، فالضحية الفلسطينية، مهما 
قســت تعابير وجعها وشــذّت ردود أفعالهــا عن المألوف، 
لــن تتنازل عما يوفــره الصليب لها من خدمات وإســناد، 
والصليب بدوره كان يســتعيد فقه البدايــات، فهو قد ولد 
وصار أحمر منذ العام 1836 ليكون في صف المظلومين ومع 

دماء ضحايا الحروب والاحتلالات الغاشمة.
لم تــأت تداعيات القدس من فــراغ أو كتعبير عن نزوة 
عرضيــة، فخلفية الأحداث المقدســية واكبتها نشــاطات 
فلســطينية احتجاجية قامت بها مجموعات من الناشطين 
الفلسطينيين وعائلات الأســرى وجرى أهمها في ساحات 
مكاتــب بعثات الصليب في مدن الضفــة المحتلة، ومرد تلك 
الاحتجاجــات كان اعلان المســؤولين في اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمــر عن قرارهم بتقليص عــدد زيارات أهالي 
الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال من إثنتين شهريا إلى 

زيارة واحدة. 
قرار الصليب شــكل صدمة كبيرة في فلســطين وضربة 
قاسية لأحد أهم إنجازات الحركة الأسيرة التي صارعت في 
بداياتها من أجل احراز وتثبيت حق الزيارة بإطارها المتبع 

منذ عقود، فالغاء الزيارة الثانية هو في الحقيقة أشــد من 
خيبة عادية نزلت على صفوف العائلات والأسرى، لا سيما 
التي تضعها  التعقيدات والتحفظات  والجميع يعرف حجم 
قوات الاحتلال الإســرائيلي في أثنــاء التجهيز لتنفيذ كل 
زيارة وخلالها وهي في الواقع عبارة عن عراقيل تستهدف 
إذلال العائلات وإفشــال الزيارات بشــكل كامل أو لبعض 

الأسر المشاركة.
ومــرّة أخرى أعــادت هذه المناكفــة إلــى مواقعنا تلك 
الســجالات المعهــودة حــول دور لجنة الصليــب الأحمر 
وما يقــوم به وكلاؤها أثنــاء زياراتهم الدورية للأســرى 
الفلسطينيين في ســجون الاحتلال أو في الميادين الأخرى 

التي تندرج في سلة المهام الموكلة لها.
فالمنظمة ناشــطة منذ عقــود طويلة في العشــرات من 
الدول وفق الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في 
المواثيق الدولية وهي بدورها عكفت على تأديتها كذلك في 

فلسطين المحتلة.
راوحــت معظم النقاشــات بين ما هو مأمــول ومرغوب 
وما هو معقــول ومقبول، ويبقــى مثار أشــهر التهم التي 
تنسب لأداء مندوبي الصليب متعلقا بالسرية الكاملة التي 
يحيطون فيها أنفســهم ويغلفون بها تقاريرهم المعدة على 
أثر زياراتهم للأســرى خاصة في الأيــام الأولى للاعتقال . 
فمندوبو الصليــب يكونون بالعادة، فــي حالات الاعتقال 
الأمني، أول من يلتقي الأســرى فــي زنازين التحقيق وهم 
لذلــك شــهود العيان الحقيقيــين على ما تمارســه أجهزة 
التحقيق الإســرائيلية، في حين يمنع، على الغالب، محامو 

الدفاع من مقابلة موكليهم وكذلك العائلات. 
بعض الجهات الفلســطينية تصر على أن بعثة الصليب 
في فلســطين وهي تمارس نشــاطها بســرية وتتعمد عدم 
نشــر تقاريها التفصيلية حول ما يشــاهده مندوبوها في 
غرف التحقيق، تتواطأ عمليا مع سياســة القمع الاحتلالي 
وتتستر على موبقات أجهزة التحقيق على أنواعها، وبعض 
هؤلاء ينــادون بوجوب اتخاذ خطــوات صارمة تصل حد 

المقاطعة التامة أو حتى طرد البعثات من فلسطين. 
لقد رفض مســؤولو هذه المنظمة عبر السنين تلك التهمة 
وقــام بعضهم بدحضهــا جملة وتفصيــلا  وذلك من خلال 

لقــاءات دعوا إليها مســؤولين في المنظمات الفلســطينية 
العاملة في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وبعضها جرى 
في مقر المنظمة في جنيف وأخرى تمت في مكاتبها الرئيسية 
في فلســطين. في جميع هذه اللقاءات حاول المســؤولون 
تقديم شرح واف عن فلسفة عمل المنظمة واعتمادها السرية 
كعنصر موجب لإنجــاز مهمتها الأولى وهــي الوقوف إلى 
جانب ضحايا الاحتلالات والحرب ورصــد ما تتكبده تلك 
الضحايا جراء سياســات القمع ومحاولة تغيير ذلك. وقد 
يكون ما قاله قبل سنوات نائب مدير العمليات في الصليب 
الأحمر الســيد دومنيك شتيلهارت في لقاء مطول نشر على 
مواقع المنظمة، واضحا ومقنعا حيــث عبر فيه عن قناعات 
منظمته، المبنية على خبرة ســنوات طويلة، ومفادها: »أن 
الســرية هي أداة أساســية تســاعد اللجنة على مساعدة 
الأشــخاص المتضرريــن من انعــدام الأمن ومــن العنف 
والنزاعات المســلحة وتمكننــا من بناء الثقــة والتواصل 
وإحداث تغييــرات« إلى ذلــك وفي المجال نفســه أضاف 
موضحا أن الســرية »لا تعني الرضا. فإذا كنا لا نكشف عن 
بعض القضايا للعلن لا يعني ذلك أننا نلــــــتزم الصمت«، 
لأن وســائل التأثير متعددة وبعضها قد يكون أكثر نجاعة 
من بيانات الشــجب والاستنكار العلنية، مع أننا نشــــهد 
طفــرة نوعية متميزة في عدد التقاريــر المهنية التي تعدها 
وتنشــرها المنظمــات العاملة في ميادين حقوق الإنســان 
والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، وقد يكون نشاط نادي 
الأســير الفلســطيني في طليعة تلك المنظمــات لكنه ليس 

وحيدا.
لــم تنجح محاولات المســؤولين الفلســطينيين في ثني 
مســؤولي الصليب الأحمر عن قرارهم بالغاء مسؤوليتهم 
عن زيارة مــن الزيارتين وذلك رغم عدة اجتماعات حصلت 
بين الأطراف المعنية؛ وبمعزل عن صحة الأسباب الحقيقية 
التي دفعت المنظمة إلى التشــبث بموقفها، ستبقى طريقتهم 
في إدارة الأزمة وما صاحبها من غموض نقطة تســجل في 
حقهم؛ فاذا كان العجــز المالي لديهم هــو الدافع لقرارهم، 
وفقا لفهم بعض المشــاركين في تلك اللقاءات، كان الأوجب 
والأولى بهم أن يعلنوا ذلك منذ البداية وعلى الملأ؛ فبعضنا 
يعلــم أن المنظمــة تعاني منذ ســنوات من عجــز أدى إلى 

تخفيــض ميزانية البعثــة العاملة 
في فلسطين بنسبة كبيرة، وبعضنا 
يعلــم أن ميزانية تأمــين الزيارتين 
للأسرى في فلســطين تكلف خزانة 
وعشــرين  الأربع  حوالي  المنظمــة 

مليون شاقل في العام الواحد )حســب مصدر من اللجنة، 
والتقدير يشــمل كل المصاريف المباشــرة والمرافقة لتنفيذ 
الزيارتــين(، وعلى الرغم من ذلك يبقى حق الُأســر بزيارة 
أبنائها مرتين على الأقل في الشهر أغلى من كل تلك المعوّقات، 
ويبقى انتظار الأســرى للحظات لقاءات أحبتهم أهم من كل 

الدوافع والسياسات، ما ظهر منها وما خفي. 
فــي النهاية جــاء حــل الأزمة فلســطينيا، فســيادة 
الرئيــس محمود عباس تكفــل بتأمين مصاريــف الزيارة 
الثانية للأســرى، في موقف انحاز لصالــح الوجع والأمل 
الفلســطينيين، مــع أن بعض الناشــطين السياســيين لم 
يستعذبوا ذلك القرار، فالأســرى، بعرف اولئك المنتقدين، 
فرســان الحرية المنشــودة ويدفعون أغلى ما يملكه آدمي 
من أجل تلك الحريــة والكرامة وهم ضحايا للاحتلال الذي 
عليه أن يتحمل مســؤولياته وفقا لشــرع الأمم ومواثيقها 
الإنســانية، وإذا أعرض الاحتــلال وتطــاول بتغافل من 
»المجتمــع الدولــي« فلتقم تلــك الــدول  بواجباتها تجاه 
الواجبات وأرخصها تأمين  فلســطين المحتلة وأضعف تلك 
بعض الملايين لأســرى تهضم حقوقهم وحقــوق عائلاتهم 

بشكل يومي. 
والخلاصة عندنا بســيطة معقدة: فلســطين أدمنت نار 
الكواء وليلها طال وتجبر. وكل منزلة فيها تقع بين منزلتين 
وحيرتين: إذا طردنا الصليب ما بديلنا؟ وإذا لم يســتجب 
الرئيس بدفع تكاليف الزيارة مــا بديلهم؟ فيا ويل من قرر 
أن يدفع ويا ويله لو قــرر أن لا يدفع. يا ويل من يرحب في 

الصليب ويا نار من يطرد الصليب !
ولمن نسي أو تناســى أو غفل: أصل الحكاية في احتلال 
وحركة كانت تســمى وطنية وفصلها صار يســمى إختلالا 

وهي تسمى حركة.

٭ كاتب فلسطيني

■ قدمت المخرجــة اللبنانية دانيال عربيد ســنة 2000 
فيلمــا عن الحرب الأهليــة في لبنان بعنــوان »وحيدة مع 
الحــرب«، وضمن أحداث الفيلم الوثائقــي أتت لقاءات مع 
مقاتلين ســابقين أحدهم تحدث عن نشــوة القتل بصورة 
شــبيهة بمشــاعر مدمني المخدرات، فالحــرب والقتل كانا 
يحققان له وجوده، وحنينه إلى الحرب مستمد من حياته 
الضائعة التي لم تجعله يصلح لإعادة التأهيل في أي موقع 

آخر بعد انتهاء الحرب.
هذه الحالة يمكن أن تفسر إلى حد ما تكاثر أعداد المقاتلين 
الشيشــان في ســوريا، حيث صنفوا بأنهــم الأكثر عددا 
بين المقاتلين الأجانب، فهم خرجــوا من ثقافة حرب مرعبة 
وكانت جاذبية الأســطرة لبطولات المقاومة الشيشــانية 
التي اتخذت الطابع الإسلامي، تجعلهم يعتبرون المواجهة 
مفتوحة دائما، وبذلك أصبحت الحرب حياتهم، والســلام 
في المقابل فراغ مخيف لم يعتــادوا على التعامل معه، عدا 

عن الاندماج فيه.
بذلك يمكن أن ينضاف إلى جانب المقولات التي تتحدث 
عن التعصــب الديني مجموعة أخرى مــن العوامل التي لا 
يمكن اعتبارها ثانوية، مع أن تفســير الارتحال للقتال في 
ســوريا بالتعصب الديني فكرة تحتاج إلى كثير من البحث 
والتأمــل خاصة أنها فكــرة مريحة وتكمــن خطورتها في 

سهولة قبولها وترويجها.
نحــو 93 جنســية تقاتل في ســوريا، ويعنــي ذلك أن 
اســتبعاد عامل الصراع الطـــــائفي وحــده يصبح أمرا 
ضروريــا، ففكرة تجنيــد آلاف المقاتلــــــين مــن أماكن 
متفـــــرقة ومتنوعة تســتند إلى ما هو أبعد مــن الفكرة 
الدينيــة التي يمكــن أنها كانــت جوهرية في اســتقطاب 
المتعصبين للمذهبين الشــيعي والسني، ولكنهم في النهاية 
لا يمثلون ســوى الأكثر تطرفا في القتــال، ووراءهم آلاف 
من المقاتلين الذيــن يتحركون ميدانيا وخارج إطار المعادلة 
الطائفية، بعضهم متواجدون من أجل الحصول على فرصة 
للحياة ولو كانت من خلال المراهنــة بالحياة ذاتها، وهذه 

النوعيــة يمكن أن تغذي الحرب في ســوريا وفي كل مكان 
آخر. 

المرتزقــة لا يتجهون لمهنة القتال مــن أجل العامل المادي 
وحــده، صحيح أنه عامل أساســي ولكن يمكــن أيضا أن 
يعملوا في الجريمة المنظمــة أو الفردية، وهذه المهن أفضل 
مــن الحرب، ففــي دول كثيرة لــن يتعرضوا فــي النهاية 
للإعــدام ولن يفقــدوا حيواتهــم نتيجة امتهانهــم لذلك، 
أقصى ما في الأمر هو الســجن مدى الحياة. أحد الأسباب 
المهمة التي تصنع المرتــزق وتغريه بالمقامرة بحياته تتمثل 
في إعادة إنتاج تجربته بصــورة بطولية ومواراة النزعة 

الإجرامية التي دفعته للوقوع في مهنة الحرب.
الفرنســي يوظف فيلقا كاملا يســمى بالفيلق  الجيش 
الأجنبي، وعادة ما ينضم لهذه القوة العســكرية المحترفة 
وعالية المســــــتوى الرجــــــال الذين يمتلكون ماضيا 
يودون التخلص منه أو العمل على إعادة تقــــديم أنفسهم 
للمجتمع، بالطــــــبع يحصلون على مــــــيزات عديدة، 
ولكنهم يدخلون في قطـــــيعة كاملة مع ذويهم ومعارفهم 
على امتداد ســنوات الخدمة، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من 
الفطنة لاســتنتاج نوعية المهام التي تنــاط بهذه الفئة من 

المقاتلين.
يعتقد بعض الباحثين أن العامل الديني هو الأساســي 
في اســتقطاب المقاتلين، ويرون أن التعويل على تفسيرات 
مثل الفقر وضعف المشــاركة السياســية وما إلى ذلك أمور 
ثانوية، ويستدلون على ذلك بوجود الفقر والديكتاتورية 
في العديد مــن الأماكن حول العالم دون أن يترافق ذلك مع 
الإرهاب، والصحيح أنه لا يترافق مــع الإرهاب ولكن ذلك 
يولد العنف والغضب اللذين يمكن لو وجدا تحريضا دينيا 
أن يتحولا إلــى إرهاب يزيد عنفا عن الإرهاب الذي يمارس 
تحت يافطة الجماعات الإســلامية، ونمور التاميل يمكن أن 
تعتبر نموذجــا للعنف والإرهاب خارج التفســيرات التي 

تتعلق بالتعصب الديني.
توجد عوامل الفقر وغيــاب العدالة الاجتماعية، وأيضا 

إنكار هــذه العدالة من حيث المبــدأ، فالحديث في كثير من 
الدول العربية لا يتوقف عند فشــل العدالة الاجتماعية في 
التطبيق، ولكن عــن أهمية وجودها، فلا تــرى الدولة في 
العالم العربي ضرورة أصلا لوجود العدالة، وفي غير موقع 
يكون الأمر تصريحا كما حدث مع وزير العدل الســابق في 
مصر حــين رأى أن أبناء أصحاب المهن المتواضعة لا يمكنهم 
ولا يجــوز لهم كذلك أن يلتحقوا بســلك القضــاء، كما أن 
التضمين قائم في دول أخــرى، ففي الأردن أخذت تعيينات 
وزارة الخارجية تكشــف أن الدبلوماســيين والملحقين في 
أغلبيتهــم الكبرى من أبنــاء الذوات، بالمعنى السياســي 

للكلمة.
الفقراء يمارســون العنف بصــورة اعتيادية، والصور 
التي تتناقلها وكالات الأنباء عــن أولمبياد ريو دي جانيرو 
مليئة بحوادث الاعتداء والسرقة، ولو وجدت هذه الفئات 
الفقيرة من يعطيهم الوعــود بالحياة الأفضل، ومع وجود 
تقديــر اجتماعي لفكرة الشــهادة، لتســابقت على الموت 
في ســبيل أي قضية مهما كانت فارغة من الداخل، في هذا 
الســياق فالقصد هــو توصيف حالة معينــة وليس إدانة 
الفقراء، فما يتوجب الإدانة هو الفقر والمتسببين في حدوثه 
وتكريسه بوصفه ظاهرة طبيعية أصيلة لا مناص منها ولا 

خلاص.
الوضع في ســوريا وصل لمرحلة من البشــاعة أصبحت 
تستوعب جميع المخلفات البشــرية من كل الثقافات، إن لم 
يكونوا بوصفهــم مقاتلين عقائديين، فهم مرتزقة يمكنهم أن 
يبيعوا الموت ويشــتروه أيضا، والكثير من مواطن الصراع 
الســاخنة التــي كانت تســتوعب هذه الفئــات أصبحت 
أقــل توترا، فالتوجــه للحلول الديمقراطية والتســويات 
الاجتماعية أخــذ يطغى على الصراع فــي افريقيا وأمريكا 
الجنوبيــة، وبذلك أصبحــت المنطقة العربيــة هي المقصد 
الأساسي لجميع من يرون تحقيق ذواتهم ممكنا في الحرب.

في حادثتــي أورلانــدو ونيــس كان مقترفــوا الفعل 
الإجرامي، الــذي كان مريحا لكثيريــن وصفه بالإرهابي، 

مــن الأشــخاص الذين لــم يعرف 
عنهم مســبقا ميولا دينية متطرفة، 
ولكنهم أقدموا على القتل العشوائي 
والأعمى تحت راية تنظيم »الدولة«، 
لا من منطق التطرف، ولكن لسببين 

رئيسيين، فمن ناحية أصبح تنظيم »الدولة« علامة تجارية 
لشــريحة من الهوية العنيفة المناهضة التي تدين الجميع، 
وتمــارس عدالتها من خــلال اعتبار كل شــخص خارجها 
هدفا محتملا ومشروعا، ولأنهم أيضا يستشعرون أن الموت 
الذي تزينه الوعود بالخلود وفكرة الشــهادة يعتبر أرقى 
من الموت لمجرد الانتقــام، ويصبح تبني الأفــكار المتطرفة 
بأثر رجعــي مجرد رهان على صــورة البطولة، ولو كانت 
تتأتى من عصابة إجرامية منكرة يمكن أن مقترف الجريمة 
لم يعرف بصورة مباشــرة أيا مــن أعضائها، وحتى يمكن 
أن كثيرا من المتعاطفين مع تنظيــم »الدولة« يتخذون هذه 
الجملة من المواقف لأسباب نفسية دون أن تكون بالضرورة 

قناعات دينية.
يمكن أن الحرب على الإرهاب تمضي في الطريق الخطأ، 
وكثيــر من الشــعارات المرفوعة من المتقاتلين في ســوريا 
وعليها لا تعدو كونها علامات تجارية مســجلة سيرتديها 
عناصــر تنظيم »الدولة« المحتملون والمســتقبليون في أي 
لحظة، كما يرتدي الشــخص الطبيعي قميص الفريق الذي 
يشجعه، ويبدو أن الضباب سيتزايد أمام من يبحثون عن 
جذور المشكلة في حالة تركيز البعض على النغمة الرائجة 
والتي تدور حول التعصب الديني والصراع الطائفي، بينما 
في الحقيقة تبقى الدوافع مشتتة بين غابات العقد النفسية 
ومســتنقعات المشــكلات الاجتماعية، وهو ما يحتاج لغير 
محترفي التحليل ومختصي الحركات الإسلامية والباحثين 
الاستراتيجيين الذين يملأون الفضائيات والمراكز البحثية 

الغربية.

٭ كاتب أردني

فرق كبير بين أن تقرأ عن المخيم الفلســطيني وأن تعيش 
تفاصيلــه اليومية. أن تــراه كصورة أو تلمســه كواقع. أن 
تتضامن معه عن بعد أو أن تلتقي برجاله ونســائه وتحس 
فيهم إرادة الفولاذ وإبداع الملهمــين. قد لا تجد خيمة واحدة 
في المخيم لكنك ستجد نســيجا مجتمعيا متماسكا ومتعاونا 
وعييا على الكســر والانهيار. هو الحاضنة الجمعية للرواية 
الصحيحة غيــر المزورة للتغريبة الفلســطينية التي انتهت 
إلى إقتلاع شــعب من وطنه لإفساح المجال للغرباء القادمين 
من أصقاع الأرض مســلحين بأســاطير تلمودية وأســلحة 
غربية وتآمر عربي ليبنوا دولة الغيتو على أشلاء أمة عريقة 
ظلت مستقرة في مكانها لآلاف الســنين رغم مرور كل أنواع 
الغزاة القريب منهم والبعيد. فإذا أردت أن تعرف كيف يفكر 
المقتلعون من بلداتهم وقراهم في فلســطين، وأن تعرف سر 
التمسك بمفاتيح البيوت وبسلســلة العائلة والقرى والمدن 
التي شــردوا منها فما عليــك إلا أن تتبعني في جولتين قمت 
بهما في مخيمي الدهيشــة وقلندية وســأقتصر الحديث في 

هذا المقال على زيارة الدهيشة.

مخيم الدهيشة أرض البطولات والانتفاضات 

»عبق البطولات وصانــع الانتفاضات« لائحة طويلة من 
الرخام حفر عليها أســماء شهداء الدهيشة في الانتفاضتين، 
تســتقبلك ولوحتان كبيرتان لحكيم الثورة وآيات الأخرس 
تزينان المدخل الرئيسي الذي كان فيما مضى باب سجن كبير 
يغلق ويفتح حسب رغبة السجان. لم يتغير الوضع كثيرا. ما 
زال المخيم يقدم الشهداء في الهبة المقدسية الأخيرة، ولا يمر 
يوم أو إثنان إلا ويتعرض للاقتحامات الليلية التي غالبا ما 
تبدأ الساعة الرابعة صباحا. أقسم الحاكم العسكري المسمى 
»نضال«، )اختار الاســم نكاية بالفلسطينيين( أنه سيرسل 
شباب المخيم لاستلام معاشــاتهم على كراس للمقعدين لأنه 
سيســتهدف الركب. »في الشهر الماضي أصيب ستة من أبناء 
المخيم بطلقــات نارية في ركبهم. إنه الحقــد الأعمى والقهر 
المتفجر من مخيم العزة والكرامة«، قال مضيفي حميد مزهر، 
الــذي ولد وترعرع فــي المخيم ويعتبر ذاكرته الموســوعية 
وأحد الناشــطين الذين عانوا كثيرا في ســجون الاحتلال. 
يعرف حميد الأزقة والشــوارع وأســماء الشهداء وحارات 
المخيم ونشــطائه وســجنائه وفاعلياته. »الانسجام داخل 
المخيم مثال يحتذى. نحن هنا لا نفرق بين فصيل وآخر. أكبر 
فصيلين هنا فتح والشعبية. وهناك فصائل أخرى ونعمل في 
اللجنة الشــعبية المكونة من كل الأطراف على حل مشــاكلنا 
بأنفســنا. المخيم نمــوذج للتضامــن المجتمعــي والتعاون 

الفصائلي وإطلاق طاقات المرأة«.
 تجولنا لســاعات في المخيم الواقع جنوب بيت لحم على 
مســاحة صغيرة لا تزيد عن كيلو متر مربع واحد. يصل عدد 
ســكانه إلى 13 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة إغاثة وتشغيل 

اللاجئين الفلســطينيين »أونــروا« ونحــو 60٪ منهم من 
الأطفال. لكن فائضا سكانيا كبيرا إندلق من المخيم على مدى 
سبعين عاما توزع في أنحاء الوطن والشتات. أقرب البلدات 
إليه تدعــى الدوحة، ويصل عدد ســكانها إلــى ثلاثين ألفا 
نصفهم جاء من المخيم. في المخيم عيادة واحدة ومدرســتان 
لمســتوى الإعدادية فقط، أي لا وجود لمدرسة ثانوية ويصل 
عدد الطــلاب في القســم الواحد إلى 40، ومــع هذا فطلاب 
المخيم مــن المبرزين ويتخرج من الثانويــة العامة نحو 300 
طالب سنويا يلتحق معظمهم بالجامعات. جاء اللاجئون من 
أكثر من 40 قرية من فلســطين التاريخية. كل قرية محفورة 
في قلوب وعقول أبنائها حيث يورث الآباء والأمهات معرفة 

الأماكن التي ينحدرون منها.
  

الجمعيات الأهلية

في المخيم نحو 45 مؤسســة مجتمعية تغطي أنشــطتها 
جوانب عديدة من حياة الســكان وتؤهلهــم لتعلم مهارات 
جديدة كالدبكة الشــعبية والتطريز والكتابة والموســيقى 
والغناء والكشــافة وتقديم الدعم النفســي للطفل وغيرها. 
واختار مضيفــي أن نزور جمعيتين: مؤسســة »شــروق« 

ومؤسسة »إبداع«. 

 مؤسســة »شروق« بدأت رســميا عام 2012 بهدف تقديم 
الدعم النفســي لأطفال المخيم وتأهيلهم وتوفير حياة كريمة 
وصحية لهم من خلال رفع مســتوى وعيهــم بحقوقهم من 
جهة ومن جهة أخرى تنميــة قدراتهم الصحية والذهنية من 
خلال المخيمات الصيفية والألعاب الرياضية وتشكيل الفرق 
الموسيقية والغنائية والدبكة ونشــاطات متعددة تعزز من 

ثقة اللاجئين بأنفسهم وبقدراتهم.
شــرحت لنا السيدتان المشــرفتان على أنشطة المؤسسة 
الفنيــة ســهى زيادة وتمــارا أبو لــن، كيف أن المؤسســة 
شكلت فرقة موســيقية متكاملة من الأطفال، فكتابة الأغاني 
وتلحينهــا وتوزيعها كلها جهود محلية. »أطلقت المؤسســة 
مؤخــرا فرقة مختلطة من البنات والأولاد مكونة من تســعة 
أشــخاص لأغاني الهيب هوب. ولدينا مركــز إعلامي يمرن 
الأطفال على إنتاج الأفلام القصيــرة ومراجعتها وإعدادها 
وعرضهــا«. وتضيف زيادة، أن المؤسســة تعتمد كثيرا على 
المتطوعين الفنيين والقانونيين والرياضيين لتقديم خبراتهم 

للأطفــال مجانا.  وتقــول أبو لن أن المؤسســة تقدم الدعم 
القانونــي للاجئين الأطفــال خاصة عند إختــلاف القانون 
الدولي الإنســاني مع القانــون الفلســطيني المحلي. »مثلا 
يوضع الطفل المعتقل دون ســن الثامنة عشــرة مع المعتقلين 
الكبار من المجرمين ويتم إعتقاله بــدون وجود محام. لدينا 
الآن محــام متخصص ومستشــارة اجتماعية لتقديم الدعم 
النفســي للطفل المعتقل أو المفرج عنه. وهناك لجنة العدالة 
التصالحية لحل المشاكل بين العائلات دون اللجوء للمحاكم. 
وقد استفاد من خدماتنا القانونية فقط أكثر من 130 طفلا«.  

انتقلنــا إلى مؤسســة »إبداع«، وهي مــن أكبر المنظمات 
الأهلية فــي البلاد حيــث انطلقت من الدهيشــة عام 1994 
ووصلت كافة أنحــاء الوطن العربي والعالــم وتعمل على 
تنمية قــدرات الطفل مــن كافة الجوانب والاهتمــام بالمرأة 
الحاضنة للطفل وفئة الشباب. وتركز المؤسسة على التبادل 
الثقافــي الدولي وتســتقبل الوفود في مقــر الجمعية حيث 

أضيف للمقر مطعم ونزل مكون من ثماني غرف.
وقال خالــد الصيفي، الرئيس التنفيذي للمؤسســة، إن 
الفكرة خطرت له خلال ســنوات السجن وبعد أن تم الإفراج 
عنه بعــد إتفاقية أوســلو. »كنت مقتنعــا أن حربنا مع هذا 
الكيان المجرم ليست عســكرية فحسب بل ثقافية وحضارية 
واجتماعية وفنية ولا بد من تنشــئة جيل ســوي قادر على 

النمو في جو صحي يســتطيع أن يبــدع وينتج ويقاوم في 
الوقت نفســه. كان الأطفال يحلمون أن يكــون لديهم مكان 
يأكلون فيه وقاعة يجتمعون فيها وإنترنت يشبكهم بالعالم 

ومكانا ينام فيه ضيوفهم. هذه الأحلام تحققت الآن«.
 شــكلت »إبداع« فرقا فنية ورياضية ومســرحية. وقام 
الأطفــال بتقديم عروضهــم في مقــر الأمم المتحدة وجنوب 
أفريقيا والعديد مــن الدول العربيــة والأوروبية. وأضاف 
خالــد أن »إبــداع« قدمت ثلاثة شــهداء هم نضــال وكفاح 
ومحمود المغربي. أما مجموع شــهداء المخيــم فيزيد عن 70 
شــهيدا.  وتابع شــرحه لكل تفاصيل المقر الــذي ضم لوحة 
فنية كبيرة تجمع أسماء كافة مخيمات التشرد للفلسطينيين 
وأخرى تجمع أســماء القرى والمدن الفلسطينية المدمرة. كما 
أن هناك حائطا مليئــا بالكؤوس والميداليــات التي فاز بها 
رياضيو »إبداع«. »هذا مســرح مجهز بالصــوت والضوء. 
ولدينا فرقة مســرحية متكاملة. نحن نقدم الشهداء ولكننا 
نقــدم أيضا الموســيقيين والرياضيين. المخيــم لا يعني فقط 

أنه مســتودع للمقاتلين ولكنه منبت 
للمبدعين أيضا«.

أم فتحي

 جولتنا في المخيم انتهت بزيارة مطولة للحاجة فاطمة عبد 
الله إبراهيم »أم فتحي« التي تجاوزت التسعين.  يعتبرها أهل 
المخيم ســجلا حيا لنكبة عام 1948 ولا بد من الاستماع لها إذا 
أردت أن تعرف ماذا جرى في عام النكبة. تبدأ المعلومات تفيض 
من ذاكرتها بشــكل عفوي وإن تدخلت لتغيير مسار الحديث، 
كما فعل إبنها راجي، فلا تكترث بسؤالك أو تعليقك، تنظر إلى 
المجهول وكأنها تقرأ عليك من كتاب يشــمل أدق التفاصيل في 
مسلســل الاجتثاث الجمعي للفلســطينيين. »ولدت في بلدة 
صغيرة تدعــى دير أبان بين اللد والقدس. الناس كانوا فقراء 
يعيشــون على ما تعطيهم الأرض. طردنا من بيوتنا وخرجنا 
دون أن نحمل معنا شــيئا. الانكليز هم مشــكلتنا. هم الذين 
قتلونا. فتحوا الطرق من أجل اليهود. وضعونا في ســيارات 
وطردونا. كان فــي البلد 12 مقاتلا. قتل منهــم أربعة وجرح 
أربعة وفر الآخرون. قصفوا البلد بالقنابل«. تنهمر الدموع من 
عيني أم فتحــي دون أن تنظر إلى أحد. »قتلوا آمنة.  كانت في 
كرم الزيتون. تسلقت شــجرة زيتون لتقطف الثمار. سقطت 
على الأرض فركضت أختها فاطمة لتمســك بها فأطلقوا النار 
عليها وقتلوها أيضا فســقطت فوق أختها. الرصاص كان يمر 
من فوق رؤوسنا. زوجي أبو فتحي اشترى بارودة ليحمينا. 
جمعنا ما عندنا من فلوس وذهب وأشــترى  بارودة انكليزية 
من الخليل.  بس البارودة شــو بتنفع قــدام المدفع؟«. وتتابع 
»مصطفى ربيبة الغزال كان رجلا صلبا. مر على أخته أم شفيق 
الغزال. تغدى على مفتول. أراه الآن أمامي. أصرت عليه أخته 
أن يتناول الغداء. دخلت عليه قنبلة من مستوطنة عنطروف 
من الباب وانفجرت قبل أن يضع اللقمة في فمه فقطعته وقتلت 
أخته وزوجته والقطة. جاء الانكليز وطلبوا منا أن نخرج من 
البلد. خرجت أنا مع دار خالي وذهبنا إلى الخليل. حاولنا أن 

نأخذ معنا قليلا من القمح.
 كان معنا ســبع دجاجات. أثناء الرحيل ذبحنا الدجاجات 
وطبخناهن وأكلناهن لنحتمي مــن الجوع«. تكرر الحاجة أم 
فتحي بعض الأحداث و وتســترجع التفاصيــل.   للعلم، قال 
مرافقي حميد، »لقد فقدت الحاجة أم فتحي حفيدها مزهر قبل 
شــهرين في هبة الأقصى الأخيرة لتستكمل دائرة التضحيات 
من شــهداء لها ســقطوا في النكبة وأثناء الانتفاضة الأولى 

والثانية وحفيد في الهبة الحالية«. 

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭

 سامح المحاريق٭ 

خالد الشامي٭

جواد بولس ٭

عن الوطن والاحتلال )3(  

ما زال المخيم ينتج زعترا ومقاتلين

حربنا مع الكيان الصهيوني ليست عسكرية 
فحسب بل ثقافية وحضارية وفنية

لن تتردد المؤسسة 
العسكرية في الانحياز

إلى الشعب
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مصر: سوق سوداء للاقتصاد أم للسياسة؟ ■ أدلــى الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي في 
بداية الشــهر الحالي بتصريحات ألمــح فيها لاقتراب إقراره 
»إجراءات قاســية لإصــاح الاقتصاد«. كانــت تلك مقدمة 
لإعــان قبول الحكومــة المصرية بشــروط صنــدوق النقد 
الدولي مقابل إقراضها 12 مليار دولار ولتمهيد الرأي العام 
لأشــكال من خفض الدعم على ســلع أساسية وخصخصة 
شــركات مملوكــة للدولــة ومطالبــة المصريــن بدعــم هذه 

القرارات.
الأمــر لا يتعلّــق ـ بحســب تصريحات السيســي ـ بخطر 
هذه الإجــراءات على البلد بأكمله وعلى مســتقبل مواطنيه 
ومعيشتهم )أو كما قال »التحدي مش أبداً في الإجراءات«( 

ولكن في استعداد المجتمع لتقبلها!
ترجمة هذا الكام هي:

ليــس مهمّــاً أن تطــرد مــن عملك وتفقــد رزقــك وتزداد 
الأعباء الماليّة على كاهلك وأن تفقد الأمل في مستقبل كريم 
لأطفالــك. المهمّ هــو أن تتقبّــل الإجراءات التي ســتقوم بها 
الحكومــة بصمت ومن دون احتجــاج. كل ما يحتاجه الأمر 

هو أن يتلقّى الرأي العام المصريّ »حجما من المعرفة يتيح له 
إنه يتقبل مني الإجراء اللي أنا عايز أعمله«!

»المعرفــة« التــي أراد الرئيــس المصــري نقلهــا لمواطنيه 
لخصهــا بفكرة »إن الــدولار ســلعة يمكن التعامــل بها. ده 

التحدّي. تنسف الفكرة اللي تشكلت«!
فكرة »النســف« التــي طبّقها وروّج لها السيســي خال 
عملية مســح الجــزء المصري مــن قرية رفــح الحدودية مع 
إســرائيل، وجــدت على مــا يبدو سماســرة لها فــي حلقة 
الرئيــس الاقتصادية، وهكذا فإن الإجــراءات التي اتخذتها 
حكومة السيسي لـ»نسف« فكرة أن الدولار هو سلعة كانت 

بإقفال 48 من أصل 115 من شركات الصرافة.
إقفــال هذا العدد الكبير من شــركات الصرافة هو إجراء 
سياســيّ وليــس اقتصاديــاً لأن إغاق شــركات الصرافة 

لــو تم تطبيقــه بالمطلق، فهو كفيل بإخــراج مصر من النظام 
المصرفي العالمي. الإبقاء على شــركات وإقفال أخرى، إذن، 
ليس إلا تضييقا احتكاريّا لمن يســتطيع أن يشتري مكانا له 

في النخبة الماليّة المصرية.
أما سياســة تبســيط الأزمة الاقتصادية المصرية بسعر 
الدولار فحســب وفكرة »النسف« العســكرية اللصيقة بها 
)فــي تصريحات السيســي الآنفة قال إن القوات المســلحة 
تتدخــل دائما لكبح جماح ارتفاع الأســعار!( لا تســتطيعان 
تفسير سبب تضخم الأسعار بنســبة 15٪ سنويّا وتراجع 
قيمة الجنيه المصري أكثر من 40٪ خال عام واحد وهبوط 
الاحتياطيات النقدية خال خمس سنوات بنسبة 50٪، كما 
لا تفسر مستويات تصاعد البطالة والفقر، وضعف الإنتاج، 

وانخفاض معدلات الاستثمار، وتراجع السياحة.

الأهــم مــن كل ذلــك هــو أن السيســي يتجاهــل كلّيّاً أن 
الاقتصاد هــو انعكاس للنظام السياســي نفســه، وأن من 
يحكــم هذا النظام هي نخبة احتكارية تدير اقتصاداً أســود 
موازياً أدى بحســب هشــام جنينة الرئيس السابق للجهاز 
المركزي المصري للمحاســبات إلى ســرقة 67.7 مليار دولار 

بن أعوام 2015/2012.
هــذه النخبــة الحاكمة نفســها هــي التي عاقبــت جنينة 
بطــرده مــن عملــه وتحويلــه للنيابــة العامــة وتوجيه عدد 
مــن الاتهامــات الملفقة ضــده وذلك ليكون ســابقة تمنع أي 

مسؤول مصري آخر من الإباغ عن الفساد.
صنــدوق النقد الدولي، الذي أعلن أمس موافقته المبدئية 
علــى إقراض الســلطات المصريــة 12 مليــار دولار، لا يفعل 
عمليّاً غير أن يدعم نظاماً سياســياً متهالكاً لا يمكنه أن يقوم 
بإصاحــات حقيقيــة لأنه بســبب تحطيمه لآليــات حماية 
المجتمع المدنيّ وأحزابه ونقاباته وانتهاكه لحقوق مواطنيه 
وطبيعته العســكرية ـ الأمنية أفرغ قدرات المجتمع على خلق 

توازن ضروريّ يحدّ من هيمنة حكامه. 

إسلام برنارد لويس: مئة عام من العزلة!

فلسطينيون وعرب وإسرائيليون أيضا

■ فــي عيد ميلاده المئــة، الذي مرّ قبل أســابيع، هذه 
السنة 2016؛ شاء أنصار المستشرق البريطاني ـ الأمريكي 
برنارد لويس، أســوة بتلامذته، اغتنام المناســبة لتكريم 
منجزه وإطــراء أعماله، وهذا ســلوك مألــوف بالطبع. 
لكــنّ بعض هؤلاء ـ خاصة أولئك الذيــن يمتزج إعجابهم 
بشــخص لويس، بتصديق علــى آرائــه الإيديولوجية 
ومواقفه السياسية ـ تقصدوا انتهاز الفرصة لممارسة ثلاث 
هوايات مزمنة: التعريض بالإسلام، تحت ذريعة »الإسلام 
السياســي« تحديداً؛ وامتداح نجاح لويس في الجمع بين 
»النزاهة« للتاريخ الإســلامي، والولاء للفكر الصهيوني؛ 
وثالثاً: الهجوم علــى المفكر الفلســطيني الراحل إدوارد 
ســعيد، من زاوية نقده للاستشــراق عموماً، وســقطات 

لويس بصفة خاصة.
نقرأ، أولًا، مارتن كريمر، رئيس كلية شاليم في القدس، 
والذي وقّع مؤخــراً كتاباً بعنوان »الحــرب على الخطأ: 
إسرائيل، الإســلام، والشرق الأوســط«؛ حيث يستذكر 
مقالة لويــس »عودة الإســلام«، التي نُشــرت في مجلة 
»كومنتري« الأمريكية ســنة 1976، ويعتبرها أوّل نبوءة 
حول صعود »الإسلام السياســي«، حين كان هذا التعبير 
غيــر دارج، وغير وارد أيضاً في يقــين كريمر. ثمة ما يُقال 
بصدد صفة التنبؤ، أو حتى الريادة، في تلك المقالة؛ خاصة 
لجهة تركيزها علــى جماعة الإخوان المســلمين ومراعاة 
الأنظمة العربية »التقدمية«، في مصر وســوريا والعراق، 
للدين الإسلامي والتدين الشعبي. الثابت، من جانب آخر، 
وعلى نقيض ما يذهب إليه كريمر، أنّ أبحاث لويس المبكرة 
شــددت على الصراع بين الإسلام والمسيحية، في بُعدَين: 
الإسلام، بوصفه ديانة، »هو منافس المسيحية على قلوب 
البشر«؛ والإســلام، بوصفه حضارة، »هو الجار الأقرب، 
والغــريم الأخطر، أمام الكون المســيحي«.  وأمّا مســوّغ 
الهجوم على سعيد، عند كريمر، فهو نقد الأخير لخلاصات 
لويس السياســية؛ من طراز قوله مثلًا إنّ إدانة إسرائيل، 
أو اعتبارهــا مخفراً للإمبريالية، أو رفض الاســتيطان... 

بمثابة أفكار في خانة »عودة الإسلام«، دون سواها. 

البريطاني، صاحب  المــؤرخ  ثمّ نقرأ روبــرت إروين، 
العمل الشــهير »معرفــة خطرة: الاستشــراق ومظانّه«، 
1966؛ والذي يجري مقارنة بين صواب بصيرة لويس، في 
المقال المشــار إليه أعلاه، حول صعود الإسلام السياسي؛ 
وخطــل، أو قصر نظــر، مؤرّخ آخــر، يســاري، هو فرد 
هاليداي، الذي تنبأ بالعكس ـ فــي كتابه »جزيرة العرب 
بلا ســلاطين«، 1974 ـ وأنّ العلمانية والديمقراطية سوف 
تكــون لهما الغلبة في تلك المنطقة. ورغــم انعدام النزاهة 
في تحميل هاليداي هذه الخلاصة، فإنّ إروين لا يستطيع 
تجنّــب الإقرار بــأنّ لويس نفســه لم يكن ذلــك المتنبئ 
الحصيف؛ إذْ فاتــه، تماماً في الواقــع، أي صيغة تكهنية 
حول الثورة الإسلامية في إيران مثلًا، مثلما سوف تفوته 
العواقب الوخيمة للغزو الأمريكي للعراق سنة 2003. وأمّا 
دور ســعيد، عند إروين ـ الذي لا يعدم تاريخاً طويلًا من 
البغضاء ضدّ نقد الاستشراق ـ فإنه يُختصر هكذا: »عجز 

سعيد عن التمييز بين لائحة رغباته، والنبوءة«!
ثالــث الأنصار، والتلامــذة، هو إيتمــار رابينوفتش، 
رئيس »معهد إســرائيل«، وســفيرها لــدى أمريكا خلال 
ســنوات 1993ـ1996، وصاحــب مؤلفــات عديدة حول 
الصراع العربي ـ الإسرائيلي. مساهمته في إطراء لويس 
حملت هــذا العنــوان/ التســاؤل: »هل يمكــن للمرء أن 
يكون، فــي آن معاً، صهيونياً ومؤرخاً كبيراً للإســلام؟«؛ 
وجــواب رابينوفتــش هــو الـ»نعــم«، بالطبــع، عالية 
وصاخبــة: »لا أحــد، عادة، يســأل ما إذا كان في وســع 
باحث أمريكي بروتســتانتي، يعيش في أمريكا خلال زمن 
الحــرب الباردة، أن يكون مؤرخاً كبيراً لروســيا وخبيراً 
بالسياسة الخارجية الســوفييتية«! هكذا ببساطة، إذن: 
الصهيونيــة نظيــرة البروتســتانتية، والإســلام نظير 
القضية الفلســطينية، وبالتالي في وسع لويس أن يؤرّخ 
للملفّين معاً وبــلا حرج أو طعن فــي المصداقية. »إنه أولًا 
وأساساً باحث، ومؤرّخ قدّس المعايير المهنية. وهو شديد 
الاهتمام بالسياسة، وقد أسهم كمثقف عمومي في كثير من 
النقاشات حول الشرق الأوســط. كما أنه يهودي فخور، 

وداعم ملتزم للدولــة اليهودية«، يتابع رابينوفتش. ومن 
الذي يمكن أن يســاجل ضدّ هذا الافتراض التبســيطي؟ 
لا أحد، في يقين الأكاديمي/ الســفير الســابق، أشرس من 

إدوارد سعيد! 
فلنتذكــر، بــادىء ذي بــدء، أنّ لويــس، »بطريــرك 
الاستشراق« في أنسب ألقابه، حمل في سنة 1971 رسالة 
من الرئيس المصري القتيل أنور الســادات، إلى رئيســة 
وزراء إســرائيل غولدا مئير، عبر الدبلوماســي المصري 
تحســين بشــير؛ وأنه لم يعمــل بالمبدأ الشــهير، ما على 
الرسول إلا البلاغ، أغلب الظنّ، لأنّ جملة آرائه ـ يومذاك، 
كحالها هذه الأيام أيضاً ـ كانت تذهب عكس الســعي إلى 
السلام، مع شــعوب يتملكها الإســلام! هذه أمم لا تُرجى 
فائدة من محاولات إصلاحها أو مصالحتها مع قِيَم الغرب، 
ونبوءتــه الرهيبة للأقدار التي ســتواجه العرب تســير 
هكذا: »إذا واصلت شــعوب الشــرق الأوسط السير على 
طريقهــا الراهن، فإنّ صورة الانتحــاري يمكن أن تصبح 
استعارة تمثّل المنطقة بأســرها، ولن يكون هنالك مفرّ من 
الانحدار نحو الكراهية والحقــد، والغضب وكره الذات، 

والفقر والقمع«.
وذات يوم، حين توقّف لويس عند بيان أسامة بن لادن 
الداعي إلى إعلان الجهاد ضد القوّات الأمريكية المتواجدة 
في الجزيــرة العربية، فإنه لم يفعل ذلك إلا لكي يلقي على 
أبناء الولايــات المتحدة، وعلى أبنــاء الثقافة اليهودية ـ 
المســيحية أجمعين في الواقع، درســاً في كيفية ردّ دوافع 
الإرهاب الإســلامي إلى أصولها التاريخية والفقهية. لقد 
انتظر ســنة كاملة لكي يربط بين هــذا البيان، وبين لجوء 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى طرد يهود خيبر ومســيحيي 
نجران من جزيــرة العرب، تنفيذاً لوصيّة النبيّ محمد كما 
كتب! ولقد رأى، طيلة ســتة عقود على الأقلّ، أنّ الشــرق 
الأوســط ســرمدي جامد ثابت، ولن يتغيّر إلا على نحو 

أسوأ، على يد الأصوليات والأصوليين.
وذات يــوم، غيــر بعيد أبــداً، كان لويس يســخر من 
»المستشــرقين الهواة« الذيــن يعقدون مقارنــات زائفة 

والتراث  الإســلامي  التراث  بين 
فيقولون  المســيحي،  ـ  اليهودي 
مثلًا إن القرآن الكريم هو »توراة 

المســلمين«. الأخطر من هذا، يتابع لويس، أن نقرن كلمات 
من نوع »ثورة« بالإســلام ونحن نعرف أن هذه المفردة لا 
تســتدعي في ذهن القارئ الغربي سوى الثورة الأمريكية 
أو الفرنســية أو الروســية. ولســوف ينتظر المستشرق 
الهمام ســبع ســنوات فقط لكي يتحدث، في العام 1993، 
عن »الثورة الإســلامية«، ويقارنها بالثورتين الفرنســية 
والروســية، بل ويكشــف النقاب عن وجــود »يعاقبة« 

و«بلاشفة« مسلمين، وأطوار نابليونية وستالينة!
وذات يوم آخر، أيضــاً وأيضاً، صــرّح لصحيفة »دي 
فيلــت« الألمانية بأنّ »أوروبا ســتكون جــزءاً من المغرب 

العربي«، وليس العكس.
 لماذا؟ لأنّ »التوجهات الحالية تظهر أنّ أوروبا ستشهد 
أغلبية مســلمة في نهاية القرن الواحد والعشــرين على 
أقصى تقدير«، إذْ فضلًا عن الأعداد المتزايدة من المهاجرين 
العرب والمســلمين، فــإنّ الأوروبيين يتأخرون في ســنّ 
الزواج ولا ينجبون ســوى عدد قليل من الأطفال، بعكس 
مسلمي أوروبا الذين يتزوجون في سنّ مبكرة وينجبون 
عدداً أكبر من الأطفال. وخلال واحدة من زياراته المتكررة 
إلى إسرائيل،، أعرب عن أسفه لأنه آمن ذات يوم بإمكانية 
أن تسفر اتفاقيات أوسلو عن سلام فلسطيني ـ إسرائيلي؛ 
واعتبر أنّ السماح لياســر عرفات بالمجيء من تونس إلى 

فلسطين المحتلة، كان خطأ قاتلًا.
أمثال كريمر وإروين ورابينوفتش لا يتوقفون عند هذه 
الحيثيات، بالطبع، وكفى بهم ســعادة بــأنّ آراء »المعلّم« 
وتعاليمه على كل شــفة ولســان، هنا وهنــاك في أمريكا 
والغرب عموماً. إنه البطريرك، حتى في ذروة مئة عام من 

عزلة عزل الإسلام عن التاريخ!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الفلسطينيون العرب في اسرائيل، هم فلسطينيون 
100 ٪، وهــم عرب 100٪، وهم اســرائيليون ٪100. 
هكذا هم. وهكذا يتــم التعامل معهم، رســميا. وعلى هذا 

الاساس يجدر بهم ان يتصرفوا.
يحمل كل انســان هويات عديدة، تكمّل بعضها بعضا، 
فتعطي للحياة طعمــا، وتقدم له ميزات ومنافع، كما تضع 
عليه اعباء والتزامات، يجدر بــه القبول بها، والتعايش 
معها، والا امضى حياته متبرّما، لا يضايق احدا في الكون 

اكثر مما يضايق نفسه.
بعــض الهويــات ثابتــة، تولد مــع الانســان لحظة 
خروجه إلى نــور العالــم، فتبقى راســخة ودائمة على 
مــدى حياته كلها، وبعضها قابلــة للتغيير، يمكن التخلي 
عنهــا او اســتبدالها. فالثابت من الهويــات مثل الجنس 
ية وما شــابه  ولون البشــرة والوطنية والقومية والقارِّ
ذلك، لا ســلطان للإنســان عليه. اما بعضها الآخر، وهي 
تلك الهويات التي تحددها بطاقــات، فانها قابلة للتغيير 
بقرار وبقدرات صاحب العلاقــة، وبالظروف الموضوعية 
المحيطة، او بقرار مُصدر بطاقة الهوية، وفق قوانين تحكم 

العلاقات في المجتمع، في كل مرحلة من مراحل التاريخ.
هكذا تبقى هوية الفلســطيني العربي الحنطي البشرة 
الذكر او الانثى، على ما هي عليه مدى حياته. اما الهويات 
التي تثبتها البطاقات، مثل الجنســية او الانتماء الحزبي 
او المهنة وما شــابهها، فانها قابلــة للتغيير، ومن مصلحة 
صاحب العلاقة، ان يســتفيد من هوياته الثابتة والقابلة 
للتغيير، طالما انه يلتــزم بما تفرضه عليه تلك الهوية، من 
تقديم خدمات للمجتمع والدائرة التي يعيش فيها، من مثل 
تسديد الضرائب او رسوم العضوية او الخدمة العسكرية 

او غيرها. من الكلام النظري نعود إلى موضوع هذا المقال، 
عن وطنية الفلسطيني وقوميته وجنسيته. هذه الهويات 
الثلاث متداخلة، يشــوبها الكثير من التناقض الواضح، 
بين مصالــح متضاربة للهويــة الفلســطينية والعربية، 
وبطاقة الهوية الاسرائيلية. مصلحة حامل هذه الهويات، 
ان يبــذل الجهد لتحويل التناقض والتضــارب بينها إلى 

تعايش وانسجام وتكامل.
هذه عملية صعبــة ومعقدة إلى ابعد الحــدود، ولكن 
المصلحــة الوطنيــة العليــا، في ظــل الظــروف الذاتية 
والموضوعيــة الراهنة، وعلــى مدى المســتقبل المنظور، 

تجعلها عملية ضرورية جدا.
ننطلق هنا من قناعات راســخة، ان مواجهة الســلطة 
الاســرائيلية اليمينية العنصرية واجب وطني وانساني 
من الدرجة الاولى، وان رأس الحربة في هذه المواجهة، هم 
العرب الإســرائيليون. هم الضحية، وهم  الفلسطينيون 
الأدرى بما يعانيه ابناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، من احتلال وحصار وبطش وظلم، وما يعانيه ابناء 

شعبهم في دول اللجوء والشتات.
ذلك، كما ســبق، ليس ســهلا، ولكنه ممكن إذا تعاملت 
هذه الجماهير الفلسطينية العربية في اسرائيل مع بطاقة 
الهوية الاســرائيلية علــى أنها الســلاح الأمضى لديهم، 
لخوض صراع جدي داخل اسرائيل، مع حلفاء اسرائيليين 
عقــلاء معتدلين، رفــاق درب في النضال لنيــل مطالبهم 
العادلة في المســاواة وانهاء التمييز، وفــي التوصل إلى 
سلام مع شــعبهم الفلســطيني، يقوم على اساس انهاء 
الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحل قضية 
اللاجئين وانهــاء معاناتهم، وفق معادلة: »لا يموت الذئب 

ولا يفنى الغنم«.
هذا التوجه ينطلق مــن معرفة ان المجتمع اليهودي في 
اســرائيل، مثله مثل كل مجتمع آخر في العالم، يتشــكل 
كما يريد له الطــرف الاكثر قدرة على التاثير عليه. هو في 
ايامنا مجتمع يميني عنصري في غالبيته، بفعل سياسات 
تحريض وتخويف له من كل ما هو فلســطيني. ولا يجب 
ان ننســى هنا ان بــين جماهيرنا من يوفر لهــم ما يدعم 
تحريضهــم ضد تلــك الجماهير، وضد كل ابناء الشــعب 

الفلسطيني.
ليس هناك في العالم مجتمع لا يمكن التاثير فيه. فبرغم 
ان المجتمع، كل مجتمع، ليس مادة سائلة تاخذ شكل الأناء 
الذي توضع فيه، إلا انه ليس جسما صلبا لا يمكن التأثير 
ن يمكن  فيه إلا بالتكســير والتقطيــع. المجتمع جســم ليِّ
التاثير عليه، وهو قابل للتشكيل إذا عرف صاحب العلاقة 

كيف يتعامل مع المجتمع المعني.
ان مبــادرات انســانية بســيطة، غير مبتذلــة وغير 
رخيصة، يمكن لها ان تعطي مردودا ايجابيا، وان تســهم 
فــي ابطال مفعــول تحريضات قــادة اليمــين العنصري 
الاســرائيلي، وان تدفــع باتجــاه بناء تحالفــات قوية 
مع قطاعات واســعة، وتتســع، في المجتمع اليهودي في 
اســرائيل، وتخلق اوضاعا، وتوصل إلى موقع القرار في 
اســرائيل من هم ليســوا على شــاكلة حكومتها الحالية. 
في هذا الســياق يجدر بنــا ان نتذكر، ان اســحق رابين 
وحكومته، لم يكونوا خيرا من حكومات اسرائيلية سابقة 
او لاحقة لها. لكن سياســة فلســطينية حكيمة وشجاعة، 
وتنسيقا وتكاملا بين جهود مكونات الشعب الفلسطيني، 
فلســطينيين،  وديبلوماســيين  وسياســيين  مقاتلين  من 

وصــولا إلى عقلاء فلســطينيين 
اثمر  الاســرائيلي،  الكنيست  في 
في ايصال اسرائيل إلى الاعتراف 

بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وبالجسم 
القيادي الذي يمثله.

ان الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني تستدعي 
بذل كل جهد ممكن من كل مكونات هذا الشــعب، للخروج 
من الحالــة المزرية والخطيــرة الراهنــة. واول مكونات 
الشعب الفلسطيني التي شاءت الاقدار ان تتحمل،في هذه 
المرحلة، مسؤولية اعادة تشكيل ونظرة المجتمع اليهودي 
في اســرائيل إلى شــعبنا، هــم الفلســطينيون العرب 
الاســرائيليون، وهم مؤهلون لذلك، وقادرون على تقديم 

مساهمة حاسمة لانجاز هذا الهدف الوطني.
الــكل يعرف صعوبــة ذلك، خاصــة وان مزاودين من 
اتجاهات عديدة، يملكون امكانية محاولة ابطال أي تاثير 
ايجابي على المجتمــع اليهودي في اســرائيل، كما ان في 
الحكومة والاجهزة الاســرائيلية من لا يروقهم، ان نلعب 
في الســاحة اليهودية الاســرائيلية كما هــم يلعبون في 
كل ســاحاتنا. ولكن قيادة وطنية عاقلة شــجاعة، قادرة 
بالتأكيــد ان تاخذ المبادرة، وان تجد لهــا صدى قويا في 
ساحة الفلســطينيين العرب في اسرائيل، وحلفاء اقوياء 

في المجتمع اليهودي الاسرائيلي نفسه.
لكن كل ذلك مشــروط، بان يرى الفلسطينيون العرب 
في اســرائيل، فائدة ومنفعة انهم فلســطينيون ٪100، 

وعرب 100٪، واسرائيليون ٪100.

 ٭ كاتب فلسطيني

كه يلان محمد٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ رغم وجود رغبة واضحة على المســتوى 
العالمــي لقيام نظام متعــدد الأقطاب عوضا عن 
الأحادية القطبية بقيــادة أمريكا التي قد ظهرت 
عقب فشل التجربة الســوفييتية، لكن الولايات 

المتحدة لاتــزال مُنفردة في إدارة العالم ولا يمكــن البحثُ عن الحل للأزمات 
دون مشــاركتها الفعالة كما أن مشــروع إنشــاء التحالفات لا ينجح إذا لم 
توفر له أمريكا غطاء مُحْكمــاً، من هنا نتفهم لماذا يراقب العالمُ عن كثب حملة 
الإنتخابــات الأمريكية ولا نُغالي في القول بــأن عملية الإنتخابات هي جزء 
من القوة الناعمة للولايات الُمتحــدة. لا يبدأُ الإهتمام بالإنتخابات الأمريكية 
مع معرفة هوية من  يكون مرشــحاً رئاســياً في كل مــن الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي، بل يهتمُ المراقبــون بالإنتخابات التمهدية لفهم  المبادىء التي 
يبني عليها الحزبان سياســتهما لأربع سنوات قادمة. في عام 2008 قد جذب 
باراك أوباما وهو من أصل السود نظر العالم إلى درجة قال أحدُ المتابعين بأنه 
لو حق لغير الأمريكيين التصويت لما فاز غير أوباما فالأخير قد أراد فتح صفحة 
جديدة في السياســة الأمريكية ويطوي سجل الحروب، وبذلك قد إستعادت 
أمريكا إعتبارها المعنوي  لما تمتلكه مــن القدرة على التجدد وتلافي الثغرات 
في نظامها السياســي ،لكن منذ إنتخاب أوباما قبل ثماني سنوات حتى الآن 
قد جرت مياه كثيرة تحت الجسور قد تعقدت الأوضاع في بعض دول الشرق  
الأوسطية وفضلت الإدراة الأمريكية سياسة عدم التدخل المباشر في الأزمات 
ما فســر بعضُ المحللين هذا الموقف بأنه ناجم من فشل أمريكا في أفغانستان 
والعراق. بجانــب ذلك يهدد خطرُ التفكك المجتمعــات الأوروبية بعد صعود 
التيارات اليمنية. وهذا الخطاب الُمعادي للأجانب هو ما يعتمدُ عليه المرشــح 
الجمهوري في حملتــه الإنتخابية للفــوز بمقعد الرئاســة الجمهورية، في 
مستهل جولته قد توقع المراقبون بأن ترامب فقاعة ستنقشع لاسيما أن نسبة 
كبيــرة من نخبة الحزب الجمهوري ما إقتنعت بجــدارة الملياردير بأن يكون 
رئيسا للولايات المتحدة لكن إعلان ترامب مرشحاً رسمياً  للحزب الجمهوري 
في الســباق نحو البيت الأبيض بعــد نهاية مؤتمر الحــزب الجمهوري في 
كيلفلاند بولاية أوهايو يُعتبر مفاجــأة كبيرة ،إذ خيّبَّ ترامب آمال خصومه 

عندما تحروا عن البدائل لحؤول دون تنصيب ترامب مرشحاً للجمهوريين. 
الآن قد تبين الخيط الأبيض من الأســود فأصبح إسم المرشحين الرسميين 
ترامب من الجمهوريين وهيلاري كلينتون مــن الديمقراطيين مُهيمناً على كل 
وســائل الإعلام وســيترقبُ العالمُ إقامة الُمناظرات بين الأثنــين، يُذكر بأنَّ 
هيلارى كلينتون سبق لها أن تنافست مع أوباما لتكون مرشحة الديمقراطيين 
في إنتخابات عام 2008 كما قضت أربع سنوات في البيت الأبيض كسيدة أولى 
إضافة إلى تمثيلها لنيوريوك في مجلس الشيوخ وإدارتها لوزارة الخارجية 
في الدورة الُأولى من ولاية أوباما. وذلك يعنى أنها ليست شخصية مجهولة 
على المســتوى العالمي لكن هذا الأمــر يخدم كلينتون مــن جانب كما يعطي 
الفرصة لخصمها لإنتقاد مسيرتها السياسية من جانب آخر، ويضيق مساحة 
مناوراتها.لذلــك ثمة مــن يعتقدُ بأن هيــلاري لن تَخرجَ مــن جلباب أوباما 
وإذا فازت ســتكون سياســتها إمتداداً لما إنتهجه ســلفها. وتراهن كيلنتون 
على كونها أول مرشــحة في سباق الرئاســة وذلك تبين بوضوح في خطابها 
بفيلادلفيا.وتفهم من خطابها بأن أمريكا إذا أرادت فعلا تجاوز الحاجز الذي 
يفرق بين الجنســين فلابُدَّ للناخــب أن يصوت لهيلاري كمــا صوت لصالح 
إنتهاء التفرقة العُنصريــة بإنتخاب أوباما. بالمقابل يتبنى ترامب أســلوباً 
إستعراضياً فشعاره الأساســي )لنجعل أمريكا دولة عظيمة مُجدداً(.كما أنَّ 
شعاراته تَنمُ عن التعصب والعدائية ضد اللاتينيين والمسلمين فهو يعدُ بمنع 
دخول المســلمين إلى أمريكا وطرح فكرة بناء سور عازل بين أمريكا والمكسيك 
لمعالجة مشكلة المهاجرين.صحيح قد تبدو سلوكيات ترامب تهريجية غير أنه 
قد فرضَ نفسَــهُ في دائرة الأضواء وكسب مســاحة واسعة إعلامياً ،يحاول 
أنصار الحزب الديمقراطي تصويــر ترامب كخطر على العالم وإقناع المواطن 
الأمريكي بأن بلادهم ستخســر كثيــرا من مصداقيتها بفــوز ترامب. بمعنى 

سيكون الرأي العام العالمي أداة في حلبة الإنتخابات الأمريكية.
 وقدعبر قــادة بَعض الدول عــن آرائهم حول كلا المرشــحين. وتفاوتت 
مواقِفُهــم طبعاً كل دولة تُحــددُ رؤيتها مــن القادم إلى الأبيــض بناءً على 
مصالحهــا الإســتراتيجية. ما هــو مؤكد في هــذه العمليــة الإنتخابية أن 
التركيز ســيكون على الميليادير دونالد ترامب كونــه وجهاً جديداً وصاحبَ 
تصريحــات ومواقف صاخبة ولــولا وجود ظروف مواتيــة داخل الولايات 
الُمتحدة ما كان قاب قوســين أو أدنى من البيت الأبيــض إذ تصاعدت النبرة 
العُنصريــة في الُمجتمع الأمريكي وتفشــت ظاهرة الإعتداء وقتل الســود ما 
دفع بباراك أوباما إلى الإعتراف بأن ظاهــرة الفصل العنصري في أمريكا لم 
تنتهِ فضلًا عــن ذلك هناك مناخ عام على المســتوى العالمي يخدم الخطابات 
العُنصرية ويُهدد مفهوم التعايــش بين قوميات متعددة داخل مجتمع واحد. 
وإذا كان هنــاك ما يوحد العالم في الوقت الراهــن فهو محاولات لدرء خطر 
الإرهاب بينما المشــاريع الأخرى آخذة في الأفــول يعملُ ترامب بهذا الإتجاه 
فهو لا يرى ضــرورةً  في تحمل أمريكا لتكاليف حمايــة دول وكيانات أخرى 
كما إنتقد مشــروع الإدارات الســابقة لتصدير الديمقراطية لمناطق تحكمها 
أنظمة دِكُتاتورية علــى مر التاريخ وبذلك تبدو أمريــكا ترامب مُنكفئةً أكثر. 
من هنا نرى تفوق المرشــح الجمهوري على هيلاري كلينتون لناحية وضوح 
الرؤية والأجندة في حين أنَّ هيلاري تعيدُ طرح ما قد ســبق إليه غيرها. كأن 
دونالد ترامب راغب بأن لايكون شبيهاً للسياسيين الآخرين لأنَّ المواطنين قد 
وا من تشــابه المرشــحين في برنامجهم بل قد صارت الخطوط الفارقة بين  ملَّ
التيارات السياســية باهتةً.يريدُ ترامب المتراوح بين الحزبين قبل إنضمامه 
إلى الحزب الجمهوري أن يظهر بصورة إنسان عصامي أو أن يتحول لنموذج 
جديــد للولايات الُمتحدة الأمريكيــة. أياً كانت التفســيرات لظاهرة ترامبية 
وإحتمالات تتويج هذا المرشــح المثير للجدل رئيسا للولايات المتحدة فإن ما 
لا يمكن التغافل عنه أنَّ ترامب إنتاج للمجتمع الأمريكي وأن شعاراته الحادة 
التي يطلقها في مناســبات جماهيرية وفي سياق حملاته الدعائية ما هي إلا 
إنعاكس لما يســود في أمريكا من مزاج متوتر وعقلية إقصائية لذلك  لا يصح 
الإستناد إلى التحليلات العابرة والعاطفية لفهم  ما يشهده المجتمع الأمريكي 

من منازلة إنتخابية بين ترامب وهيلاري.

 ٭  كاتب عراقي 

أمريكا وتحديات ترامبية 
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■ الريــاض ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الخميس، أن 
سيدة تعمل خاطبة منذ تسع ســنوات، خطبت بنفسها 
إحدى الفتيــات لزوجها، وهي لا تــدري أن هذه الفتاة 

ستكون الزوجة الثانية له.
وتروي الخاطبة »أم محمــد« قصة خطبتها لزوجها، 
قائلة  الســعودية،  »الريــاض«  لصحيفة  حديثهــا  في 
إنها تحضر مناســبات الــزواج باحثة عــن فتيات غير 
متزوجات أو مطلقات، بعد أن تنســق من خلال رسائل 
على تطبيق الـ«واتساب« فقط، مع الراغبين في الزواج 

والذين يحددون مواصفات زوجات المستقبل.
وأضافت انه في أحد الأيام وصلت لها رسالة من رقم 
جديد وغير معروف لديها عبر الواتســاب من »شخص 
يطلب مني البحث له عن زوجة بشــروط معينة، حيث 

وعدته بتنفيذ طلبــه مثل غيره، وعند حضوري لإحدى 
الزيجات وجدت فتاة تحمل الشــروط التي طلبها ذلك 

الرجل«.
وأردفت أم محمد: »تم التواصل معه عبر الواتســاب 
لإخباره بعائلــة تلك الفتــاة وعنوانهــا لينتهي بذلك 
دوري، وقبل موعد عقد النكاح تفاجأت بزوجي يضحك 
ويقول /ذوقك عالي وما قصرتي/ ولم أفهم قصده إلا بعد 

أن صارحني«.
واســتطردت: » قال /الأقربون أولــى بالمعروف وأنا 
أولى من غيــري/ وذلك في موقــف مضحك ومحزن في 
الوقت نفسه، فلم أجد سوى أن أبارك له ولعروسه التي 

أحضرتها له بنفسي«.
من جهة اخرى  أقرت وزارة العدل السعودية معاقبة 

المغررين بالنساء السعوديات والقُصّر في جلب الأموال 
بطرق غير مشــروعة كالتســول، خاصــة إذا ارتبطت 
بغسل الأموال، بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية 7 ملايين 

ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.
ونقلت صحيفة »الوطن« الخميس، عن مصادر قولها 
إن وزارة العــدل حــددت المحاكم العامــة لنظر قضايا 
التغرير بالنســاء أو القصر واســتغلالهن، خاصة إذا 
ربطت هذه القضايا بغســل الأموال، مشــيرة الى أنها 
تســتغل النســاء في جلب الأموال بطرق غير شــرعية 

كالتسول.
وأفــادت مصادر قضائيــة بــأن وزارة العدل قررت 
معاقبــة مرتكب ذلــك الفعل بالســجن 15 عاماً وغرامة 
مالية 7 ملايين ريال، علــى أن تنطبق تلك العقوبة أيضا 

على الجاني مرتكب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
وأضافت المصادر أن القرار يشــمل أيضاً الموظف في 
جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث 
تتم محاكمته بما نصت عليــه اللائحة التنفيذية لنظام 
مكافحة غســل الأموال، على أن تتولــى هيئة التحقيق 
والادعــاء العام هــذه القضايا أمام المحاكــم العامة في 

الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في ســت مناطق 
نظرت خلال العام الماضي قضايا عدة تم فيها اســتغلال 
نساء وأطفال من أجل التســول وجلب المال لأشخاص 
يقومون بتشغيلهم، حيث ســجلت 126 قضية، اختلفت 
فيها الأحكام ما بين الســجن والغرامة، وعرفت بقضايا 

غسل الأموال.

فرنسا تشهد أسوأ حرائق غابات 

طيار هندي كان مخمورا خلال رحلة من الشارقة

السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال للمغررين بالنساء

سعودية تزوج زوجها عبر »واتساب« دون أن تدري

طائرة بريطانية تتفادى
الاصطدام بطائرة بدون طيار

■ لنــدن ـ رويترز: تفادت طائرة ركاب بالكاد الاصطدام 
بطائــرة بدون طيــار فيما وصفتــه الشــرطة البريطانية 
الخميس بأنه أمر »مثير للقلق بشــدة« بينما كانت الطائرة 

تقترب من مطار في جنوب غرب انكلترا.
وكانت الطائرة التي تحمل 62 شــخصاً على ارتفاع 274 
متراً تســتعد للهبوط في مطار نيوكــواي في كورنوال بعد 
ظهر الأربعاء عندما أبلغت عــن تفاديها الاصطدام بطائرة 
بدون طيــار كانت تحلــق بجانبها. وقالــت المفتش ديف 
ميريديث من شــرطة ديفون وكورنوال »هــذا حادث مثير 
للقلق بشــدة .. اقتراب الطائرة بدون طيار بهذا الشكل من 
طائرة الركاب يظهر اســتهتاراً تاماً من مشــغل )الطائرة( 
بالســلامة العامة.« ومشط ضباط المنطقة المحيطة لكنهم لم 
يعثروا على الطائرة بدون طيار أو مشغلها. وهذه الواقعة 
هــي الأحدث في سلســلة من الحوادث التــي انطوت على 

طائرات بدون طيار وطائرات تجارية.
وفي نيســان/أبريل قالت الشرطة إن طائرة تتبع شركة 
الخطوط الجوية البريطانية اصطدمت بطائرة بدون طيار 
علــى الأرجح أثناء اســتعدادها للهبوط فــي مطار هيثرو 

بلندن وهو أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً.  

قبل عام من طرحها في الأسواق... أمير 
سعودي يشتري سيارتين بـ 5 ملايين دولار 

■ برلين ـ د ب ا: أعلنت شــركة السيارات الفارهة للغاية 
»بوغاتي« عبــر موقع التواصل الاجتماعي »إنســتاغرام« 
شراء أمير سعودي لأول ســيارتين يتم إنتاجهما من طراز 
»بوغاتــي شــيرون« وذلك قبل طــرح الطراز رســمياً في 
الأســواق العام المقبل. دفع المشتري حوالي 5 ملايين دولار 
للحصول على السيارة ذات اللون الأزرق والتي تم عرضها 
في معرض جنيف الدولي للســيارات في وقت ســابق من 
العام الحالي، إلى جانب النموذج التجريبي »فيجن جران 
ترويزمو« الذي تم عرضه في معــرض فرانكفورت الدولي 

للسيارات عام 2015.

 ■ مارسيليا )فرنسا( ـ رويترز: استعرت حرائق غابات 
في مناطق من ســاحل فرنســا المطل على البحر المتوســط 
اليوم الخميس واجتاح أسوأ حريق منذ نحو عقدين مناطق 
محيطة بمدينة مارسيليا مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص 

وأجبر السلطات على إجلاء الآلاف عن بيوتهم.
وقال وزير الداخليــة برنار كازنــوف إن نحو 2500 من 
أفــراد الإطفاء لا يزالــون يكافحون لإخمــاد الحرائق التي 
اندلعت الأربعاء. كما شاركت في جهود الإطفاء طائرات من 

فرنسا وإيطاليا.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات إن الشــرطة تستجوب 
رجلا في الخمســين من عمره كان يلتقط صور الحرائق في 
فيترول على بعد 20 كيلومترا شــمال غربي مارســيليا لكن 
وزارة الداخليــة قالت إن من الســابق لآوانه القول إن كان 

الحريق متعمدا.
والتهمت الحرائق التي أججتها رياح شــمالية قوية أكثر 
من ألفي فدان من المســاحات المزروعة بالصنوبر على تلال 
جافة شــمالي مارســيليا قبل إخمادها على مشارف المدينة 

وهي ثاني كبرى مدن فرنسا.

وقال ريشــار مالي رئيس خدمة الإطفــاء لراديو فرانس 
بلو بروفانس »الجفاف في الشهور القليلة الماضية والرياح 
الشــمالية القوية كانا أشبه ببرميل البارود. الحريق انتشر 

كالنار في الهشيم بسرعة 2500 متر في الساعة.«
وذكرت الســلطات المحليــة أن الوضع تحت الســيطرة 
الخميس لكــن الحـــــــرائق لا تزال مســتعرة. والمناطق 
المعرضة للخطــر ذات كثافة ســكانية عالية لكنها ليســت 
المقاصــد الســياحية التــي يقع معظمهــا إلى الشــرق من 

مارسيليا. 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال مســؤول في شــركة طيران 
»إير انديــا« الخميس إن طياراً أخفق فــي اختبار قياس 
نسبة الكحول في الدم عقب هبوطه برحلة جوية دولية، 

وقد تم وقفه عن العمل لحين إجراء تحقيق معه .
يشــار إلــى أنــه يتــم إخضــاع الطياريــن بالشــركة 
لاختبــارات لتحديد مــا إذا كانوا تناولــوا الكحول قبل 
الرحلــة أو بعدهــا .وقالت المتحدثة باســم الشــركة إن 
الطيــار محل القضية أخفــق في الاختبــار عقب هبوطه 

بالطائرة مساء الأربعاء قادماً من الشارقة في الإمارات 
العربية المتحدة إلى مدينة كوز هيكودي الهندية.

ونقلــت صحيفــة هندوســتان تايمز عــن مصدر في 
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي القــول »الإخفــاق في 
الاختبار الطبي بعد الرحلة يمثل انتهاكاً للسلامة، حيث 
أن الطيــار كان يقود طائرة علــى متنها ركاب وهو تحت 
تأثيــر الكحول«. وتأتــي هذه الواقعة فــي ظل مخاوف 

بشأن ما يعد زيادة في أعداد الطيارين المخمورين .

  163 ألف مسؤول صيني
 متهمون بـ»الفساد«! 

■ بكــين ـ الأناضــول: أعلن مجلس 
الشــيوعي  للحزب  الرســمية  المراقبة 
الحاكــم في الصين، امــس الخميس أن 
163 ألف مســؤول في البــلاد، عوقبوا 
بسبب تهم تتعلق بـ«الفساد« منذ بداية 

العام الحالي 2016.
وذكــرت وكالــة أنباء »شــينخوا« 
الرســمية، نقــلًا عــن بيــان صدرعن 
المركزية  »اللجنة  باسم  المعروفة  الهيئة 
واختصارًا  الانضبــاط«  على  للتفتيش 
مــن  شــخصًا   41 أن   )CCDI(بـــ
المعاقبــين، مســؤولون على مســتوى 
آخرين  ألفًا  و96  والمقاطعات،  الوزارات 
مســؤولون علــى مســتوى المناطــق 
الريفية وعدد من المؤسسات الحكومية 

الأخرى«. 
وأضاف البيان أنــه »في ظل الحملة 
الوطنية لمكافحة الفســاد، التي أمر بها 
الرئيس الصيني، شــي جين بينغ، عام 
2013، تم التحقيق مع عشــرات الآلاف 
من المشتبه باتهامهم بالفساد في أنحاء 
البلاد، من مختلــف الرتب والدرجات، 
من بينهم مسؤولون في الحزب الحاكم، 
والحكومة، والجيش، والصناعات التي 

تديرها الدولة«. 

عمدة بلدة في صقلية 
على صلة بالمافيا

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
إخبارية إيطاليــة الخميس أنه تم عزل 
منصبها  مــن  كورليوني  مدينــة  عمدة 

لصلتها بالمافيا .
وقــد اتخذت الحكومــة المركزية في 
روما هذا القرار في وقت متأخر من يوم 
الأربعاء. وقــد وضعت وزارة الداخلية 
أخرى  بلدة  وتروبيا،  كورليوني  بلدتي 
إيطاليا، وتعاني من مشاكل  في جنوب 
المافيا، تحــت إدارة خاصة .ولم توضح 
الحكومة ســبب هذه الخطــوة، ولكن 
صحيفة لا روبابليكا قالت إن تحقيقات 
العمدة  شــقيق  أن  كشــفت  الشــرطة 
ليولوكنا ســافانا، جيوفاني ساعد في 
تزويرمناقصــة عامة مــن أجل عصابة 

المافيا »كوزا نوسترا« في صقلية.

• تقيــم دار الكتب المصــــــرية في مقرهــــــا فــي القاهرة ندوة 
بعنوان »زويـــــل لــم يرحل« تحــــــت رعاية حلمــي النمنم وزير 

الثقافة.
وذلــك يــوم الأحد المقبــل في الثانية عشــرة ظهرا تشــارك فيها 
مشــيرة خطــاب، مرشــحة مصر لمنصــب مديــر عام اليونســكو، 
والدكتور أحمد عكاشــة، أســتاذ الطب النفســي في جامعة عين شــمس ورئيس الجمعية 
المصرية للطب النفسي، والدكتور شريف فؤاد المشرف على الإعلام في مدينة زويل، ويدير 

الندوة الدكتور شريف شاهين.
 

• مجلس الوزراء الأردني وافق على تســمية محمد شــراري الفايز، سفيرا فوق العادة 

ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية قبرص.
 

• قرر الإعلامي عبد الله ولد حرمة الله، المدير الجديد لشبكة الإذاعة الموريتانية، تعريب 
جميــع مراســلاتها الإدارية، داخليا وخارجيــا، وكان العمل بالقرار واجــه رفضا من التيار 

الفرنكفوني منذ أسابيع.

• يســتضيف منتــدى مؤسســة عبدالحميد شــومان، في عمــان المفكــر اللبناني وجيه 
كوثراني، في محاضرة بعنــوان »الأيديولوجــي والمعرفي في الكتابــة التاريخية العربية: 
نماذج للدراســة« وذلك في السادسة والنصف مســاء الاثنين المقبل، يرأس الجلسة ويدير 

الحوار الدكتور محمد عدنان البخيت.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

علاقة شــائكة تلــك التي تربطنا كنســاء بأجســادنا، 
بمظهرنــا، بتركيبتنــا البيولوجيــة العســيرة. نكبــر نحن 
مع صور محــددة للجمال، نعذب أنفســنا للوصول اليها 
ونحــن نعــرف أنها لربما غيــر حقيقية، إنها كما اســمها، 
مجرد صور، لا أكثر. إلا أن المجتمع يقارننا بهذه »الصور«، 
يحاسبنا على اختلافنا معها، وهكذا تكبر كل صغيرة منا 
وفي داخلها شــرطية تحاســبها، روحها حبيسة الرقابة 
على جســدها، هذا الجســد الذي حكم عليهــا المجتمع من 
خلاله، يحاســبها بســببه، يضمها أو يقصيهــا بناءً على 

تشكيله.
وليســت هذه المعاناة مقتصرة علــى مجتمع دون آخر، 
مثلما هو التسليع ليس أسلوباً مستخدماً في مجتمع دون 
آخــر، فالمرأة تعاني حيثما كانت وتســلع حيثما عاشــت. 
منــذ نعومة أظفارنا ونحن نحوم فــي دوائر الجمال الذي 
هــو أحد أهم مدخراتنا كنســاء للحصول علــى وظيفة أو 
زوج أو مجــرد القبــول المجتمعــي الكبير. نعذب أنفســنا 
نحن، نتحمل صنوف التنكيل بأجسادنا لتنال في النهاية 
رضــا مجتمع رجولي لا يرى أبعد من القشــرة الخارجية، 

مجتمع يسلع المرأة ويبيعها كل يوم وبطرق عدة.
وتســليع المرأة وتشــييئها وتجنيســها )جعلهــا مادة 
للجنس( ليس قاصراً فقط على تعريتها أو إسباغ الألوان 
عليهــا أو عرض صــور خلابــة للجميلات منهــا لأغراض 
اقتصادية، تسليع المرأة وتشييئـــــها يتمان بتغطــــــيتها 
فالتغطيــة  الســعداوي.  نــوال  د.  تقــــــول  كمــا  كذلــك 
والتعرية كلاهما إشارة لشيئية وجنســـية المرأة، كلاهما 
تأكيــد علــى أنها مـــــادة للشـــــهوة، فــاذا كانــت كذلك 
فهــــــي تتحول مباشرة لسلعة مهـــــما حاول المجتــــمع 
والمنهجــــية الدينية تحميل الحماية والصيانة والاحترام 
لفكرة تغطية المرأة أو تحميل الاحتفاء بالجمال والفخر به 

لفكرة تعريتها. 
والتســليع هــذا ليــس تجاريــاً ولا هــو علــى صفحات 
المجــلات فقط، هــو لا يتجلــى فقط فــي ملبس المــرأة في 
حيزها الخاص والعام، ولكنه كذلك يتجلى في الواجبات 
الاجتماعيــة المطلوبة منها. فالجمال هو أحد أربعة عوامل 
جاذبــة للزوج في التراث الدينــي، وإظهاره هو أحد مهام 
الزوجــة تجاه زوجها، وقلته أو ضياعــه هو أحد مبررات 

اتخاذ الزوج لزوجة جديدة تحوز عليه.
ففي كثيــر من الأحيــان، يبدو الجـــــمال، مثــل عدمه، 
وكأنه لعنــة، انعدامه يُفشــل المــرأة اجتماعيــاً، وتماديه 
يســلعها ويحولها، في الكثير من الأحيــان، الى عبدة في 

رحابه.
   ولقــد كبــرت أنا فــي انعزال عن جســدي ومن خلال 
علاقة عدائية معه. منذ أن بلغت الثانية عشــرة، استقامت 
قامتــي أعلى من كل زميلاتي، كبر حجم قدميّ في مجتمع 
يحكــي للبنات قصة ســندريلا التي ميزهــا الأمير بصغر 
حجم قدمها، وثقل جســدي في مجتمع يسرد قصة انقاذ 
شهرزاد لبنات مدينتها من خلال استخدام رقتها ورهافتها 
وجمالهــا، فمــا كان الأمير ليحب فتــاة بقدمين كمركبتين 
أســفلها، وما كان الســلطان ليســتمع لقصص ســلطانة 
ضخمة القامة عميقة الصوت قوية الساعدين. انعزلت أنا 
ســريعاً، وتصرفت كما يبنغي لكل فتاة غير جميلة حسب 
التعريف المجتمعي أن تتصرف. عشــت ســنوات أكبر من 
عمري، لبســت فساتين كلاســيكية تخفي تمدد جسدي، 
واســتثمرت جهدي في أشــياء أخرى غير تلك التي كانت 
تهــم المراهقات من بنات جيلي. واليــوم، بعد أن تجاوزت 
الطفولة والشــباب، وصولًا لمنتصف أربعينياتي، أحصد 
أنا ريع استثماراتي، وأقول لربما هو شيء جيد أن سلمت 
أنــا أمر الجمــال لصاحباته واستســلمت لغيابه، حررني 
هذا الشــعور وقدرني على التركيز على جوانب أخرى من 
حياتي. كما أن القدر أكرمني بإنسان يرى في ما لا أفهمه، 
احتفى هــو باســتطالة قامتي، حــين كان القصــر علامة 
رقــة وأنوثة، أُعجب بشــهيتي المفتوحة وبتجعد شــعري 
وضخامة قدمــي، حين كان الامتناع عــن الطعام ونعومة 

الشعر وصغر حجم القدم علامات جمال ورهافة.
واليــوم، ومــع كل التجــارب المكتســبة والثقــة الملهمة 
والإيمــان المطلق بــأن الداخلي أهم مــن الخارجي، لازالت 
الصغيــرة فــي قلبي تطــل علي من حــين لآخــر، أتذكرها 
تمشــي محنية الظهر، منكفئة المشاعر على قامتها المديدة، 
لازال لحزنهــا وتوقهــا أثر بعيــد، يطفو بين حــين وآخر، 
أستشــعره كأنه أثر متخلف مرير في فمي، فيحزنني أنه 
لا يــزال معــي، ويحزننــي ان صغيرات أخريــات كثيرات 
ســوف يرتشــفنه بكل مرارة، فقــط ليكتشــفن لاحقاً كم 
هــو مزيف، وفقط لتنقذهــن منه محبة حقيقيــة من رفيق 
حقيقــي، يظهــر أو تظهر فــي الحياة كصديــق أو زوج أو 

حتى مثل أعلى بعيد. 
كــم أود أن أنقذ الصغيــرات وأقنعهن، ولكــن متى كنا 
نفهــم ونقتنع بدون المرور بالتجربة القاســية؟ لربما نغير 
المجتمع في يــوم، فيتوقف قهره للصغيــرات والكبيرات، 
يتوقف تسليعه وتشــييئه وتعذيبه للنساء، لربما يتوقف 
حين نتوقف نحن، حين نتأنســن فــي معاملة الصغيرات، 
حــين نرى قبــح ســندريلا المتهافتة علــى أميرهــا، فنغير 

الحكاية ونغير النهاية.

سندريلا

»مهرجان الشعلة« هو الاحتفال التقليدي 
السنوي لسكان إقليم »سيشوان« جنوب غرب 
الصين ويعود الاحتفال به إلى آلاف السنين

سكان »سيشوان«
نجوم المهرجان

كريستين وجودي 
وبيفرلي

في حفل الصيف
النجمات الأمريكيات كريســتين لاكين )يمين( وجودي 
سويتين وبيفرلي ميتشيل شاركن في الحفل الاستعراضي 

الصيفي في غرب »هوليوود«


